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[ ِسث معاوية بُسْرَ بن أرطاة إلى السجاز والبين ] 


َأمَا خب بسر بن أرطاة العامرئ ؛ من بنى عامر بن لؤى بن غالب » وبَتُ معاوية 
له لير على أعمال أمير للؤمنين عليه السلام » وما تمله من سَفْك الدماء وأخذ الأموال» 
فد ذكر أرباب التي أنّ الذى هاج معاوبة على تسريم شر بن أرطاة ‏ ويقال ابن أبى 
أرْطاة ‏ إلى الحجاز والين » أن قوما بسنماءكانوا من شيءة عمان » يمون قتله » 
يكن لم نظام ولا رس » قبايموا لمل” علي الاهمعلى مافى أنفسهم ؛ وعامل عل عليه 
السلام على صنماء يومئذ عُبيد الله بن عبانى” > وعاتكه غلى الجتّد سميد بن بخران9؟ , 

فلا اختلف الناس على على" علي الام لياق ويل عمد بن أبى بكر مصراء 
وكرت" غارات” أهل الشام » تَكلْموا ودعون! إى الطب بدم عّان » فبلغ ذلك عُبيد الله 
ابن عباس » فأرس ل إلى ناس من وُيُجوههم » فقال : ماهذا الذى بلذنى عتم ؟ قالوا : إنا 
ا من باج 


كر قتل عيان » ونرى تجاهدة من سمَى عليه لخبسهم»فكتبوا إلى من باد 
من أجمابهم » فثاروا بسعيد بن مرا » فأخرجوه من تند » وأظهروا أمرم » وخرج 
إليهم من كان بصئماء» وانضم” إليهم كل من" كان على رأيهم » لمق بهم قوم لميكونوا 
على رأيهم ؛ إرادة أن يمنموا الصدقة » والتق عُبيد الله بن عباس وسعيد بن ران»ومعهما 
شيعة هلل عليه السلام » فقال ابن" عباس لابن ران : والله تقد اجتمع هؤلاء» وإنهم لنا 
010 عيد اث ين البلي ؟ كان أصغر من أخبه عبد اله بسنة » رأى النى صلى الله عليه وسلم وسمم 
منهاه وحفظ عنه . الاستيماب ع 4 . 


(؟) سعيد ين تمران الخمدانى ؟ كان كانبا لملى ؟ وأدرك من حياة البى عليه اللام أعواما . الاستيماب 
كف 


حا بيت 


لقاربون » وإن قاتنام لا نم على مَنْ تسكون الدائرة؛ َه لستكتب إلى أمير الؤمنين 
عليه السلام” ميم وقدحهم » وعازلم اذى هم به . 

فكتبا إلى أمير المؤمنين عليه السلام'؟ : 

أما بمده » فإنًا تخبر أمين للؤمنين » أن شيمة عنان وثبوا ينا » وأظهروا أنّ معاوية 
قدعَيّد أمرته » وانسق لهأ كثرٌ الناس » وأنًا سرنا إليهم بشيمة أمير المؤمنين ومن 
كان على طاعته » وأن ذلك ألمسبه 99 لبهم فميئوا”” لنا » وتداءوذا عليناين 
كل" أؤب » ونصرم علينا مَن' لم يكن له رأى فيهم » إرادة أن يمع حق الله الفروض 
عليه ؛ وليس يننا من مُناجزتهم إلا انتظاك أمر أبير الؤمنين » أدام الله عرّه وأيْده » 


وقشى له بالأقدار الصاللة فى جيع أموزة :بوالتلام . 

فلا رصل كتابهما » ساء علِيئا عليه السلام| وأغضبه » وكتب إليهما : 

من على" أمير المؤمنين ألعبَيدلبن المباسوسعيد بن ران : سلام” الله عليكجا ء 
فإنى أحمَدُ إليكا الله الذى لا له إلا هو ؛ أنا بعد ؟ فإنه أتانى كتابك تذ كران فيه 
خروج هذه المارجة » وتعكلمان ين شأنها صفيراً ؛ كران .ن عددها قليلا ؟ وقد 
عدت أن تَنبَ” أفتدتسك , وصفر أنفسك , وشّتات رأيكا » وسوء تدبير؟ا؛ هو 
الذى أفسد عليكا مَن لم يكن عليكا فاسدا » وجرأ عليكا من كان عن لقائكا جَباناً » 
فإذا قدم رسولى عليكاء َأمْضيا إلى القوم حتى تقرء! عليهم كتالى إليهم » وتدعوّاهم إلى 
فإن أجابوا تجدنا لله وقبلنام » و إن عارّبوا استمنًا الله علييم ؟ 
ونابذنام على سواء ؟ إن الله لا يحب الحانين . 

الوا وقال على عليهالسلام ليز يد بن قيس الأء :ألا ترى إلى ماصئّع قومك 1 


. (؟) أحسهم : هاجهم وأغضيهم‎ ١نمطئاس)‎ ١-1 
. ()ب: دشرا , (4) التخف : اليف وضعف القلب‎ 


قال : إن ظنى ب أمير الؤمنين بقوى تسن" فى طاعتك » فإن شتت حرجت الهم 
: » وإن سنت كتبت إلبهم فتنظر مايميبوتك . فنكتب على عليه السلام 
ك5 


ل 
عبد ف عن أ تين إلى سوعط كدر مق امل تف رطا :ألا 
إن أحَدُ لله الذى لا لله إلاعو» الذى لايش له عرلا يد له قضاى ولايرد بأسّه 
عن القوم الجرمين ٠‏ 

وقد بلنى تجراؤك وشتامم وإعراشم عن ديتم » بعد الطاعة وإعطاء البيعة » 
فألتٌ أهل الذين انقالص » والورّع الصادق » والأب الراجح » عن بام مركم » 
وما نويم بهء وما لشم ل ؛ فحدنت عن فك الم أرَ لتم فى شى من مرا ميناء 
ولا مقالا جميلاءولا حُجّة ااهرة ؟ فإذا أن ع توتو فقوا وانصر فوا إلى رحالم أعفُ 
عدم » وأصفخ عن جاهلسي ‏ وأحفظ اميك وأعمل فيكم حم السكتاب ؟ فإن لم 
تفعلواء فاستعدوا لقدوم جيش جم" الفرسآن,عفلم الأركان » يقصد لمن مأقى ومَسّى 7" 
فمُطسّنواكطحن الرتحا ؟.فن أحسن فلنفسه » ومن أساء فمليها » ومار بلك بظلام للعبيد. 

ووجّه الكتاب مع رجل من كثدان » ققدم عليهم بالتكتاب فل يمييوه إلى حر » 
فقال لم :إلى مركت أمير للؤمنين يريد أن يوج اليم يزيد بن قيس الأ 
كثيف ء فر يمه إلا اننظارٌ جوايم.ققالوا : تحن سامون مطيمون » إن عَرّل نا هذزين 
الرجلين : عبيد اله وسعيدا . 

فرجم المندانية من عندم إلى علّ عليه السلام فأخيره خير القوم . 

قالوا : وكتبت” تلك المصابةحين جاءهاكتاب عل عليهالسلام إلى مماوية يخبرونه» 
وكتبوا فى كتابهم : 
شارى إلا شرع اليّتخْرَة نايع عليًا أو يزيد الهانيا 


(1) ساقطة من ب , (؟) ساقطة من 1 


فى جيش 


جوع 


فلما قدم كتابهم » دما بسْسَ بن أبى أرطاة ‏ وكان قاسى” القلب فَقلَا سمًا كا للدماء» 
لارأفة عنده ولارحمة ‏ فأمره أن يأخذّ طريق الحجاز والدينة ومَكة حتى يتهىة 
إلى لين » وقال له : لا تنزل على بلد أهله على طاعة على » إلا بست عليهم لساك ؛ 
حتى يرا أنهم لانجاء لهم » وألنك محيط بهم .تم كف عنهمءوادمهم إلى البيعة له 
فنن أبى فته » واقعل شيمة عل حي ثكانوا . 

545 

وروى إبراهم بن هلال الثقق” فى كتاب *' النارات “ عن يزيد بن جابر 
الأزدى: » قال : 

معت عبد الرحمن بن مسعدة الفؤارَئ/عيدّث فى خلافة عبداليك » قال : لما دخلت" 
سنة أربمين » تحدث الساس إلشام أن علي عليه السلام يستنفر” الئاس بالعراق 
فلا ينيرون ممه » وتذا كروا أثقد .تلفت أهواؤم» ووقعت القُرقة ينهم » قال:فقمت 
فى تقر من أهل الثام إلى الوليد بن عقب » فقلناه : إنّ الناس لا يشَكّون فى اختلاف 
الناس على عل عليه السلام بالمراق » فادخل إلى صاحبك قرئه فلي" بنا لبهم قبل 
أن يجتسموا بعد.تفتقهم » أو يصلحَ لصاجبهم ماقد فسد عليه من أمره . فقال : يلّ » 
لقد قاواته فى ذلك وراجعته وعانبته » حتى لقد برم بى » واستثقل ملم »واي الله 
على ذلك ما أدع أن أبتلفه مامشئيتم *؟ إلى" فيه . 

فدخل عليه تقبره بمجيئنا إليه » ومقالتنا له » فأذن لناء فدخلنا عليه » فقال : ماهذا 
علي اذى جاءنى به عتم الوليد ؟ ققلنا : هذا خب فى الناس سأئر » فشير' الحرب » 
وناهض الأعداء » واهتيل الفرصة » واغتم الثرة » فإنك لا تدرى مت تقدر" على عدرّك 

. على مثل حالهمالتى ثم عليها ؛ وأن تسير إلى عدوّك أعر لك منأن يسيرُوا إليك . واعل 
(10: داه . 


جاجد 


وا أن ولا ترق الناس عن صاحيك لقد ميض إليك . فقال لنا : ما أستننى عن رأبيم 
ومشورتسم ؛ وق أختج إلى ذلك متك أ ذاعم . إن هؤلاء لذبن تذ ثرون تفرقهم 
على صاحبهم»واختلاف” أهوا الجمءلم يبلغ ذلك عندى بهمآن أكون أطمعفى ا-تتصالهم 
واجتياحهم » وأنْ أسيرَ إلبهم مخاطرا يمندى » لا أدرى عل تسكون” الدائرة أم لى ! 
فإيام واستبطائى » فإنى آخذ بهم فى وجم هو أرذق بم » وأباغٌ فى مَلكتهم . 
قد سَْدْتهُ علهم الفارات م نكل" جائب ؟ نفئل مر بالجزيرة » ومرةبالحجاز 4؛ وقدفتح 
الله فيا بين ذلك مصر » فأعر" بفتحها وليّنا» وأذل” به عدروّنا » فأشراف' أهل المراق 
ما يرون من حُسْن صنيع لله لنا » بأنوننا على تَلائيصهم فى كل الأيام » وعسذا مما 
يذيدم الله به ويتقصهم » ويقوتيم ويضمفيم وبع ويذلهم ؛ فاصيروا ولا تتجلرا» 
فإلى لو رأيت فرصتى لاهتبلتها . 

عفرجنا من عدده ونحن تمر آلتََذْل9!7.فها.ذكرء يفنا ناحية » وبعمث معاوية 
عند خروجنا دن عنده إلى بسر بن أبى أرطاة » فبمثه فى ثلاثة آلاف » وقال : سر حت 
تمر بالدينة » فاطرد الناس ء وأ * مررت به » وانهبْ أموال كل مَن' أصبت له 
مالا ؛ من لم يسكن دخل فى طاعتنا » فإذا دخلت الدينة 5000 أنقسهم » 
وأخيزم أنه لابراءة لم عندك ولاعذر ؟ حتى إذا ظنوا أنك موقع” بهم فاكفف' عنهم» 
م مير' حتى تدخل مك » ولا نعرض فبها لأحد » وأزهب الناسَ عدك فيا بين للدينة 
ومكة » واجملها شرا ؛ حتى تأتى صنماء والحتد » فإِن لنسا بهما شيعة ٠‏ وقد 
جاءى كتابهم . 

تفرج بسر فى ذلك البمث ؛ حتى أفى دير مروان » فمرضهم فسقظ منهم أربعالة » 
فضى ف ألفين وسثيائة » فقال الوليد بن عفية : أشرانا على معاوية. برأيا أن بسي 


. » كذافى ج ء وق اء ب : « الفضل‎ )١( 


حدي- 


إلى الكوفة » فبعث الجيشَ إلى للدينة » فنا ومكله » كاقال الأول : أيه الشب 
4 كك 7 
وترين القير + 

فبلغ ذلك معاوية » فنطب وقال: وله ققد همس بمساءة هذا الأمق الذى لابميين 
التديير » ولا يدرى سياسة الأمور . ثم كفة عنه . 


بنضه عليًا عليه السلام النديم التالد » لايرى الأناة 
فى “به » ولا يستصلح النارات على أطراف بلاده » ولا بشنى غيظله ولا يبرد حزازات 
قلبه ؛ إلاباستتصالهنفسه بالجبوشموتسييرها إلىدار مُلكه؛وسريرخلافه:وهىالتكوفة, 
وأن يسكون معاوية بنفسه هو الذي يريوش إليه ؟ ليتكون ذلك أبلمّ فى هلاك 
عل عليه السلام » واجنثاث أعل مان ب) ومعاوية كان برى غير هذا الرأى » وبعل 
أنّ السين بايش للقاء عل عَليَة الام سعط عظي/.4 فاقتضت الصلحة عنده وما يفا 
على نه من دن النديير » أن بنيت بمركزه بالشام فى ججهور جيه » يمرب الفارات 
على أعمال عل عليهالسلام وبلاده » فتجوس خلال الدبار وتضعفهاء فإذا أضمقتها أضفت 
بئية ملك عل عليه السلام ؟ لأنَ ضمف الأطراف يُوجب ضمف البليضة»وإذا أضيفت 
البيضة كان على بلوغ إرادته » وللمير حونتذ ‏ إن استصوب السير - أقدرَ . 

ولا يلام الوليد على ماف نفسه ؛ فإن علي عليه السلام قعل أبا مق بن أبى بيط 


3 ع م 
صَبْرا 29 يوم بدر» وتتّى الفاسق> <© بعد ذلك فى القرآن » أمزاع وقع ينه ويينه » 


(1) السها :كويكب صفير خنى الضوء فى بناث نمش السكيرى » والناس يكتحنون به أبصارم . والئل 
فى السن 19 : 186 وانظر الينائى 51 1551 
(؟) القتل صبرا : أن بمبس الإنسان ويرمىبه حؤرعوث ٠‏ 
١ 4‏ 0 3 01 
(0) يشير إلى ملكروه من سبب نزول قوه نال فى سورة الحجرات : (إ نأي ألَينَ موا 
5 كَكبَيُوا )4 .وانظرالإصابة 5 :61+ , وأسبابالتزول لواحدى 551 


حاتت 


ثم جلده الحدّ فى خلافة عيان » وعزله عن.الكوئة » وكان عاملها . وببعض هذا 
عند العرب أرباب اللتين ولتق عه الحارم » وتستباح الدماء » ولا تبث مراقبة 
فى شفاء النيظ لدين ولا لمقاب ولا لثواب + فسكيف الوليد للشتمل على الفسوق 
والفجور » مجاهرا بذلاث ! وكان من الؤلفة قلويهم : مطمونا فى نيه" » رمي بالإلحاد 
والزندقة . 
335 

قال إبراهم بن هلال : :روى عُوانة عن الكلىّ ولوط بن يحبى أن بُسرا لما أذْقط 

من أسقط من جيشه » سار بمن مخف ممه ء وكانوا إذا ورّدوا ماء أخذوا إبلّ أملٍ 
ذلك للاء فركبوها » وقادوا خيوهم حت بردو للاء الآخر » فيردون تلك الإبل » 
ويركيون إبل هؤلاء» فل بزل يصنع ذللش حت قري إلى الدينة . 

قال : وقد روى أن قضاعة استفبتح يحون لم الجزر » حت دخلوا اللدينة 
قال : فدخلوها » وعامل عل عليه لقأبو أيوَتٍ الأنصارئم » صاحب منزل 
رسول الله صل الله عليه وآآله » فرج عنها هاربا » ودخل يُثْر الدينة » تقطب الناس 
وشتمهم ولهددم يوذ قوعم » وقال : شاهت الوجو ! إن الله ل يقول : 
( وضرب الله ملا ان أ 
أرقع لل تاك ذلك لت ب رجتم أله كان ب 
وفيه قره ومنازل اخلفاه من بمده ؛ فر تشكروا نعمة ربك » ول ترعو'! حو بيع وققل 
خليفة الله بين أعلمرك » كنم بين قائل وخاؤل » ومقر بص وشامت » إن كانت للؤمنين » 
قم : ألم نكن متم ! وإنكان لاسكافرين نصيب » قلم :ألم نستحوذ عليكم ونمنمم من 


كنا 
(؟) سورة التحل 115 ء وييها + 


كَأذقه) أنه ليكس الْجوع_ وأ 


ماحم 


الؤمنين ! ثم شنم الأنصار »فقال : يا ممشر اليبود وأبساء المبيد : بنى رُرَيق » وبنى 
النجار » وبنى سَّليمة » وبنى عبد الأشبل ؛ أما والله لأوقعن” بسكم وقمة تق غليل صدور 
الؤمنين وآل عمان ؛ أما والله لأدعتم أحادية كلام السالفة©, 

قنهددم حتى خاف الناس' أن يوقع بهم » ففزعوا إلى حُويْطِبِ بن عبد الدرَى 
- ويقال إنه زوج أمه ‏ فصمد إليه المنبر» فناشده » وقال : عترتك وأنصار رسول اله » 
ولَيْمُو بنتلة عمان ؛ فم يزل به حتى سكن » ودما الئاس إلى بيمة معاوية فبايعوه . وتزل 


فأحرق دورا كثيرة » منها دار زرارة بن حّرون » أحد بنى يرو بن عوف» ودار رفاعة 


» ودار أبى أيوب الأنصارى . وتفقد جابر بن عبد الله » فقال : مالى 
بنى سسلة ! لا أمان لكرعتديجر أو تأتونى مجابر ؛ فعاف جابر بأم” سللة 
رضى الله عنهاء فأرسلت إلى بسر إن را »ا فقال : لا أؤْمْنه حتى يبابع » فقالت له 
أم سّامة : اذهب فبايع » وقالتلاشباحير:: اذهب فبايع » فذهبا فبايماء”؟ . 


ابن رافع ‏ 
لاأرى جابرا 


قال إبراهم : وروى الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان » قال : ممت جاير 
ابن عبد الله الأنصارئّ يقول : لا خَفت” برا وتواريت عنه » قال لقوى : لا أمان 
الكم عندى حتى بحضر جابر » فأتولى وقالوا : تدك الله لا انطلّت معنا فبايمت» 
لقنت" دمك ودماء قومك ؛ فإنك إن لم تفعسل قتلت مُقاتليدا » وسبيت ذرارينا . 
فاستنظل مهم الليل » فلا أمسيت دخلت على أم” سلمة فأخيانها امبر » فقالت : يابية » 
انطلق فبايع ؛ احقين' دمك ودماء قومك ؛ فإنى قد أمرت ابن أخى أن يذهب فيبايع » 
وإفى لأعل أنها بيمة ضلاة . 


140 355 2 ٠ اظر تاريخ الطبرى‎ )١( 
(؟) فى تاريخ الطيرى : « فقال لا اثرن ؟ إنى قد خشيت أن أفتل ؟ وهذه بيعة‎ 
.» .. فقالت : «أرى أنتبايم » فإنى قدأمرت ابوسمرينأبى سامة أن يبايع» وأمرتختى عبداين زممة‎ 


وت 


قال إبراهي : : فأقام يشر بالدينة أياما شم قال لم :إل قد عتْت عدم ؛ وإن م 
تسكونوا لذلك بأهل ؛ ماقوم” قل إمامهم بين ظلهرارن بأهال أن يكن علوم 
المذاب ؟ ولثن نالك العفو منى فى الدنيا ؛ إفى لأرجو ألا ثنالكم رحمة الله عز وجل 
فى الآخرة » وقد استخلفت” علي أبا هريرة ؟ فإياكم وخلافه . ثم خرج إلى مكة . 

مأو 

قال إبراهي : ورى الوليد بن هشام » قال : أقبل بُسْر » فدخل المدينة» قصعد 
مدي الرسول صل الله عليه وآآله» ثم قال : يأهل الدبنة »َم كم » وقتلم عمان 
عغضوبا » وللهلاأدّْ فى السجد تغضوب إلا قلثه » نم قال لأجحابه : خدُوا بأبواب 


السجد- وهو يريد أن يستع رهم ققام'إليه بد اله بن لير وأبو قيس أحد بنى 
عامر بن لؤئ » فطلا إليه حت كف” نمم لخر إلى مكة » فا قرب منها هرب م7 
ابن العراس ‏ وكان عامل على" علي لامب دخلا » فشن أهل مكة وأتبهم 
م خرج عنهاء واستعمل عامها شيْبة بن عمان ٠‏ 

قال إبراهيم : وقد روى عهوالة عن التكلى أن شرا ل خرج من الدبة إلى مك 
قل فى طريقه رجالاً » وأخذ مالاء وبع أهل مكة خيئه » فتتتى عنما عا ألياء 
وترامّى الناس بشيبة بن عمان أميرا لما خرج. م بن المباس عنهاء وخرج إلى بسر قوم 
من قريش » ذ : أم) واه لوثركت ورأبى فيكم لكشك ومافيكم 
روح تمثى على الأرض . ققائوا دك الله فى أهلك وعّر تك ! فسكت ثم دخل وطاف 
باليبت » وصلى ركمتين » ثم خطبهم » فقال : 

الجدلله الذى أعنّ دعوتناء وجمّع ألفتناء وأوّل0© عَدُونا بالقعل والتشريد » هذا 
ابن أبى طالب بناحية المراق فى ضَّك وضييق » قد ايتلاه الله مخطيثته » وأساله بجر يرته ؟ 
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سوا 


فتغركق عنه أصمابه ناقين عليهء وو الأمرت سارية الطالبُ بدم عمان ؟ فبايموا ولاتجملوا 
عل أنفسكر سبيلا . فبايمُوا . 

وتفقد سميد بنالماس فطّلبه فر يمده » وأقام أاما نم خطبهم فقال : 
يأهل مكة » إنى قد صفحت عتكم » فياك واكلاف » فوالله إن فلم لأقصِدَن سكم 
إلى التى بير الآضل , وتحراب امال » وتخركب الفبار . 

ثم خرج إلى الطائف ء فسكتب إليه للغيرة بن شعبة حين خرج من مكة إليها : 

أما بد ققد بل سيرك إلى الحجاز » ونزولك مكة » وشِدتك على للريب » 
ونوك من للمئء+ و| كرام لأولى التي » مدت رأيك فى ذلك » فم" على مالم 
ماكنت عليه » فإن” الله عر" وجل (2يدَ/بالبير أهله إلا خيرا ؛ جملنا الله وإيّاك من 
الآأمرين بالممروف » والقاصدين إلى اللو » وال اكرين لله كثيرا . 

قال : ووجّه رجلاً من قريش إلى نبل » وبها قوم من شيعة على" علي البلام » وأمره 
بقلهم . فأخذمء وك في وقيل 4 : هؤلاء قومك » فكف عنهم حت نانيك يكتاب 
من بسر بأمانهم ؟ لفبسهم . وخرج مني الباهل منعندم إلى بسر وهو بالطائف يستشفم 
إليه فههم » فنحممل عليه بقوم من الطائف » فكلموه فيهم » وسألره السكتاب بإطلاقهم » 
فوعدم » ومطلهم بالسكتاب حتى ظلن أنه قد قتلهم القرشى' المبموث لقتلهم » وأن كتابه 
لابصل اليهم حتى يقتلا . ' مكتب لم » فأنى مَنيع منزله » وكارت قد نزل على امرأة 
بالطائف ورّحْل عندها ء ف يمدها فى متزها » فوطلى” على ناقته بردائه » وركب فسار يوم. 
الجعة وليلة السبت لم ينل عن راحلته قط » فأتاهم ضحوة » وقد أخرج القومٌ ليقتلوا » 
واستبعلى'كتاب بسر فبهم » ققدم رجل منهم فضر به رجلٌ من أهل الشام ء فاتقطع 
سيفه » فقال الشاميون بعضهم لبعض : عسوا سيوفك حى تلين فهرأوها . وقبكر منيع 


اموس 


الباهلى بربقّ السيوف » فأمع بتوبه » قفال الفوم : هذا رأكب عنده خير فكثواء 


وقام به بميره قتزلعنه » وجاءعلىر. فدفع السكتاب إليهم فأطلقوا . وكان الرجل 
ى ضر ب بالسيف فانتكسر السيف ‏ أخاه . 
2 مع» 
قال إإراهم : وروى على" بن مجساهد » عن ابن إسحاق أن" أهل” مكة لما بلفهم 
نامع بر » خافوه وهربوا » تفرج ابنا عبيد لله بن العباس ؛ وها سليان وداود» 
وأمغا جَوَبْر ب يه ابنة خالد بن قرط الكنانية» وتَكْتى أمت حكي » وهم حلفاء بنى زهرة 
وما غلامان- معأهلمكة » فأضلوهما عند بثر ميمون بن الحضّرمى” ‏ وميمون هذا هو 
أخو العلاء بن الضرمى د عليهما بسر يفأ خذها وذبحهماء فقالت أمهما؟ : 
هلمن أحس يإنى اللدَبن فا #كالدر عنهنا اعدف 99 
هامن أحس يابو" لذبن ها تبي وقلى ؛ فقلىاليوم سلف" 
هامن أحس بإب اللذين ما .مح المظام » فى اليوممزدمف””9 
بعت بسراً وماصدقت مازعموا ‏ من' لبيؤومن الإذك لذ اموا 
أن على ودج إبنن رمف مشحوذةهوكذالةالإمفْترف90 
من َل والهة حر سَُلْبة”© على صبيين ضلا إذ مغى السلف”؟ 


ل 0 - بسرح الرصق م : م١٠‏ ء ومى أيغاً مم الخبر فى الأفانى 40:16 

( طلبمة الى 

ل وال : « يامن أحس بني » . ولشظى : تفرق ٠‏ 

(؟) مزدهت : 

(؛) الكامل : « على ودجى طفل » , وبمد هنا ايت ى رواية الأغان 
حَئى قبن رجالأين أروتور شم الأنوف لم مهم شرف" 
فلآن ألعَن بسر حق' هر اك بُشْرهُرٌ الكرّفة 

(0) الكامل موادا د 2 5 

(5) السكامل : «على صبيين غاب » , والأغاتى : « إذضا اللف » . 


وات 


وقد روى أن ايها - وعبد الرحدن.وروى أنهما ضلافى أخواطمامن بنى كنانة. 

وروى أن برا نما قعلهما باليين » وأمهما ذيجا على رج صنماء 99 , 
»6ه 

وروى عبد للك بن نوفل بنمُساحق عن بيه » أن را لا دخل اللائف »وقد كانه 
للذيرة » قال له : لقد صدقتنى ونصحتنى ؛ فبات بها وخرج منهاء وشيّعه الفيرة ساعة» نم 
ودّعه وانصرف عنهء فشرّج حتى مر" ببنى كدانة»وفيهم ابنا عبيد الله بن العباس وأمّهما. 
فها اتهى بسر إليهم » طلبهماءفدخل رجلمن بنى كنانة _وكان أبوها أوصاه بهما_فأخق 
السيف من بيته وخرج ؛ فقال ل يشر : كلتك أن ! والله ماكنا أردنا كك » فل 
عرتضت تَسك للقعل ! قال : أفعلُ دون "تغارى أعدَّر لي عند الله والناس . م شد على 
أسحاب يُسر بالسيف حاسراء وهو يرما 

آليت" لاع حاظاش_الان . ولا يموت مصلا دون الجان0© 
« إلآق أزومٌ غير غَدَاد» 

فضارب بسيغه حتى قعل » ندم الفلامان فقتلا فخرج نسوة من بنى كنانةفقالت 
امرأة منهن” ؛ هذه الرجال يقتابا » فا بال الوفدان ! والله ما كانوا يقتّاون فى جاهلية ولا 
إسلام؛ وله إن سلطانا لا بشتد إلا بقل الضّرّعالضميف»والشيخ الكبير » ورفعالرحمةء 
وقطم الأرحام لسّاطان سوء ؛ فقال بر : ولله ممت أن أضم فيسكن” السيفءقالتة 
والله إنه أب إلى" إن فمات 1 


»»ه* 
قال إبراهي : وخرج بسر من الطائف ء فألّى ران » فقعل عبد الله بن عيد لدان 
وابته مالسكا_وكان عبد الله هذا صبرا لمبيد الله بن المباس نم ججعهم وقام فيهم توقالة 


. الدرج : الطريق ج (؟) الصلت : الجرد سيفه‎ )١( 


موا 


يأهل نجران » يامعشير شر التصارى وإخوان القرود : أما ولله إن بلنى عتم ما | كرّم 
لأعودّن عليكم بالتى تقطع الئل » وهل الحرث » وتخرتب الديار 1 
ومهددّم طويلاء ثم سارحق [بلغ] نب قعل أبا اكرب_وكانيتشيعويقال : أنه 
سيّد من“ كان بالبادية من عَنّْدان » فقدمه فقتله . 
55 
وأقى صنماء وقد خرج عنها عبيد الله بن العباس وسعيد بن ران » وقد استخلف 
عبيد اله عليه ترو بن أراكة النقنى” » فنع بُسْراً من دخولها وقائلهءفقته شر » ودخل 
صنعاء » فقتل منها قوما ء وأتاه وف مأرب ففقلهم ة فل ينج منهم إلا رجل واحد»ورجع 
إلى قومه» فقال لم « أنى قتلآناء عبطا انا * . 
قال إبراهي. : وهذء الأبيات الشبوزة لعبد اهبك أراكة الثق”؛يرئى بها ابندعمر|9: 
َس ى لقد أزدى ابن" أزطأء وك اب:/بضنماءكالقيث الهرير أبى الأجْر 99 
نر فإن كان البكا رد هالكا على أحدء ظجهد كلك على عبرو 9 
ولاتبك مَبئاً بمد تيت أجنه على" وعبان وآل أى بكر 
له عن أبى وَدَاك”"© »قال :كنت عند علَ عليهالسلام لا 
ان التكوفة » فنتب عليه وعلى عبيد الله ألّا يسكونا قاتلا يرا ء 
5) الأبياث ل الكايل ‏ برح ارصق د + ٠68‏ » وقيا ى روه + 
لَسَِى لين ن نبت عَينك مأمفى به الفتهر” أوساقة ايلخام إلى لتو 
لَتَسْتفِد أن مأء الثون بأنرو وَل كنت مون من" تبج البتخر 


() فالكامل :« أوأجر ع 25 : جعجرو ؛ وهو هنا اسلو الأسد ؛ ويجمع أجراءأيضا . 
(؟) رواية الكامل : 


تين فإن كان البكا رك هالكا على أهل فاشْدد بُكأكَ على مرو 
(4) هو جبر بن نوف الحمداتى , أبو الوداك , بختح الواو وتشديد الال . التقريب 4١‏ . 


ع ويد 


فقال سميد : قد والله قانلت » ولسكن” ابن عباس حَذلنى وأبى أن بقاتل» ولفد خلوث به 
حين دنا منا شر » فقلت : إن ابن حمل لايرضى منى ومنك بدون امد فى قتالم عقال: 
لاوالله مالنا بهم طاقة ولايدّان » ققمت فى الداس» مدت الله نم قلت : يأهل الين » من 
كان فطاعتدا وعلى بيعةأمير للؤمنين عليه السلام فإلى” إلى". فأجابنى مهم عصابة.فاستقدمت 
بهم » فقاتات قتالا ضميفا » وتفرةق الناس عّى وانصرفت . 
قال :نم خرج شر منصهاء فق أهل جَيئَ]ان7"» وم شيعةلملى عليدالسلام قفائلوم 
وقاتلره»فهزمهم وقتلهم قدلاً ذريماء نم رجع إلى صنماء؛ففتل بها ماثة شيخمن أبناء فارس» 
أن ابنى عبيدالله بن المباس كانا مستقرين فييت امرأة من أبنائهم» تعرف بابنة مرج 
وو 
وقال التكلىّ وأبو محخض: فندب حل ةليه السلام أصمايه لبمث سرتية فى إثر شر . 
فثاقلوا » وأجابه جارية بن قداءة اللمدت”0 فبكفى ألقين, فشسّص إلى البسرةءثم أخذ 
طريق الحجاز حتى قلوم البين ».وَأ عن “بسر فقيل : أخذ فى بلاد بنى تمي » قال + 
أخذ فى ديار قوم يمدمون أنقسهم . وبلغ بسرآ مسد جارية » فاتحدر إلى الهامة » وغ 
جارية بنقدامة السير » مايلتفت إلى مدينه مر بها ولا أهل حصن ٠‏ ؤلا يمرج على شىء 
إلا أن يُرميل”' بض أصمابه من الزادفيأمر أصحابه بمواسانه؛ أو يسقط بميررج ل أو تََ 
دابتهيفيأمر اصحابه بأن ابنقبوه؛حتى اذنهو'! إلى أرض الين؛فهربت شيمة عبان حت مقو 
بالجبال» واتيعهم شيمة عل عليه السلام مودت عليهم منكل” جانب » وأصابوا مهم 
وصسد””أنحو أبشر » وبشر بين يديهيفرء من جهة إلى جهة أخرى» حت أأخر جدم نأسمال 
علّ عليه السلام كلها . 
فنا فمل به ذلك»أقام جاريةبحر'س نموا من شهرءحتى استراح وأراحأحابه؛ووئب 
يشر في طريقه لما انصرف من بين يدى جازية » لسوء سيرته وفظاظتة وظلنه 
.وأصاب بدو تمي ثقلامنثقه فى بلاده. وصحبه إلىمعاوية ليامع الطاعة ابن جاعة 


. جيشان : لاف بالين » شمال لحج 2 (؟) يفال : أرمل القرم ؟ إذا تمد زادم‎ )١( 
. (؟) صمد : قد‎ 


موت 


رئيس الهامة » فلما وصل بُسر إلى معاوية قال : يا أميرَ الؤمنين » هذا ابن مجاعة قد 
أنبئك به فاتتله » فقال مماوية : تركمّه لم تفتله » م جشتنى به ققلت اققسله ! لا لممرى 
لا أقله . م بليعه ووصله ء وأعاده إلى قومه . 

وقل بسر : أحد الله با أمير المؤمنين أنى سرت فى هذا الجيش أقتل عدوّك ذاهبا 
جائيا ل يذ يكب رجل منهم نكبة » فقال معاوية :الله قد فمل ذلك لا أنت - 

وكان الذى قئل بسرث فى وجهه ذلك ثلاثين ألفاء وحرتق قوما بالنار ‏ فقال يزيد 


ايه ل 
ومثل الذى لاق من الشوق أر؟ 


تازه 0-30 0 شرك 


إلى ادرف الأعل إل راز 1 
إلى دغت بلرين إلى انإف مع لان من بطن 5ر990 
إلى حيث يُرافامن دُجَيلٍ سفيثة ‏ إلى مجع النبرين حيث تفرك 
إلى حيث سار للره /بسرك ميشه فقتل بسر ما استطاع وحراقا 


6. 


وروى أبو الحسن اللدائ » قال : اجتمع بيد الله بن المباس ومبسر بن أرطاة يوما 
عند معاوية بعد صلح الحسَن عليه السلام » فقال له ابن عباس : أنت أمرت اللمين الس 
هدم أن لاير0 تلبسا فنضب 'بشر 
نتى أن أخبط به الناس 


فنملتوحتى إذ ابلنت ماأردت قلت :لم أهو ول آمر ثر افقال ١‏ ذ سك إيك» سرى 


ونع سيفه فألقاه وقال معاوية : اقيض سيقّك » لد 


)ور 


الأغالى 218 39 3( سامى ) «وسسجم مالستمجم + :1956 21993 
ونمجم البلدان 8 إتدبها 


ه ؛ مع الخخلاف فى الرواية وعد الأبيات, 


جاح 


إنك ضميف مأئق حين ات السيف بين يد رجل من بنى عبد مناف » قد قلت 
أسن ابنيه . 

فقال له عبيد الله : أتحسبى يامعاوية قائلا بُسر؟ بأحد اب ! هو أحقر وألأم من 
لل لا أرى لى » ولا أدرك ثأرا إلا أنأصيب بهم يزيد وعبد لله . 


فتبم معاوية وقال : وما ذنبٌ معاوية وابئ مماوة ! والله ما علست ولا أمريت" » 


ولارضيت ولا هويت . واحتمّلها منه لشرفه وسؤدده . 

قال : ودعا عل عليه السام عل بر فقال الهمإن برا بع ديه نياء واك 
محارمك » وكانت طاعة” مخلوق فاجبر آثر عنده با مندك . اللهم فلا “ينه حت ْلَه 
عقله » ولا توجب له رحمتك ولإإنثاغة تار . الهم ألعن بُسْراً وعمرا ومعاوية » 
ولَيحْل علمهم غضبك , ولتنزل سبع تقسيك لبهم بأمْك ورِجْرُك الذى لا ترده عن 
القوم الجرمين . 

فر بلبث مم بد ذا إلا يسيرا حق وسوس وذهب عقله فكان يهذزى 
بالسّيف » ويقول : أعاونى سيفا أقتل' به ؛ لا يزال بردد ذلك حت عيذ له سيف من 
خشب» وكانوا يدنون منه للافقة » فلا يزال بضرِبها حتى يُنثى عليه » فلب ثكذللك 
إلى أن مات . 

قلت كان مُسل بن عُقبة ليزيد وماعيل بالدينة فى وقمة الحرتة كا كان إمسر لمماوية 


إنَا وإن كممتْ أوائلما عمل الأحَْابٍ شَكِن 
وينب البيتان للدنوكل القينى ؟ وغما فى الشد © : 41١‏ . 


شاهاب 


لهف 
الاشل : 
ومن خطية لدعليه السلام : 
إنَألله َل يت عدأ سل لذ عليه مأ لكين » 


يموز أن يمنى بقوله : « يبن حا 0 مر ه الحقيقة لا الجاز ؛ 
وذلك أن البادية بالحجاز ونجد وعهامة وغيرها من أرض المرب ذات 
خْئْن » وقد يعنى بالحجارة الجبال أيضا أو الأصنام ؛ فيتكون” داخلا فى قم 
المقيقة إذا فرضناء مادا » ويكون الع نفك وسناء اكوا يدبن ازج ول 
الميشة وسوء الاختيار فى العبادة » فأبد لم لله تعالى بذلك الركوف”"2 ولين الهاد وعبادة. 


حيّات وحجارة 


من يستحق العبادة ٠‏ 

ويجوز أن يعنى به الجاز » وهو الأحسن ؟ يقال للأعداء حَيات . والحية المماء 
أدْمَى من التى ليست بسّماء » لأنها لا تنزجز بالموت . وبقال للمدرَ أيضا : إنه لحجر 
خَئِين الس ء إذاكان ألد” الخصام . 


وود 


وقال أبو التخترئ وهب بن وهب القائى : كنت عند الرشيد يوما » واستدعى 
ماء مهرّاً بالثلج ‏ فل يوجد فى الهزانة ثلج » فاعتزر إليه بذلك » وأحفير إلية ملو غير 
مثلوج » فضرب وجه الغلام بالتكُوز » واستشاط غضباء فقلت 4 : أقول باأمير الؤمنين 
وأنا آمِن ؟ فقال : قل » قلت : يا أمير للؤمين » قد رأيت مأكان من الذير بالأمس 
- يعن زوال ده ببى أميّة ‏ والدنيا غير دائمة ولاموئوق بها » والحرام ألا تمد 
نفسّك الترفه والنعمة » بل تأ كل اين والمشب » وتلبس الناعم واللمن » وتشرب 
لحار والقار ؛ فنفحتى بيده » وقال : لا وأ » لا أذهب إلى ما تذهب إليه ‏ بل أبس 
النسمة ما ليست » فإذا نابت وبة اللاهر عدت إلى نصاب غير خَوَار9؟ , 

وقوله : « والأثام بكم ممصوية:#؛ أمكتمارة »كأنها مشدودة إليهم . 

وعنى بقوله : « تستكون دماءمء ونقطمون أرحامسم » مأكانوا عليه فى الجاهلية 
من الغارات والحروب ٠.‏ 


. الحوار : الشميف‎ )١( 


وت 

2 

لجع 

السكقم » بفتحالظاء : مخرجالقى » ابجع أ تكظام وضدنت ء بالكسر تمخلت . 
وأغضيت على كذا : غضضت طرف » والشّجى : مايمترض فى الحاق , 

30-0 
[ حديث القيفة ] 

اختلفت الروايات فى قعّة النُقيئة » فالذى تقوله الشيمة ‏ وقد قال قوم من الحلثين 
بمضّه وروا كثيرا منه ‏ أن عايا غليه السلام امتنع من البيعة حتى أخر جره » وأن 
لبر بن العوام امتنع من البيعة وقال :لاأبايع إلا علا عليه السلام » وكذلكأبو سفيان 
ابن حرب » وخالد بن سميد بن العاص بن أميّة تبن عبد ثمس » والمبّاس بن عبد الطلب 
وبنوه » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطاتية» بيع" بنى هاشم . وقالوا 
شير سيقه » فلها جاء عمر ومعه جماعة من الأنصَار وغير م ؛ قال فى جملة ماقال : وا 
سيف هذا فاضربوا به لجر . ويقال : أنه أحد السيف من يد الزيير فضرب به حجرأ 
فسكسره »وساقهم كلهم بين يديه إلى أبى بكر »لخسلهم على بيعته ولم يتخا ف إلا على عليه 
السلام وحدّه » فإثه اعتمم يبي فاطمة عليها السلام؛ فتحاتوئًا إخراجه منه 
فاطمة عليها السلام إلى باب الييت فَأعممت مَنْ جاء يطليُه » قتفرقوا وعلموا أله بمفرده 


أخرج ول إلى ألى بكر فبايعه . وقد روى أبو جمفر 
عمد بن جرير الطبرى كثيرا من هذا © _ 

فأمًا حديث القحريق وماجرى مجراه من الأءور الفظيعة » وقول دن قال نهم أخذوا 
عليًا عليدالسلام قا بسمامته والناس حوله ؟ فأمر يميد والشّيمة تتقردبه »على أنجماعة 
من أهل الحديث قد رووًا نحوه » وسنذكر ذلك . 


, وبابسدها‎ 3١8 : © تاريخ الطبرى‎ )١( 


د 


وقال أبو جمفر : إنّ الأنصار لما ها ماطلبت من الخلافة » قالت ‏ أو قال بمضنهاد 
لا نبايع إلاعليا . وذكر نمو هذا على بن عبد اسكريم العروف بابن الأثير للوصلل 
يفة 

فأمَا قوله : « ل يكن لى ممين إلا أهل ببتى فضت بهم عن للوت » قنوكٌ مازال 
على عليه السلام يقوله » ولفد قاله عَقِيبَ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : 


ا وَجِدْتُ أربمين ذوى عزم ! 

ذكر ذلك نصر بن مُزاحم فى كتاب 
أرباب السيرة . 

وأما الذى يقوله جهور الْحدّثين وأنغتبإنهم » فإّه عليه السلام امتنع من البيعة ستة 
أشهر » وازم بيه » فل يبابع حتى مانتال عليه السلام » فلما مانت بإيع طواعا . 

وفى سميحئ مسل والبخارئن. :كانت وجوه الناس إليه وفاطمة باقية بعل" فلما مانت 
فاطمة عايها السلام اتصرفت وجوه الناس عنه » وخرّج من بيته فبايع أبا بكر » وكانت 
مدة بقائها بسد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشمهر 9 


صنين ““ » وذكره كثير من 


وروى أبو جمفر ممد بن جرير الطيرى فى التاريخ » ”" عن ابن عباس رضى الله عند 
قال : قال لى عبد الرحمن بن عوف ء وقد حَجَجْنا مع عمر” : شهدت اليوم أمير الؤمنين 
عليه السلام متي » وقال له رج ”" : إلى سمعت فلانا يفول : لو قد مات حمر لبايمت 
فلاناء فقال عمر””: إنى لقانم المشية فى الناس أحذّرمم هؤلاء الرطً الذين بريدون أن 
)١(‏ الكايل ؟ : 22١‏ وبابسدها . 
(؟) سجيح الإخارى بسنده عن ءائقة فى كتاب الفازى » وصحيح سم يستده أيضا عن عائشة » ق. 
كتاب الجياد والسير . 
(؟-0) صدر الخبر فى الطبرى : « عن ابنعباس » فثل :كنت أقرى* عبد الرحن بنعوف ء هل :لج 


عمر وحججنا معه ؛ قال : فإ لنى متزل يعن إذ جاءنى عبد الرعن بن عوف فقال : شهدث » . 
(4) الطيرى  :‏ ونام إليه رجل فقال » .2 ١‏ (0) الطبرى : « نقال أمير للؤمنين » . 


ا 


يغتصبوا الئاس أمرم . قال عبد الرحجن : ففات : ب أمر للؤمنين » إن لموسي” يجمع رطع 
النانن وعوغابم0 وم الذين يقربون من جلك وينلبون عليهء وأغاف أن تقول مقالة 
لايتمونهاء ولا بحفغاونها فيطيروا !ولك نأمهل حتىتقدم الدينة”"“ونخلص بأجحاب 
رسول الله فتقول [ ماقلت متسكنا ] 7©» فيسمموا”"» مقالنك. فقال : والله لأقومن بها 
أولَ مقارم أقومٌه بالمدينة . 

قالابنعباس :””فها قدمناها » هجر يوم الجمةلحديث”)عبدالر إحن ء فلنا جلس لامر 
على الدير مد الله وأثنى عليه نم قال" بعد أن ذكر الرجم وحذ الزنا: إنه يفن أن قائلا 
سس يقول :لو مات أمود للؤمنين بلبمت فلاناءفلا بغرن امرأ أنبقول : إن بيمة أبى بكر 
كانت فيك » فلتدكانت كذيك ؛ ولكن ”كاش وقى ثستها » وليس فيك من تقلع 
إليه الأعناق كأبى بكرءوإنهكان من خبرانا تعين”. يسول الله صلى الله عليه . أن علا 
والزير تملا عنا فى نيت فاطمة ومن معيماء ولت عا الأنصار » واجتمع الهاجرون 
إلى أبى بكر ء فقلت له :انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. قأنطلقنا مموعم » 
صالحان من الأنصار قد شهدا بدرا : أحدها عوبم بن ساعدة » والثائى مَمْن بن عدىة ٠‏ 
فقالا لنا : ارجموا فاقضوا أمركم يييك 9 ؛ فأتيا الأنصار » وهم مجتمعون فى سَقيذ 


)١-5(‏ عبارة الطبرى : « وإنهم القذين يفلبون يمك » ولف لخائف إن قلث اليوم -قالة ألا يموهاولا 
يمففاوها , ولا يضموها على مواضمبا , وأن يطيروا بجا كل عطي » ٠‏ 
() الطبرى : « دار الحجرة والسنة » ٠.‏ (؟) نكلة من ناريع الطبر . 

(4) الطبرى : « فيعوا » . 

(-.ه) الطير فلما قدمنا الديئة وباء بوم الجمة هجرت احديث الذى حدثئيه عبد الرعن 
افوجدت سعيد بن زيد قد سبق باللهجير » لت » ٠‏ 

1 ) عبارة الطيرى 5 « فوجدت اسعيد بن زبد قد سبقنى باللهجير , لخت إلى جدبه عند النير ». 
ركب إلى ركبته » فلما زالت الشمس ل يلبث ممرأن خرج » ققلك لسعيد وهو مقبل إلن أمير الؤمنين 
اليوم على هذا ابر مقالة لم تقل قبله » فنضب وكال : مأى «قالة يقول م تقل قبله ! فلا جلس مر على اتير 
أذن للؤذنون » فما قضى الؤذن أذانه هم مر » غمد انه وأثى عليه وف ...> 

(9) الطبرى : « غير أن 6 . 

(4) بسدهافى الطبرى : « فتنا ولله لتأنيوم © ٠‏ 


مد 


بنى سباعدة»وبين أظهر ثم رجل مُرْمّلءقفلت : من هذا ؟ ”قالوا انسعد بن عبادة وجعا؟. 
فققام رجل منهم » مد الله وأثنى عليهءفقال : أما بم » فنحن الأنصار » وكيب الإسلام 
وأثم إسسشر قريش رَهْلُ نينا » قد دذّت إليناداقة من قوم ”© فإذا ثم تربدون 
أن تنصبونا الأمر . 

فا سكت »” وكنت قد زوّرت فى نفسى مقالة أفوها بين يدى أبى بكر "", 
فنا ذهبت أتسكم » قال أبو بكر عل رِسْلك ! فقام ليد الله وأثنى عليه » فا ترك شيئا 
كنت رَوَرت 7" فى نقسى إلا جاء به أو بأحسن منه » وقال : با مشر الأنصارء 
انم لات كرون فضلا إلا وأتم له أهل » وإن" العرربة لاتعرف هذا الأمر 
إلالقريش » أوسط العرب دارا ونير وقد رَضِبتُ لك أحد هذين الرجلين 

دواعة بيدى وبد أبى عبيدة| بنارا ) والله ماكرِهْتُ من كلامه غيرّها ؛ 

10001000 11 1 1 
إن كنت لاقم فقضرب عت :فيا لا يقرب إلى إنم ؛ أحسبة إلىه من أن أؤْمر على قوم 
فبهم أبو بكر . 

فلدا قضى أبو بك ركلامه , قام رجل”*'من الأنصار» فقال : أ: 
الرجبب * ؛ منا أمير ومتم أمير . 
)١-1(‏ عبار الطيرى ه فقك : ماشأته ؟ هلوا : وجع 6. 
اعة من الثالى تقبل من يلد إلى بلد ٠‏ 

(؟-6) الطببى : ه هل : لها رأيتهم يريدوث أن يمتزلونا من أصلنا ويتصبونا الأمر » وقد كنت 
زورث فى قسى مقالة أقدميا ين يدى أبى بكر » . 

(4) زورت فى غسىكلاما » أى هبأت وأصاحت , والتزوير : إسلاح العىء . 

(ه) هو المباب بن للنثر الحزرجى » ذكره الزعغصرى فى الفائق ١‏ : 181 ء وأورد كلانه . 

إ(1) الجذيل فى الأصل : تصغير الجذل ؟ وهو عود ينصب للابل الجربى تستشق بالاحتكاك به . واطمكك: 
اذى كار به الاحتسكاك حت صار تملا . والمذريق : تصخير المذق , وهو النخلة . والر 
بالرجبة ؟ وهى ششبة ذات شمتين ؟ وذلك إذا كثر وطال جله ؟ والدنى ألى ذو رأى يش 

أن 


أكثيا فى مثل هذه الحادةة » وأنالى كثرة التجارب والبم بعوارد الأحوال فيها وق أبثلها ومصادرما 
كالتشلة الكثيرة الجل . الفائنق 21 2181 149. 


نا جْذَيْلا الحكك» 


لوادت 


وارتفمت الأصوات واللفط » فدا حَفْت” الاختلاف » قلت" لأبى بكر : ابْمُطيدك 
أبإيفك » فتبسط يده فبايعثه وبإيمه الداس ء ثم نزوانا على سعد بن عبادة » قال الهم : 
قم سمدا ! فقلت : الوه قله اله ونا لله ماوجدنا أمرا هو أقهّى من بيعة أب بكرء 
خشيت إن فارقت القوم ول تسكن بيعة أن يحدرثوا بمدنا بيعة » فإما أن نبا يهم على 
مالا ترضى ء أو نخالَهم يكون فساد . 

هذا حديث مُتََ عليه من أهل السّرة » وقد وردت الروايات فيه بزيادات ؛ روى 
للدائنى" قال :ما أخذ أبو بكر بيد عمر وألى عبيدة وقال للناس : قد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين » قال أبو عبيدةلممر : امددْ يدك نباينك » فقال عمر : ماللك فى الإسلام. 
”2 غيرها . أتقول هذا وأبو بكر اطي 2؟ ثم قال للناس :أتم يِب ها 
أن يتقدم قدمين قد مهما رسول الله صلل الاشل ماه ؟ رضيّك رسول الله صلى الطعليه 
لدينناء أفلا تزضاك لدنيانا !ثم مكة .يدم إلى بي بكر فبايعه . 

وهذه الرواية هى التى ذكرها قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى كتاب ** للففى ٠»‏ 

وقال الواقدىة فى روايته فى حكلية كلام عمر : والله لأن أفدام عر كا يمت رالبميرء 
أحب' إلى: من أن أتفلام على أبى بكر . 

وقال شيشنا أبوالقاس البشى: : قال شيخنا أبو يان الجاحا: إن" الرجلالذىيقالخ 
لو قد مات عمرث لبابمت فلانا » عار بن باسر » قال : لو قد مات مر لبابمت عليًا عليه 
السلام فبذا الفولُ هو الذى هاجعمر أن خطب بما خطب يه ٠‏ 

وقال غيره من أهل الحديث : نمسا كان الممزوم على بيمته لو مات سمر » طلحسة 
ابن عبيد الله 


)١(‏ الغبة : المقطة والجبلة ونحوها 
(؟) ف رواية االسان ‏ نبه ‏ : « أتبايمنى وفك الصديق ثأنى اثتين 1 » . 


5---- 


فأما حديث القّلتة؛ فقد كان سبق ون" مر أن قال : إن بيعة ألى بك ركانت قَلنة 
وق لله شرها؟ فن عاد إلى مثلها تتا . 

وهذا الخبر الذى ذكرناه عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث القلتة 4 
ولكنه منمُوق على ماقله أولاء ألا تراه يقول : فلا يفرتن امأ أن يقول : إن بيسة 
ألى بك ركانت قَلَئة » فلقد كانت كذلك » فهذا يشر بأنه قدكان فال بن" قبل : إن 
بيعة أبى بكركات قله . 

وقد أ كثر الناس فى حديث القَأئة 
أبو على رحمه الله تمالى : الفلتة ليست الزلة 


وذكرها شيوخنا للتكلّمون » قال شرخنا 
والمطيثة » بل هى البئقة » وما وقع خأ من 


غير روية ولا مشاورة » واستشهد بقول الشَاعر”م 


سَبَقت مييق “التفبتكت وكانا ميئته 
يعن لبفقة . 
وقال شيخنا أبو على رحمه الله تعالى : ذكر الرتيائى' أن العرب تسمى آخر يوم 
من" لم يدرك ثأره فيد فاته ؛ لأنهم كا نوا إذا دخلوا 


افجلة6 


من شوتال فد » من حيث | 
فى الأشهر اكرام لا يطلبون الثأر » وذو القمدة من الأشهر الحرم ء قسميًا ذلك اليوم 
قلنةء لأنهم إذا أدركوا فيد ثأرمم » فقد أدركوا ماكان يفوتهم . فأراد عمرث أنه يمسة 
إلى بكر تدكا بعد أ ن كلمت تفوت . 

وقوله : « وق الله شرتها »دليل على تصويب البيمة » لأن المراد بذللك أنه اللوتمالى 
دفع شر” الاختلاف فيها . 


() البيان فى الكامل 215 مغ . 


يو 


فَأمًا قوله : د فنعاد إلى مثلها فاقتلوه » ؛ فالمراد من عاد إلىأن يباب من غير مُشاورة 
ولا عد ينبت صحة البيعة به ء ولا ضرورة داعية إلى البيعة » ثم بسط يده على السللين 
يدخلهم فى البيعة قهرا » فاقتلو, 99 , 

قال قاضى القضاة رجه الله تعالى : وهل يشاك أحد فى تنظلم عر” لأبى بكر وطاعته 
إياه ! ومعلوم ضرورةٌ من حال عمر إعظامهله , والقول بإمامته والرتضا بالبيمة والثناء عليهء 
فكيف يوز أن يتك مايمم ضرورة لقول ممتّمل ذى وجوه وتأويلات | وكيف يجوز 
أن تحمل هذه اللفظة من عمر على الذم: والأخيائة وسوء القول ! 

واعل أنّ هذه اللفظة نن عمر مناسبةللفظات كثيرة كان يقوهامقتضى ماجَبه افتعالى 
عليه من شأ اللينة وجفاءالطبيمة مولا حي "نهها؟ لأنه بولك عليها لايستطي يها 
ولاريب عندنا أنه كان يتماطلى أن بَجلطئلء وأن/ يرج ألفاظه مارج حسنة لطيفة » 
فينع به الطبع الجاسى » والفريزةالفليظة » إلى أمثال هذم القفظات » ولا يقصد بهاسودا 
ولا مريد بها ذكا ولا مخطثة :كا قمنا من قبل فى للظة 7 التى قالها فى مرض رسول الله 
صلالله عليه وآآله » وكالافظات 7 التى قالها عام المديبية وغير ذلك » والله تعالى لايجازى 
التكلّف إلا بما نواه » ولقدكانت نيه من أطهر الثيّات وأخلسها لله سبحانه وللسلمين. 
ومن أنصف عَلٍ أن هذا السكلام حق ء أله 'بنى عن تأويل شيخنا أبى عل" . 

وتحن من بسد نذاكر ماقاه لمرنضى رحه الله تمالى فى "كتاب ”" الثشاقى "” 92 
ل تسكم فى هذا للوضم » قال : أمّاما اْعى من العم الضرورى” برضا عمر ببيمة أبى بكر 
وإمامته » فالعلوم ضرورةً بلا شبهة أله كان راضيا بإمامته » وليس كل من رم شيئا 


)١(‏ نقله الرتفى فى العا 34١‏ . (؟) الجزء الأول س 1351ء 

(؟) انظر سيرة ابن ههام © : 508 , 

(4) كتاب الغانى فى الإمامة والنقض على كتاب الثنى ققاضى عبد الجبار » وقد اختصره أبو جمفر جد 
أبن الحسن الطوظسى التوفى سئة 4+٠‏ » وطبع الكتاب والختصر في السجم سنة 1٠١‏ فى جزأين ٠‏ 


وك 


كان متديّنا به » معتقدا لصوابه ؛ فإن" كثير من الناسيرضو'ن بأشياءءن حي كانت 
دافمة ماهو أضر' منها ؛ وإنكانوالا يروتها صواباً » ولو ملكوا الاختيار لاختاروا 
غيرهاء وقد عامنا أن معاويةكان راضياً بديمة يز بد وولاية العهد لدمن بعده #ولريكن 
مدي بنقك ومعتقداً صحته » وإنا رضى” عمر يبيعة أبى بكر ء من حي كانت اجر 
عن بيسة أمير للؤمنين عليه السلام ‏ ولو ملك الاختيرٌ لكان مصير الأمر إليب 
أسر؟ فى نفسه ء وأفر" لمينه . وإن لذعى أن" للعلوم ضرورة دين عبر بإمامة ألى يكره 
وأنه أؤلى الإمامة مه » فهذا مدفوع أعد دقع م أنه قدكان يبدر من عبر”؟ فوقت 
بعد آخر مايدل” على ماأوردناه . روى المينم”؟ بن عسدى من عبد اللهبن عياش 
المندا” عن سميد بن بير »قال : ذ كر أبو بكر وعمر عند عبد الله بن عمر » فقال 
رجل :كانا والله مسي هذه الأمة ونؤونا تقال ابنسمر : وما بدرِيك ؟ قال الرجل. 
أو ليس" قد اثتلفا ! قال ابن عمر : بل اختلفا كني تعدون ! أشهد” أن كنت عبد أبى 
بوم » وقد أمرئى أن أحبس النأسَصنه فسأن عليه يبد الرحمن بن أبى بكر ققال مر : 
دويبة سوء» وهو خير” من أبيه » فأوحشنى ذلك منهء ققلت : يا أبت » عبد الرحمن 
خير من أبيه ! فقال: ومَنْ ليس مخير من أبيه لا أم لك ! انذن لعبد الرحمن عفد خلعايه 
فسكأمه فى اللطيثة الشاعر أ, 
إن" فى الحطيثة أوّدا””* فدعنى أفوكمه بطول حبسه» فال عليه عبد الرحمن وأبقى عر ء 


يرضى عنه ‏ وقدكان جمر حبسه فى شمر قاله ‏ ققال عمر * 


1 هو صاحب أخبار . وقال ابن للدينى : هو أوئق من الواقدى ولا 
٠‏ وال النائى : متروك الحديث . ول أبو تميم : يوجد فى حديثه للنا كير . توق سنة 
1 لان يزان و :بك 

(0) فى الأصول والعا: عباس », تصحيف ؟ وهو عبداقه بن عياش بزعبد اق الحمدائىالكوق 4 
كان راوية للأخبار والآدا, ؟ ويم فى أخباره النا كير . ماث سنة ٠84‏ ء لان اليزان © : 29 
(3) العا : « إن المطيعة ل 
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فرج عبد الرحمن عفأقبل” على" أى وقال : أفى غفلة أنت إلى يومك هذا تمن كانم ن تقدام 
أحييق بنى تبنم على وظلله لى ! فقلت : لاعلم لى مما كان من ذلك » قال : أي 
فا عسيت أن تمل ؟ ققلت : ولله َو أحب إلى الناس من ضياء أبصارمم » قال: نفلك 
الكذيك على رغم أبيك وستمْطه » قلت : يأأبت » أفلا تل عن فمله”؟ بموقفم فى الناس 
بذاك للم ؟ قال : وكيفلى بذلك مع ملذكرت" أنه أحب إلى النداس من ضياء 
أبسارم ! إذن يراضّخ”؟ رأس” أبيك بالجبدل . قال ينه عر : نم ماسر والله لسر » 
فا دارت الجعة حتى قام خطيبا فى الناس ء فقال : أنّها الناس ؛ إن” بيعة أبى بكر كانت 
فلن وق الله شرتهاء ف دما م إلى مثلها فتاوه . 

وروى المينم بن عدى » عن مجالد”؟ثن سعيْدِ»رقال: غدوت يوم إىالشسوأ:أريد 
أن سأ عن ثىء بِلَتّنى عن ابن مسعود أنهكان يقوله » فأتبئهُ وهو فى مسجد َيه 
وفى السجد قوم يننظرونه » فرج فتمرَقت]لي»:ؤقلت +:أأضلحك الله !كان ابن مسمود 
يقول : ما "كنت عحلاما قوما حديئا لا تبه حتلم إلا كان لبعضهم فنة » قال : فم » 
كان ابن مسعود يقول ذللث» وكان ابن عباس يقوله أيضا - وكان عندابن عباس دفائنعل 
يمليها أهلباء وبصر فها عنغيرم _فبيدائحن كذلك إذ أقبر رج لمن الأ » لاس لين 
فأخذنا فى ذ كر أبى بكر وعمر » فضحك الشعبى” وقال : لقد كان فى صدر عمر ضيب ”99 
على أبى بكرء ققال الأزدى" : والله مارأيناولاسممنا برجل قط كان أسلس" قياد لرجل» 
)١(‏ الثاني : « أفلا تحى عن ضله » . ٠‏ (9) الرضخ :كسر الرأس بالبجر . 


(؟) هو بماد بن سعيد بنعمير الحمدانى السكوفى . قال البخارى: كان عي بنسميد يضمقهء وكانابن 
تكن عد ون سبق الأو 


يذا . ول ابن «مين : ضميف واعى الحديث , ماث 


ولا ْول فيه بالجبل من عمر فى أبى بكر ء فأقيل على" الشميّ وقال : هذا مما سألت عدهه 
ثم أقبل على ليجل وقال : ب أخا لزه فكين تصيع بل الوق لله شرتها ! أثرى 
عدوًا يقول فى عذو يريد أن يهدم مابنى لنفسه فى الناس | كثر من قول عمر فى أب بكر! 
فقالالرجل : سبحان الله ! أنت تقول ذلك يا أب! مرو ! فقال انشعو : أنا أقوله»قاله عمر 
ابن اللمطلب على رموس الأشهاد » قله أو قيض الرجل تُنشَبا وهو ينهم 
في التكلام بشىء لم أفي.ه . قال مجالد : ما أحسب هذا الزسجل إلا سينقل 
عنك هذا الكلام إلى الناس ويب فيهم ! قال : إذَنْ ولله لا أحيْلٌ به » وشىء 
لميمفل به عمر حين قام على رموس الأشهاد من للباجرين والأنصار أحفل به أنا! 
أذيموء أتم عنى أيضا مابدا نَكم” + » 

وزؤى شرياشين عبدالله التمى يعن عد بن عمرو بن مُرّة عن أبيدوعن عبداقه 
اسل » عن ألى مومى الأشركئ4 /] قإل:+ بعك مع عر فنا تزلنا وَعُلم الناس 
:خرجت من رَحْل أريده » فلفينى الفيرة بن شعبة » فرافةنى » ثم قال : أين تريد؟ فقلت: 
أمير لؤمنينَ » فيل لاك ؟ قال : نم » فانطتقنا نريد رَحْل عمرءفإنًا كني طريقنا إذ ذكر'نا 
تولَ حمر وقهاته بماهو فيه » وحياطتّه على الإسلام » ومبوضه با قله من ذلك » ثم 


خرجدا إلى ذ كر أب بكر » فقلت للدخيرة : يالك اعخير ! لقدكان أبو بكر مسدّدا فى عمر» 
السكأنه ينظر إلى قيامه من بمده » وده واجهاده وّنائه فى الإسلام » قفال الفيرة : لقد 


كان ذلك » وإنكان قوم كرهوا ولاية عمر ليزووها عنه» وما كان لهم فى ذللك من حظظ » 
قفلت له : لا أبالك اومن القوم اين كرهوا ذاث اممر ؟ فقال للغيرة :لله أنت ! كأنك 


)١(‏ هو شريك بن عبد اق بن أنى شريك النمى أبو عبد اه السكوفى ؟ ل ابن ممين : شريك 
صدوق ثقة ؟ إلا أنه إفا ره أحب إلبنا منه . وكال ابن للبارك : شربك أعلم بمديث السكوفين 
من التورى . وظل الجوزجانى : شريك سيء الحنظ مضطرب الحديث مائل . مات سئة 1807 . تهذيب 
التهذيب ؛ :0+؟. 


اوعد 


لانعرف هذا الى من قريش وما حو به من الحسد ‏ فولل كان هذا الحسد يدرك 
غاديو لكان لتريثى نسسة أمشارة وللنا كلهم عشر» فقلت : مه يامفيرة يشا 
بانت بف نزل فى مثل ذلك حتى التهينا إلى رَخْل عبر فل مجده » 
فسأانا عنه فقيل : قد خرج آنفاء فضيئنا تقفو أئره حتى دخلْنا للسجد » فإذا تمر يطوف 
بالييت . فطثنامعه » فلا فرغ دخل بينى وبين للنيرة » فتوكا على القيرة وقال : بِنْ أبن 
جما ؟ فقلنا : خرجدا تريدك يا أميرَ اللؤمدين » فأتيدا رَحْلك فقيل لنا: خرج إلى اللسجد» 
اتبمناك . فقال اتبسكا اطير ء ثم نظر الفيرة إلى وتبسم ء فرمقه عر ء ققال : مم 
نكمت أيها المبد ! ففاا حديث كنت أنا وأبو مومى فيه آنفا فى طريقنا إليك » 
قال : وما ذاك الحديث ؟ فقصَّضْنا عليه الخبر حتى بلئنا ذ كر حَسّد قريش » وذ كر من 
أراد مرف أبى بكر عن استخلاف عبر“ لتق المدّمّداء نم قال : كلتك أمَك 
بامغيرة ! وهاتسعة أعثار الحسد ! بل وأسيعةآء مار المشر » وفى الناس كلهم عشر المشر» 
بل وقريش شركاؤم أبضا فيه ! وسكت مَلِيئب وهو ينبادي يسا ء نم قال : ألا جيرا 
بأحْسّد قرب شكلها ؟ قلنا : بلى با أمير اللؤمنين » فال : وعليكا ثيببكا ؟ قلدا : نم » قال : 
وكيف بذلك وأنما مليّسان ثيآبكا ! قلنا يا أمير للؤمنين » وما بال الثياب ! قال : خوف 
الإذاعة منهاء قلنا له : أتخاف الإذاعة من الثياب أنت » وأنت من مليس الثياب أخوف 1 
وما الثيابأردت! قال : هو ذاك» ثمانطلق وانطلقدا ممه حت اشبينا إلى رَسْل نف أيدينا 
من يده ء نم قال : لا نيما ء ودخل » فقلت للمغيرة : لا أبإلث ! لقد عثرن”؟ بكلامنا 
معه » وما كنًا فيه » وما ثراه حبيسنا إلا ليذ اكرنا إياها ء قال : فنا لتكذلك إذ أخرج 
ذه إليناء فقال : ادخلا » فدخلنا فوجدناء مستلقيا على بردّعة يرل » فلا رآنا نمثل 
بقول كمب بن زهير : 


لا قنش سيرك إلا عند ذى مُق أؤلى وأفضل ما اسمَوْدَغْتَ أشرارا9؟ 


. » كذا فى الثاني وهو الصواب , وفى الأصول : « أثرئ‎ )١( 
. 14١ ملهق ديواكه 69؟ , وغرر الحمالس‎ )١( 


ل 


صدرا رحا وكلا واسما كي ألآ تخاف متى أودعْت إظهارا 

فمدنا أثّهبريد أننضمن لكان حديثه »فقلت أنا له : بإأمير الؤمنينء الزمنا سما 
وصيلهاء قال : بماذا يأأخا الأشمرين”©؟ فقلت: بإفشاء سرك وأن كش كنا متتاشفهم 
اللستشاران تحن لك ! قال :إتكا كذيك » فاسألا تمابدا لكا ء نمقام إلىالباب ليُملقهم 
فإذا الآذن اذى أذن لناعليه ف الحجرة » فقال :امض عا لا أم: للك ! فخرج وأغلقالباب 
َلفه م أقبل عليناء فجلس معناء وقال : سلا ترا قلا : نريد أن يخبرنا أمير اللؤمنين 
بأحسدقريش» اقدىلم يأمن ثيبناعلى ذكرءلناء فقال : ساعن ممضلة ؟ وسأخبركافليكن 
عندكا فى ؤمّة منيعة وحرز مابقيت ؛ فإذا مت" فشتكا وماشئها من إظهار أ وكتهان . 
قلدا : فإنة لك عندنا ذلك . قال أبو موسئ:4بوأنا أقول فى نفسى: مايريد إلا اقذين كرهوا 
استخلاف أبى بكر ل كطلحة وغيراء فإنم قار الأبى بكر : أتستخاف علينا فلا غليظا 1 
وإذا هو يذهب“ إلى غير مافى نفيسى م مدل لتبفسء ثم قال : مَن' ثرّيانه ؟ قلنا : ولله 
ماندرى إلا لما ! قال : ومن" تلان ؟ قلنا :ماله ريد القوم اقدين أرادوا أ! بكر على 
سرف هذا الأمر عنك ؛ قال : كلا والله ! بلكان أبوبكر أعق" » وهوالذىسألاعنه» 
كانوائه أ د قري كلها . ثم أطرق طويلا ء فنظر للغيرةإى> ونظريتة ليه وأطر نميا 
لإطراقه ء وطال السكوتممًا ومنه »حتى ظننا أنه قد ندرم على مابدا منه . ثم قال:والحفاء 
على شيل بفى تب ابن مرة ! لقد تقدامنى ظالسا » وخرج إلى” مها آتماء فقال الفبيرة : 
أما تقدمُه عليك با أميرالؤمنين ظائاً فقد عرفنا »كيف خرج إليك منهاآ ثم ؟ قال :ذلك 
لأنه لم يخرج إلى" منها إلا بمد يأس منهاء أما والله لوكنت أطمت” يزيد بن امطاب 
وأحابة م يتل من حلاوتهابشىء أبدا » ولسكنىقلامت وأخرت » وصعدت ومو بت» 
ونقطْت وأبرمت » فل أجد إلا الإغضاءعلى مانشب به منها » والتلوف على نفسى » وأمّات 
إتأبته ورجوعه » فوالله مافمل حتى ث7" بها بكم ٠‏ 
1) ف اسان : «تقولالمرب : باء بك الأعمرون , بحذف ياءالفنب» . . (1) ثفر ؟ أى الا . 


اعم 


قال لليرة : فها منمك منها يا أمير للؤمدين » وقد عرضك لا يوم السقيفة بدمالك 
إلبها ! نم أنت الآن تنم وتتأسف . قال :كلتك أمنك يامنيرة ! إفى كنت لأعك0؟ 
من ذهاة العرب كأنككنتغائها تمَا هناك ! إِ نّْالرجل ما كرنى فاكرثه » وألفانىأحْدرٌ 
من قطاة ؟ إنه لما رأى شن الناس به» وإقباّهم بوجوههم عليه » أيقن أنهم لابريدون به 
بدلاء فأحس لما رأى من حرص الناس عليه » وميلهم إليه أن يعلم ما عندى » وهن 
تنازعنى نفسى إليها؟ وأحسبة أن يبلونى بإطراعى فيه ء والتعريض لى بهاء وقد علم وعلمت 
ف قبت ماعرضه على » م يجب الناس إلى ذلك » فألان نم على مي مستوفزا حؤررا 
ولو أجبئه إلى قبولا ل بل الناس إل ذلك دواختبأها يندا على” فى قل ولم آمن غاثله ولو 
بعد حين ؟ مع ما بدا ى من كر اهة الناس لى 4 أنممت نداءهم من كل ناحية عند عرضنها 
على" : لا نريد سواك يا أبا بكرء أنت ه! فونهاإِ عند ذلك ؟ فلقد رأيه القع وجي 
لذللك سرورا . ولقد عاننى مر عى كلام لم تي وذلك م قم عليه بالأشعث أسيرا » 
فن عليه وأطلقه » وزوّجه أخته أم قروة » فقلت للأشَمث وهو قاعد بين يديه : بإعدوٌ الله 
أ .كفرت بمد إسلامك ؛ وارتددت ناكصا على عقبيك ! فنظر إلى نظرا علنت أنه يريد 
أن يكّنى بكلام فى نفس » ثم لقيئى بعد ذفت فى سك للدينة »فقال لى : أنت صاحية 
الكلام يزه انلاب ١‏ غلت : نم وز لف ؟ ولك عدى كر من قاف + ال إل 
الجزاء هذا لى منك ! قلت : وعلام تريد متّى سن الجمزاء ؟ قال : أن 
هذا الرجل » ولله ماجرأنى على افلاف عليه إلا تقدّمه عليك » وتخلقك عنهاء ولركدتة 
صاحبها لما رأيت منى خلافا علييك . قلت : تقدكان ذلك » فا تأمر الآن ؟ قال : إنه ليس 
بوقت أمر بل وقت صبر » ومضى ومضيت . ولق الأشعث ال" برقان بن بدر فذكر له 
ماجرى يننى ويينه»فتقل ذلك إلى أبى بكر ؛فأرسل إلىّ بمتاب مؤلم,فأرسلت إليه:أما وله 
(0ب: دأعية 6. 


(؟-نع-2) 


هات 


لَمَكْفْنَ أو لأقولزةكلة بالفة بى وبك فى الناس»تحملها الركبان حيث ساروا »وإ 
استدمنا مانحن فيه عفوا ء فقال : بل نستديمه » وإنها لصائرة إليك بعد أيام : فنا 


لا يأنى عليه جممة حتى بردّها على" » فتفافل » والله ماذاكرنى بمد ذلك حرفا حتى هلك . 

ولقد مد فأمَدها عاضاعل نواجذه حتى حضره للوتءوأيِسَمنها فكانمنه مارأينا 
ذاكيا ماقلت لكا عن الناسكافة وعن بنى هاشم خاصة, وليسَكُن متكا بحيث أمرككا. 
قوما إذا شئا على بركة نهلك , 

قالالرتضى:وليسفى طمن عر على أبىبكر مايؤدى إليفساد خلافتهإِذْ له أن يبت 
إمامة نفسه بالإجماع » لابنص أبى بكر عليه . وأما الفلتة فإنها وإنكانت عحتيلة للبقسما 
قاله أ بوعل رحدل تعالى؟إلا أن قو الأوقاشرتها » مخصصها بأن عرسجهاغرج الذم . 
وكذلك قوله: دفن عاد إلى مثلها فاقتلر» »؛وقواه المراد وى الله شر الاختلاف فيبا عدو 
عن الظاهر ؛ لأنّ الشر” فى التيكلام مضا إلبها ون غيرها . وأبعد من هذا التأويل 
قوله : إن للراد من" عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأ كْرَهٌ السلمين عليها فاقتاوه ؛ لأن 
ما جرى هذا الجرى لابكون ثلا لبيمة أبى بكر عندمم ؛ لأنّ كل" ذلك ماجرى فيها على 
مذاهبهم ؛ وقد كان يحب على هذا أن يقول : فن عاد إلى خلافها فاقتاره . 

وليس لهأنيقول :ما أراد بالثل وَجهاً واحداءوهو وقوعهامن غيرمشا, 
نما تمفى أبىيكر خاصة بظهور أمره واشتهار فضله. ولأمهم بادروا إلى المقّد خوفامن ال 
وذلك لأنه غير متكر أن يتفق من ظهور فضل غير أبى بكر واشتمار أمره وخوف الفتدة 
ما اتفق لأبى بكر ء فلا يستحئ قتلا ولا ذمّا ؛ على أن قوله :«مثابا»,قتضى وقوعّها على 
الوجه الذى وقمت عليه » فكيف يكون ماوقع من غير مشاورة 


الله ففمنا ونحن نمجب من قوله»فو الله م أفشينا مسر" 


أضرورة داعية وأسباب 
موجبة مثلا لم وقع بلا مشاورة » ومن غير ضرورة ولا أسباب !والذى رواه عن أعل اللفة 


>44 ب‎ 54١ كتاب الاق‎ )١( 


دوع د 


من أن آخر يوم من شوال يسم فَلئة من حيث إِنّ من ل يدرك فيه الثأر فإنه قول 
لا نعرقه ؟ والذى تعرفه أمهم يسمون الليلة التى يتقضى بها آآخرث الأشهر الم ويم 
فلتة » وهى آآخر ليلة من ليالى الشهر» لأنه ريما رأى الهلا قوم لنسع وعشرين ولم يبصيره 
الباقون » فينير هؤلاء على أولئك وهم غازون2"7, فلهذا مُكُدت تناك الليلة قلتة ؛ على أنَا 
قد ينا أن مجوع السكلام يقعضى ما ذكرناء من العنى » فو سم 4 ما رواء عن أهل الاغة 
فى احّال هذه اللفظة . 

قال : وقد ذكر صاحب كتاب * المين ““ أن الفلتة الأمرث الذى يقع على غير 
إحسكام » ققد صح أمّها موضوعة فى اللفة لهذا وإن جاز ألا مختمن به » بل تسكون 
لفظة مشتركة . 

وبمد» فلوكان عير لم يرد بقوله توهون له أبى) بكر ؛ بل أراد ما ظنه اغخالقون » 
لكان ذلك مائدا عليه بالنقص ؟ لأة:وضم كلامه في غيريموضمه » وأراد شبئا فمير 
عن خلافه » فليس عذج هذا امير من أن يكون طعنا على أبى بكر ؛ إلا بأن يسكون 
طمن على عر 99 , 

3245 

واعلٍ أنه لابيمد أن يقال : إن الرضا والسخط » والحب والبض» وماشاكل ذلك » 
من الأخلاق النفسانية وإن كانت أمورا بطنة » فإنها قد نم ويضطر الحاخيرون إلى 
عميلها بقراان أحوال تفيدم المل الشرورى لا يم خوف انفائف وسرور البتيج.وقه 
يكون الإنسان عاشقاً لآخر فيملم الخالطون لما ضرورة أنه هلما شاهدونه من قرائن 
الأحوال » وكذلك يم من قرائن أحوال المابدالحنهد فى المبادة » وطوم المواجر وملازمة 
الأوراه وسهر الليل » أنه يتدين بذالك . ففير؛ منكر أن يقول قاضى القضاة رحمه الله 


. غارون : غافلون‎ )١( 
. (؟) كناب الثاق 4 4؟ مع الختصار وتصرف‎ 


ا 


تعالى : إن” الوم ضرورةٌ من حال عمر نمم ألى بكر ورضاء عخلافته وتدينه بذلك » 
فالذى اعترضه رحه الله تعالى به غيرُ وارد عليه . 

وأما الأخبار التى رواها عن عمر فأخبار غريبة ؛ ما رأيناها فى الكنب الدوّنة » 
وما وقفنا عليها إلا من كتاب للرتضى » وكتاب آآخر يعرف يكتاب ”” المسترشد “90 
محمد بن جرير الطبرئ - وليس هو ممد بن جرير صاحب ”” التاريخ “»» بل هو من 
رجال الشيعة - وأظن أن أمه من بنى جرير من مدينة آمل طرستان » وبنو جرير الأمليتون 
شيعة مسنهترون بالتشيم » فب إلى أخواله » ويدل على ذلك شعر مرو له وهو : 

آمل م و إلى و بثو جربر تأخوالى» و تك الروخالة' 9 

يك رافضيًا عن أبيو فإنى رافضى” عن كَلَال' 

وأنت تمل حال الأخبار الْفريية الي “لا توجد فى الكتب الدونة كيف عى ؟ 
فأما إنكاره ما ذ كره شيخبا بو عل رحه الله تعالى من أن الفاتة هى آخر يوم من 
شوال » وقوله : إنا لانمرفه ؟ فيس الأمر كدت بهو تفسير يح » ذكره الموهرى 
فى كتاب ** الصحاح *“ قال : الفلتة آخر ليلة من كل شهر » ويقالل : هى آخر يوم من 
الشهر الذى بمده الشهر الحرام”” . وهذا يدل على أن آخر يوم من شوال يسمى قلي 
وكذلك آخر يوم من جمادى الآخرة ؛ وإما التفسيرُ الذى ذكره المرتضى غير” معروف 
عند أهل الانة . 

وأما ماذكره من إفساد كول الفلتة فى اعابر على هذه الوحوه المتأزلة ليد » إلا أن 
الإنصاف أن" عر" لم مذرج السكلام مخرج الذم لأمر أى بكر ؛ وما أراد بالافظة مخض 
حقيقتها فى اللفة » ذكر صاحب ” المتحاح “ أن الفلئة الأمر الذى بُممل لأ من 
١‏ (1) كتابالترشد والإنامةء طبع فى النجف وؤالأصول : «للستبشس» وهو خطأءراجع النجائي537 
(؟) نسبهما ياقوث فى مسجم البدان ( ١‏ :85 ) إلى أنى بكر الحوارزى » وظن أنه فللا فى خاله الطبرى 


المؤرخ ؛ وحققه محمد باقر » وذكر أن (لأمر اشتبه على باقوث . وانظر روضات الجنات 517 
ا( السماح 1 نكم 


اب 


غير تردد ولا تدر ؛ وهكذاكانت بيمة أبى بكر ؟ لأن الأمر لم بسكن فيها شورى بين 
للسلدين » وإنا وقمت بقبة ل تمدص فيها الآراء » ولم ينناظر فيها الرجال » وكانت 
كالثىء للست التّهب » وكان عمر يخاف أن يموت عن غير وصبية» أو بقل قدلا ياي 
أحد من السلدين بنتةكبيعة أبى بكر ء تفطب بما خطب به» وقال ممتذرا : ألا إنه ليس 
20 إليه الأعنا قكأبى بكر ! 
وأيضا قول المرنضى : قد يتفق" من ظهور فضل غير أبى بكر وخوف الفتبة 
مثل ما اتفق لأبى بكر » فلا يستحق القتل » فإن لقائل أن يقول : إن مر لم مخاطب 
بهذا إلا هل عمره » وكان هو رحه الله يذهب“ إلى أنه ليس فيهمكابى بكر » ولا من 
تمل له أن يباييع قن كا احتيل ذلك لأينبكر.؛ فإن اتفق أن يكون فى عصرٍ آخخر 
بعد عصره من بظور فضله » ويكون فى ؤمانةكن يكرا زمانه فهو غير" داخل فى نهى 
عبر وترعه . 
واعم أرث الشيمة ل تسم لدمر أن بيعة أبى بكر كانت قَلتة » قال جمد بن 
هال" الفربى" : 
وَلَكِنّ أمراأ كان يرم نهم وإن قال قوم َل د مبم 22 
وقال آخر : 
زعمرها ناجة لاورس البيت وال كن الشيدر 
إاكانت أمورا تيت ينهم أسبابمسا لَمْج الترود 


6ه 


وروى أبو جمفر أيضا فى”" التاريخ أن رسول الله صلى الله عليسه وآله لما قرض 


بنى ساعدة » وأخرجوا سعد بن عبادة » ليولّوه الطلافة » وكان 


اجتممت الأنصار فى سق 


() ب : ه سبق » » تحريف صوابه من ج والعاق. 2 (؟) ديواته 144 ( طبع العارف ) . 
(؟) تارع الطليرى م : 518 وما بعدها مم اختصار وتصرف . 


اوعد 


عمريضاء نفطبهم ودعام إلى إعطائه الرياسة واعفلافة فأجابوه » نم تراوا الكلام فقالوا: إن 
أبىللباجرون » وقالوا : نحن أولياؤه وعترته ؟ فقالرقوممن الأنصار :تقول" : مثأميرومكم 
أمير.» فقال سمد: فهذا أول المّن ! وسميع عمر اعميرفأنى منزل رسول الله صلى الله عليه 
وآله » وفي د أبو بكر » فأرصل إليه أناخرج إلىة » فأرسل: إنى مشفول»فأرس لإليه ممرآن 
اخرج » ققد حدث أمر لا بد" أن تمشره » تفرج فأعله الخيرء فضا مسرعين نموم 
ومعهما آبو عبيدة »شك أبو بكر » فذكر قرب للهاجرين من رسول الله صل الله عليه 
وأنهم أولياؤه وعترته » ثم قال : نحن الأمراء وأنم الوزراء » لانفتات" عليم بمشورة»ولا 
تقض مونم الأمور . 

0 بن الحو قال : 

امسشر” الأفصار املسكوالعليك مر يفإن” اناس فى ذم » ولن يجترى 'جترى” 

0 صدئن جه بالأعن رايم 10 نم أهل المزة ة وألنمة » وأولو التدد 
والكثرة » وذو السأس والنجدة» وإعما ينظر الناس ماتصدمون » فلا تختلفوا فتقسد 
عليكم أمورم » فإن أبى هؤلاء إلا متعم ؟ فنا أمير ومنهم أمير 

قال عر : هيهات ! لا يجتمع سيان فى عمد » والله لا ترضى العرب أن ل 
ونبئها من غير » ولا تمتنع”“العرمية أن تو أمرتها من كانت النبرة منهم من" ينازعنا 
سلطان مد » ونحن أولياؤه وعشيرته ! 

قال الحباب بن النذر : 

بامعشر الأنصار» امينكوا أبديم »ولا تسمعوا مقاقةً هذا وأحابه » فيذهبوا 
بنصيبسم من هذا الأمر» فإن أب باعي فأجلرم من هذه البلاد» فأثم أحق بهذا الأمر 
منهم » فإنه بأميافتم دان الناس بهذا الاين ؟ أنا يا الحسككك , و ديعم الرجبء 


(1) كذافى ج و تاريخ الطبى , ول 1 واب : « تع 6. 


5-0 
أنا أبو شبل فى عرئيسة الأسد ؟ ولله إن شلم ليدنم جذّعة . 

قال عمر : إذن يقتلك اللهء قال : بل إياك بققل . 

قال أبو عب إمشر الأنصار؛ إنكم أولُ من' نصر وآزرء فلا تسكونوا 
أوّل من بدال وغِهرٌ 

فقام بشير بن سعد » والد النمان بن بشير فقال : يامعشر الأنصار ؛ ألا إن محمدا من 


قريش ء وقومُه أول يه واي م الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر . 

ققال أبو بكر : هذا عمر وأبو عبيدة بابموا أيهما شثم » فقالا : ولدلا نعو هذا 
الأمر عليك وأنت أفضل المهاجرين » وخليفة رسول الله صلى الله عليه فى الصلاة ‏ وهى 
أفضل” الاين ابسط يدك فلا بط يِدََّكيَايماه سبَقَهما إليه بشير بن سمد فبايمه » 
قباداه الحباب بن النذر : 972 عمق ! أتفست على ابن تمك الإمارة 19 

فقال أسيد بن حُصَيْر”"© رثئيتن الأوس لأحصابه+ والله اثن' لم تبابموا ليسكون" 
للخزرج عليسك الَضيلة أبدا . ققاموا فبايعوا أب بكر . 

فانتكسر على سد بن عبادة والمزرج ما اجتمموا عليه » وأقبل الناس يبايمون أمأبكر 
من" كل" جائب ء ثم مول سمد بن عبادة إلى داره » فبق أياماء وأرسل إليه أبو بكر 
اليبايع » قال : لا والله حت أرمِي بمافى كنانتى » وأخضب سان رعى » وأضرب 
بسبنى ما أطاعنى » وأقاتم بأهل ينتى ومن تبدنى » ولو اجتمع ممم المن” والإن” 
ملإإعتسيم حق أعررض على ررق + 

قال عر : لاتدغه حقق يبايع » فقال بشير بن سمد : إنه قد لج » وليس بمبايع لكم 


30 


اق : مبنية على التكسر ء مثلى حذام وف الطبرى « عقتك عقاق » . 
() بعدهاكا فى التاررغ : « فتال : لا واف » ولك ىكرهت أن أنازع قوماً حقا جمله اله لحم ٠.»‏ 
(؟) ف الطبرى أوس ما صنع بشبر بن سعد وما لدعو إلبه قربش ؟ وما تطلب المزرج 
من تأمي سعد بن عبادة ؛ ققال ببضهم لبعض » وهم أسيد بن حشير . . . © ثم ذكركلام أسيد ٠‏ 


كاوسب 


حق يُقتل » وليس بعقتول حت يُقتل” ممه أهله وطائفة من عشيرقه » ولا يضح تركه؟ 
إماهو رجل واحدء فتركوه . 
وجاءت أسل فبايمت » فقورى بهم جانب أبى بكر , وبإيعه الناس . 


5 
و فكتب غريب المديك فى كن كانم مر : فأيها رجل بابع رجلا بخير مشورة من 
الناس فلا يمر واحد منهما ره أن يقعلا©, 


الوا : غرتر تغريرا وف . كاقالوا : حلل تحليلا وتيلة » وعلل تمليلا و ئيلة » 
وافتصب«تنركة 6هاهنا لأنه مغمول له؟وممنى الكلام أنه إذا بع واحد لآخر بفتة عن غير 
شورى عفلا يوم واحد منهما ء لأنهما قلانغرر ب نفسهما فته » وعر”ضاما لأن قدلا . 

لمانا 

وروى جميع أصحاب السيرة أن رَسَوَل الله صل الله عليه وآله لا توف كان بوبكر 
فى منزله”" بالتشح » فقام عمر بن أخْطاب قال : مامات رسول الله صلى الله عليه » 
ولاوت حتى يظهر دينه على الل ن كله وكير حِمن: . فَايطمٌ أيدئرجال وأرجلهم يمن 
رجف بموته » لا أسمع رجلا يقول : مات رسول الله إلاضربته بسينى . هاء أبو بكر 
وكشفعن وجه رسول الله صل الله عليه وآله » وقال : بأبى وأى ! طِبْت حي ومين * 
والل لا يذيقك الل" الوتتين أبداء نم خرج والناس حول عمر » وهو يقول لم: إنهليكت» 
ويحلف » فقال له : أيها الحالف »على رساك ! ثمقال دمن كانيمبد محسّدافإن مد اقدمات 
ومن" كان بعبد الله فإن الله حلا يموت ء قال الله تعالى : ( نك مين وال 

)7 وقال : ( أقإنامات أذ كل نم كل أغتيم! )20 » قارع : فولله 


ع 


(؟) الستح ؟ بالغم ثم التكون : إحدى عال الدينة ؛ كان بها منزل أبى بكر ؟ وهى منازل بن المارث 
ابن الحزرج بعوالى الدينة . 
(©) سورة الزمي ٠‏ (4) سورة آل جمران 1144 


5-10 


ماملسكت نفسى حيث سمسنها أن سقعلت” إلى الأرض » وعلمت” أن" رسول الله صلىالله 
عليه قد مات . 

وقد تسكلت الثيمة فى هذا للوضع » وقالوا : إنه بلغ من لعل أله لب أنللوت 
يحوز علرسول الله صل الله عليه وآله » وأنه أسوةالأنبياء فى ذلك ؟ وقال : ماتلا بوبكر 
الآراث ء أبعت الآن بوفاته كأألى”؟ ل أسمع هذه الآية » فلوكان يحفظ القرآن أو يتفكر 
فيه ء ماقال ذلك » ون" هذه حاله لا يجوز أن يكون إماما . 

وأجاب قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى ”* للفني »» عن هذا ققال : إن" عمر لم يكنم 
من جواز موته عليه السلام » ولا نت كونه تمكناء ولسكنه تأوّل فى ذلك قوله تعالى: 
هر ألذِى أرسَل وَسُوة” بالهدذىودين. أعلقة رجطير قل الدكين كل )"يوقال: 
كيف يموت ولم يلير صلوات الله عليه لل لان كله)! فقال أبو بكر : إذا لمر ديئفقد 
لير هو » وسيظهر دين بعد وفاته» 

خمّل عمر قوله تعالى : ( أفن مت ) على تأر اموت ء لاعلى نفيه بالسكلية اقال: 
ولايجب فيمن ذهل عن بم ض أحكام القرآن لايح القرآن , لآن الأمر لوكانكذلك 
لوجب ألا يحفظة الترآن إلا من عرف جميع أحسكامه ؛ على أن" حفظً جميع القرآن غير 
واجب » ولا يقدحالإخلال به فى الفضل9" , 

واعترض الرتضىرحه الله تعالى فى"كتاب * الشافى ٠»‏ هذا الكلام؛ فقال: لا يخلو 
خلان مر فى وقاة رسول الله صل الله عليه وآ من أن يكون على سبيلالإنسكارلوته 
على كل حال والاعتقاد أن"”'"اللوت لا يجوز عليه على كل وجه » أو يكون متكرا لموتاى 


(0) الثال : ه واف 6 . 

(؟) سورة القوبة © . 

(؟) تله اللرتضى فى الشانى *8؟ س مع اختلاف ف الروايين ٠‏ 
(؛) ب : «لأن »ء والأصوب ما أئبنه من 1 . 


دلوت 


تاك الحال من حيث لم يظهر على الد كله فإ ن كان الأول فهو مما لانجوز خلافعاقلفيه» 
والعم يحواز اموت على جميع البشر ضرورى . وليس يحتاج فى حصول هذا العلم إلى تلاوة 
الآيات التى تلاها أبو بكر . وإنْ كان الثانى » فَأوَل مافيه أن هذا الاختلاف لا يليق بما 
احتج به أبو بكرعليه من قوله : ل( نك ميت ) » لأعمر لم يفسكر علىهذا الوجه 
اموت عليه وصمتّه»وإنما خالف فى وقنه . فكان يجب أن بقول لأبى بكر : وأى” حجة فى 


از 


هذه الآيات على" ! فإنى لم أمنع جوارٌ مونه » وإما منت وقوع موانه الآن » وجوزته فى 
المستقبل » والآيات إما تدل على جواز للوت قت » لاعلى تخصيصه حال ممينة. 

وبمدء فكي دخلت هذه الشببة البميدة هلى شمر من بين سائر الخلق 1 ومن أبن 
زعم أنه سيمود فيقطامأيدى” رجال وأز لما وكيف لم يحصل له مناليقين لما رأى من 
الواعية” وك بة املق وإغلاق الببدوصير اخ اللساء مابدفع به ذلك الوهم والشبةالبميدة» 
فل يمتج إلى مرف ! 

وبعد» فيجب إنكانت هذه شببته أن يقول فى مرض النى صلى الله عليه وله 
وقد رَأى جَرّعأهله وخوفهم عليه للوت: وقول أسامة صاحبالجيش - : لأ كن لأرحّل 


وأفت ؤلاء لا تخافوا ولا مجزعواءولا تخفْ أنتيا أسامة» 
دان رسول الله صلى الله عليه لابموت الآن لأنْه م تمر على الدي كله . 


عدر من لا يعرفها على ما ظن” 


وبعد » فايس هذا من أحكام الكتاب التى 
المعزر كه 99 , 
»»» 


ونحن قول : إن حمر كان أجل قدرا من أن ,متقد ما ظهر عنه فى هذه الواقمة ؛ 


)١(‏ الواعية : الصراخ على اليت ٠‏ (؟) الشانى "مع اختصار وتصرف 


حون 


ولكنه لما عل أنّ رسو الله صل اله عليه وآله قد مات»خاف من وقوع فتبة فى الإمامة؛ 
وتقّلب أقوام عليهاء إنَا من الأنصار أو غيرهم»وخاف أيضا من حدوث رذة » ورجوع 
عن الإسلام ‏ نه كان ضمي بعد م بتكن » وخاف من .ترات لشن » ودماء ثراق ‏ 
فإن | كثرالمر ب كانموتورا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله لفل مَنْ قتل ماب 

منهم»وفى مثل ذلك الخال تذتهز الفرصة ‏ و" نر » اققضت الملمة عنده تنكين 
الناس أن أظهر ما أظهره من "كون رسول الله صل لله علي وآله ل يمت 2 وأوقّع تنك 
الشبهة قلوبهم » فسكسر بها شرك كثير منهم»وظنوها حا » تنام بذفك من حادث 
تمحدئونه » تخيلا مهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله مامات؟ و إنما غاب كا غاب مومى 
عن قومه » وهكذا كان عمر يقول لهم + أنَةدٍ غاب عتم كاغاب مومى عن قومه » 
وليمودَن فليقطّمن” أبدى قوم أرجنزًا جه. 

ومثل” هذا اكلام بقع الم فدح كني من المزم؟الا نرى ن لللهك إذا 
مات فى مدينة وقع فيها فى أ كثر الأمر نهب وفساد ونحريق»وكل” من فى نفس حقد على 
آخر بلع منه غرضه » إِمَا بقل أو جرح أو نهب مال ؟ إلى أن تتمهد فاعدةٌ لليك الذى 
جلي بعده؟ فإذا كان فى المدينة وزير حازم الرأى »كلم موت اللك » وسجن قوما من 
أرجف نداء مموتههوأقم فييم السياسة » وأشاع أن للك موأ أوامره وكتبه نافذة» 
ولا يزال يزم ذلك الناموس إلى أن يد قاعسدة اللك لاوا بمده ؟ وكذلك عمر أظور 
ماأظهر جراسة للدينوالدولة » إلى أنجاء أبو بكر وكانغائها بالأيع وهو منزل بعيدعن 
للديئة ‏ فلما اجتمع بألى بكر قوكة به جه » واشتد به أزره وعَلْ طاعة الئاس له 
وميلهم إليه » فكت حينئ عن تلك الدعوى الىكان ادّعاماء لأنه قد أمِنّ محضور 
أبى بكر من حَطْبٍ يحدث » أو فساد يتجدد ؛ وكان أبو بكر عيبا إلى الناس ؟ لاسا 


٠ المهاجرين‎ 


شد واه 


ويجوز عدد الشيدةوعند أسحعابنا أيضا أن يول الإنسان كلاما ظاهر التكذب على جمة 
العاريض فلا وسة على عمر إذا كان سكف أن رسول الله صلى الله عليه وس ليمت »ولا 
وَسْمعليه فى قو بمد حضور أبى بكر وتلاوة ماتلا كأنى م أسممهاء أو قد تيقنت الآن 
وذاته صلى لله عليهء لأنه أراد بهذا القول الأخير تشبيد القول الأول؛وكان هو الصواب» 
وكان من سي الرأى وقبيحهأن يقول" : إماقلت” نسكينا لك » وم أقلهعن اعتقاد»فدى 
بدأ بحسن وصواب ‏ والذى حنم به أحسن وأصوب ٠‏ 

60. 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد المزيز الجوهرى فى كتاب ”' السيميفة '* عن مر بن 
شبقدعن محد بن منصورءعن جعفر بنطليأ يمن مالاثين ديدارءقال كان البى صل الله 
عليه وآ قد بمث أب سقيان ساعيا ('© مرجم من بيمايته وقد مات رسول الله صل الله 
عليه وآ » فلي قوم فسألم قزا ته رول الله صل الله عليه » فقال ؛ من وله 
بسده ؟ قيل : أبو بكر » قال : أبو قَصيل ! قالوا : ننم قال : فا فمل الستضعفان : على 
والمباس ! أما والذى نفسى بيده لأرفمن” لما من أعضادها . 

قال أبو بك رحد بنعبدالمزيز : وذكرالراوى_وهو جعفر بن سليان_أن أباسفيان 
قال شيئا آخر لم تحفظه الروأة ؟ قدم المدينة قال : إلى لأرى تجاجة لايطقئها إلا الدم ! 
قال : فك عر أ) بكر فقال : إن أ فيان قد لوم ٠‏ وإنالا تأمن شَرَه » فدح له 
ماق يذه » فتركه فرضي ٠‏ 

وروى أحمد بن عبدالمزبز أن أا سقيان قال لما بويع عمان كان هذا الأمر فى كن 
وأئى لغ هذا الأمائم صار إلى عدىة فأ بد وأبعدثم رجمت إلى منازيا واستفر”الأمر 
قراره » فتلقنوها تلقف الكرة ٠‏ 


جا ووجه 


قال أحد بن عبد المزيز : وحدثنى النيرة بن عمد لمهأ قال : ذااكرت إسماعيل 
ابن إسحاق القاضى بهذا المديث » وأن أب سفيان قال لمان : بأبى أنت ١‏ أفق 
ولا تكن كأبى حجر » وتداولوها يابنى أمية تداول الولفدان الكرة ؛ فوالله مامن جَنّة 
ولا نار- وكانالد بير حاضرا » فقالعئمان لأبى سفران :مريب » ققال : يبب أهاهنا أحد! 
قال الزبير:نم والله لا كتمها عليك ‏ قال : فقال إسماعيل :هذا باطل.قلت :وكيف ذلك؟ 
قال : ما أنكرهذا من أبى سنيلق ولكن أنكرأن يكون تمه عيان هرم يضربعنقه. 

وروى أحمد بن عبد الم يز » قال : جاء أبو سفيان إلى عل عليه السلام » قال : 
ولتم على هذا الأمر أذل يبت فى قربش » أما والله لئن شئت لأملأتها على أبى فصول 
خيلا ورجلا فقال عل عليه السلام : طاما ميت الإسلام وأهله فا ضرمم شيئا ! 
لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك » لولا |أنا ْنا أب) بكر لما أعلاء لما تركناه . 

وروى أحمد بن عبد العزيز »قال +ل..بويع لأبى بكر كان الزبير واللقداد يختلفان 
فى جماعةمن الناس إلى على وهو فى يدث فاطمةءفيتشاورون ويتراجمون أمورم »فرج مر 
حتى دخل على فاطمة عليها السلام » وقال: يابنت رسول اللهءمامن أحدمن انلق حب إلينا 
من أبيك » ومامن أحد أحب إلينا منك بمد أبيك » واي الله ماذاك يمائعي إن اجتمع 
هؤلاء التثّر عندك أن آمر بتحريق الييت عليهم ٠.‏ فسا خرج عمر جاءوها » فقالت : 
لون أن عمر جادنى » وحلف لى بلله إن مُدتم لَيحرقن عليسك البيت »واب الله ليضين 
لاحَلف ل » فانصرفوا عنا راشدين . فلم يرجموا إلى ينهاء وذهبوا فبايموا لأبى بكر . 

8» 


وروى أحمد ‏ وروى المبرّد فى ”” السكامل “ صدر هذا انمير”"عن عبدالرحمن 


. والخبر أيضاً فى نارغ الطبرى : ( © : 254 ) وما بمدها‎ )١1( 


ا 
ابن عوف » قال : دخلت على أبى بكر أغوده فى مرضهالذى مات فيه » فسلمت » وسألقه: 
كيف به؟ فاستوى جالاء فقلت : لقد أصبحت محمد الله بارثاء فقال :أما إى 
على مارَى لجسع؛ وجمتم لى معشر الهاجرين شفلامع وج » وجمات لكم عهدا منى 

من بمدى » وأخترت لتم خيرع فى فى » فتكذ قرم" “للك أننه رجا .أن يكون 
الأمرله» ديم الانيا قد أثبات ؛ وله لتكَِذْنَ ستورَ الحرير وتضائد الدبياج9؟» 
وتألون ضجائع الموف الأذربى !؟»» كأن أحدّم على حَسّك() السمدّان . والله لأن 
يقدم أحدم فتضرب عنقه فى غير خَهْد4 من أن يَْبْح فى غمرة الدنياء وإنكم غدا 


لأوّل ضال بالناس يحورون عن الطريق ينا وثمالا » ياهادى الطريق جرت ؛ إفساهو 
الجر أو التَجْر0*). فقال له عبد الر-من + الأتُكْثر علىما بك فبهيضّك277» والله ماأردت 


جل رأى مارأيت ؟ 
00 
؟ قال عبد الرحن : ماأرى بك بأسا والجد لله » فلا تس على الدنيا » فولله 
إن علساك إلا الحا مصلحا . فقال : أما إنى لاآمىّ إلا على ثلاث فملهنَ » وددت 
أ م أفملن » وثلاث/ أفملين ودِذت أنى فمانين» وثلاث وددت أفىسألت رسول لله 
صل الله عليه علين : 

فأما الثلاث التى فلم ووددت أ'تى لمأ كن فملمها : فوددت أفى لم | كن كشفتة 


؟ وهى الوسادة وما ينضد من للناع . 


إلا خيرا(”2؛ وإن صاحبّك لذو خلير ؟لؤْما الئاس إلا رجلان : 


فلا خلاف عليك منهه ورجل رَأئغيرَ ذا ؟ وإنما يشير عليك 


(4) العدان : ليث 00 

(0) هل فى الكاء وقوه : واقه هو الفجر أوالبجر » يقول : إن انتظر تح يضىء لك الفجر 
الطريق أبصرت قصدك ء وإن خبمل الظلماء وركت المشواء هجا بك على للكر, 
(1) ييشك : أى نك ويؤذيك ؟ وأسله فى الظم إذا كس بهد الور ؟ فإنه يكون أعد وجنا . 
(؟) هذه آخررواية البرد ‏ معنصرف كثير فى البارة ‏ فى الكامل ٠ + 04:١‏ »يرح الرص. 


الجاع 


عن بيت فاطمة وتركتة ولو أغْلق على حَر'ب» وووذت أنى بوم سقيفة بنى ساعد ة كلت 
قذفت الأمرَ فى عن أحد الرجلين : عمر أو أبى عبيدة » فسكان أميرا وكنت وزيرا ؟ 
ووودت أفى إذ أتيت بليتاءة"© لم أ كن أحرقنه » وكنت قناته الحديد أو أطلقته . 

وأما الثلاث التى تركلها وّدذت أفى فملتها : فوددت أأى يومأنيت بالأشمثكلت 
ضر بت عق » فإندعفيل إل أنه لايرى شر! إلا أعان عليه ؛ ووددت ألى حيث وجيت 
خالدا إلى أهل الردتأقت بذى القَصّة السلمون وإلا كنت رِذها لم » ووودت 
حيث وجهتخالدا إلى الشام كنت وجهت عمر إلى المراق» فأ كون قد بعلت" كلنايدئ: 
البين والثمال فى سبيل الله ٠‏ 

وأمالثلاث اللوانى وددت أ ىكدتسألتِ رسول افّصل الله عليه عمبن:فوددت 
ألى سألته فيمن هذا الأمر » فسكنا لاننازظة عله وَودِدت أنىكنتسألنه هل للأنصار 
فى هذا الأمر نصيب ؟ ]20 ووددت أ قن سألتددت ميراث المّة وابنة الأخت ؟ فإن فى 
ننمسى مهما حاجة . 

ومن كتتاب معاوية الشهور إلى عل عليه السلام : 

وأعبدك أمس تحمل" قميدة يبتك ليلا على حمار ويَّدَاك فى يدى ابنيك الحسن 
والحسين يوم بويع أبوبكر الصديق » فر تدع أحدا من أهل يَدْر والسوابتي الادعرتهم 
إلى نفسك » ومشيت إلبهم بإمرأتك » وأدليت إليهم بإبنيك ؛ واستنصرتهم على صاحب 
رسول الله فل يمباشمنهم إلا أريمةأو خسة ؛ وى ل كنت الأجابوك ,ولكيك 
لدعت باطلااء وقلت مالا تعرف » ورمْتَ مالا يدرك » ومهما نيت فلا أنسى قولك 
لأبى سفيان » لماح كك وميك : لو وجدث أربدين ذوى عزم مهم لناهضت القوم؟ 
فايوم السلدين منك بواحد ء ولابفيِك على الالفاء بطريف ولا مستبلاع . 


)١(‏ هو إباس بن عبد الله بن عبدياليل السلمى » وكان قد استعرض الناى يقتلهم وبأخذ أموالهم » فأم 
أبو بكر بإحراقه . وانظر تفصيل الخير فى الطبرى © : 584 . 
(؟) زيادة من الطبرى يقتضبها السباق . 


1 


وسنذكر تمام هذا السكتاوب وأوله عند انتهائنا إلى كتب عل عليه الثلام . 

وروى أبو بكرأجد بن عبدالمزيز الجوهرىعن أبى المنذر وهشام بن مدب نالسائب 
عن أبيه » عن أبى صالم ؛ عن ابن عباس » قال : كان بين العباس وعلّ مباعدة » فلق 
ابنة عباس علي » فقال : إن كان لك فى التقآر إلى عملك حاجة أكأنه » وما أراك تا 
بعدها . فوجّ”ها وقال. تقدينى واستأذن»فتقدسمّه واستأذنت لهءفأؤن فدخل»فاعضق 
كل واحد منهما صأحبة » وأقبل على" عليه السلام على يده ورجله يقلا » ويقول : 
ياعم" » ارض عفى رض الله عنك » قال : قد رضت عننك . 

م قال:يابنَ أخى عقد أشرتعليك بأشياء ثلاثة فل تقبل»ور يتك عاقبنه اما كرهت؟ 
وهأنذا أشير عليك برأى رابع » فإن هيبو إلا نالك مانالك مما كان قبله . قال : 
وما ذاك بام ؟ قال : أشرث عليك كرض رول الله صلى الله عليسه أن نسأله ‏ فإن 
كان الأمرفينا أعطاناه» و إن كان يرن أوصى ,بنا:فقات:أخشى إنمنمناه لايمطيناه أأحد 
بمده”2»فضت تلك.فلمافيض رسول الله صل الله عليه وآله»أنان أ بوسفيان بن حربثلك 
الساعة » فدع وناك إلى أن نبايمقك» وقلت لك: ابمُط يدك أبايمك عويبايمك هذاالشيخ»فإنا 
إن بأبناك لويختاف عليك أحدمن بنى عبدمناف » وإذاإيمكبنو عبدمناف يخان عليك 


أحد”'“من تريش » وإذا علقريش لم يختاف عليك أحد من العرب » فلت ؛لنا يجهاز 
رسول الله صل الله عليه شل » وهذا الأمرفايس مخشى عليه ؛ فل أن سمنا التكبيرٌ 


من سقيفة بنى ساعدة » إليه فأبيت » قلت : 
سبحان الله ! أو يكونهذا ! فلت : نم . قلت : أفلا يرد ؟ فلتلك : وهل رد مثلهذا 
قَذّ! ثم أشرث عليك حين مون مر فقلت : لاُدخِل نفك فى الشورى » فإنك إن 
اعتزلتهم قدموك » وإن ساويتهم تقدّموك» فدخلت معهم فكان مارأيت . 


7 ماهذا ؟ قلت : ما دعوناك 


(1) ساقطة من ب ٠‏ )ابه قرشى »ل 


بس هعم 


ثم أنا الآن أشي عليك برأعي رابع » فإن قله وأا الاك مالك ما كان قب إن 
أرى أن هذا الرجل ‏ يعنى عمان ‏ قد أخذ فى أمور ء واللّه لمكأ فى بالمرب قد سارت 
إلبه حتى بُح فى بيتك بن لجل . والله إنكان ذلك وأنت بالدينة ألزمك النلس بد 
وإذاكان ذلك لم ندل من الأمر شيثا إلا من بعد ثثر لاخير ممه . 

قال عبد اللن عباس : فلدا كان يوم لفل عضت وقد قل طلبحة » وقد كثر 
أهل السكوفةفى سَبّه وتمْصِه ‏ فقا لعل" عليه السلام : أماوالله لثن قالوا ذلك ققد كانم 


قال أخو ج20 
ةزه يد ن مدبقه إذَا ع لتق 3 عم 


عةو 


وروى أبو بكر أحمد بن عبد المزيز » عن حُباب بن يزيداء عن جرير.بن للقيرة أن 
سلمان وال بير والأنصاركان هوام أن يبابموا علي عليه الام بند النئ صل الله عليه 
وآ » فلا بويع أبو بكر ء قال سلدان : أصبتم انر 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيدعر بن شبّة » قال : : حدثيا على" بن تاق حضر عقال : 
حدثيا مرو بن ثابت »عن حبيب بن أبى ثابتِ وقال : قال سلدان يومكذ :صب ادن 
سح » وأخطأتم أهلن يت بلع ؟ أوجماتوها فيهم مااختاف - الساورن » 
ولأكاعوها رمد . 

قال أبو بكر : وأخبرنا ممرين عَبّة » قال :حدئنى حد بن بمبى » قال : حدئباقسَانَ 


(1) هو اساة بنيزيد بنمعجمة الجمنى» من كلقكه يرئى فيها أعاءلأمه قيس بن سالمة . أمالالقالل؟ :بهو 
لمع 


ابن عبد الجيد » قال : ل | كثر اناس فى نملف على" عليه السلام عن بيع أبى بكر ء وأشتد 
أو بكر رع ل فاك ,وحن" مق ب كا وق عند فو ولت 

كانت أموث وأبسه وَعَيْقَك ركنت عاستهامتككرٍ الللا0 

إنا معَدْناك قد ضويب واختل قومئك اام ولا 0 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز : وأخبرنا أب زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا 
إبراهيم بن النذر » عن ابن وهب » عن بن ليمة» عن أبى الأسود» قال : خضب رجا 
من للهاجرين فى بيعة أبى بكر بفير مشورة » وغضب على" والزبير » فدحلا بيت فاطمة 
عليها السلام » معهما السلاح » لاه مر فى عصابة ؛ منهم سيد بن حُصَير وسلة بن سّلامة 
- وها من بنى عبد الأشيل :ّ:فصاحت فاطمة عليها السلام » وناشاتهم الهم 
فأخذوا سبنى' على" والزيير » فض بر انا مدر حتىكسروهماء ثم أخرجهما مر يمُوقهما 
حتى بإيماء ثم قام أبو بكر تفط النايء واعتذر إليهم » وقال : إن بيمتق كانت فلع 
وق الله شرتهاء وخشوت الفتنة) وام' الله ماحرّصت عليها يوما قط ولتد كلت أمرا 
عظيا مالى به طاقة ولا يدان » وَرَدِدْت أن أقوى الناس عليه مكانى . وجمل يستذر 
الهم » فقبل الهاجرون عذرّه . وقال على" والزبير : ما عَسيْنا إلا فى الشورة » وإنا 
لَبرَى أب بكر أحق الناس بها ؟ إنه لصاحبٌ الغار » وإنا لتعرف له سِتّه » ولقد أمره 
رسول الله صلى الله عليه بالصلاة بالناس وهو حى” . 

قال أبو بكر وقد روى بإسناد آخر ذكره ؛ أن ثابت بن قيس بن تاس كان 
مع الججاعة الذين حَضَّررُوا مع عمر فى يدت فاطمة عليها السلام ؛ وثابت هذا أخو بنى الحارث 
ابن المزرج . 


)١(‏ الهنبثة » واحدة الهنابث ؛ وهى الأمور الشداد الحغلفة؟ والينان فى اسان( ؟ : ٠١‏ ) »وذكر 
أنه باء ا حديث أن فامة فلتهما بعد موت الرسول عليه اللا ؟ و أيذا أنه ورد هذا العمر فى 
رسول اه صلى ان علبه وسلم خرجت صفبة تلقم يثوبها ونقول الليتين © . 


0-5-0-7 


وروى أيضا أن محد بن مسأ ةكان معهم » وأن محدا هو اذى كسر سيف الزيير . 

فالأ بوبكر :وحدثنى بعقوببن شَيبة» م نأحد بن أبوب» عن إراهم بنسمد .عن 
ابن إسحاق » عن التهرئ »عن عبدالله بن عباس ؛ قال: خرج على عليه السلام علىالناس 
من عد رسول الله صل الله عليه فى مرميه » فقال 4 الناس :كيف أصبح رسول الله 
صل الله عليه يأب حسن ؟ قال :بح بد الله ار »قال : فأخذ املس بيد عل" »م 
قال : باعلى” » » أنت عبد المصا بمد ثلاث ؛ أحلف لقد رأيت" للوث فى وجهه - وف 
لأعرف للوت فى وجوه بنى عبد الطلب ‏ فانطلق إلى رسول الله صل الله عليه فا كر 
له هذا الأمر ؛ إن كان فين كما » وإنكان في غيرنا وى بنا . قال : لاأفمل » والله 
إن منتناه اليوم لايؤتيساء الناس” بمده 4 قال قوق رسول الله ذلك اليوم . 

وقال أبوبكر : حذثى الفيرة بن الاي متحتظه وعمرين شب من كتابه» بإسناو 
رضعه إلى ألى سميد امذرئ » قال ؟سََتَالبَربتَحارْب يقول :لم أل لبنى عائم 
عا » ذا بض رسول الله صل الله علي فت" أن تيل قيش على إخراج هذا الأمر 
عن بنى هائم » فأخذنى مابأخذ الرَال التجول . 

قد ذكرناه نحن فى أول هذا السكتاب”؟ فى شرح قوله عليه السلام : 
د أما والثلتد تَقَسْصها فلان » » وزادفيه فى هذه الرواية :فكت" | كابد ماق نفسى؛فا 
كان بليل » خرجت إلى للسجد » فماصرت فيه تذ كرت أ ى كنت أسعع” نمة رسول لله 
صل الله عليه بالقرآن » فامتدمت” من مكانى » تفرجت إلى الفضاء » قضاء بنى يآضة » 


وأجد نفرا يتناجوان » فنا دنوتمنهم سَكَعُوا » فانصرفت عنم » فر فوفهوماأعرفهم» 
فدعواى إليهم سم » فأجد القداد بنَ الأسود وعبادة بن الصامت » وسلان الفارمئ * 
وأباذر. ذيفة مو ليم ب تمان 4 وإذا دب ةبتول لم : واف يسك وتم خوتم 


. وما بسدها‎ ١65 الجزء الأول مي‎ )١( 


0 


بثك فلات 


به والله ما كدّبت ولا كذيت ؛ وإذا القوم بريدون أن يُميسدوا الأمر شورى بين 
للهاجرين . 

ثم قال : اثنوا أب بنكعب » ققد عل عامت . قال : فانطلقنا إلى ألى” » فضرينا 
عليه ابه ؛ حتى صار خلف الباب » قال : من أن ؟ فسكلمه القداد» فقال : ما حاجتم ؟ 
فقال له: افتح عليك بأببك» فإنّ الأمر أعظم من أن تمرىمن وراء حجاب ء قال : ملأنا 
بفاح فى وقد عرفتة ماجثم ل كأتكم أردنم النظرفى هذا امد . ققلنا: م » فقال: 
أفيكحُذيقٌة؟ فلنا : نمء قال : فالقول ماقال ؛ والله ماأفْتّح ”2 عفى ,الى حت يرى 
على ماهى جارية » وما يكون بمدها ينها » وإلى الله الشمكى ! 

قال : وبلغ المي أبا بكر ونه #الأْسأا إلى أبى مُبيدة وللفيرة بن 
عن الرأى ٠‏ ققال المنيرة : أن تَقَا اباس فتجملواه فى هذا الأمر نصيبا فيسكون له 
ولمقبه » فتقطموا به من ناحية عل » ويكون لكر جه عند الناس على على" » إذا مال 

فانطلاقوا حتى دخلوا على المباس فى اليلةالثانية من وفاة رسول الله صل الله عليه وآله. 
ثم ذكر خطبة أبى بكر وكلام ممر وملأجابهما المباس به » وقد ذكرناء فيا تقدم من هذا 
الكتاب فى الجزء الأول . 


وروى أبويكر » قال : أخيرنا أحدين إسحاق بن صالم »قال + حدثنا عبدالذبن عبرء 
عن ماد بن يده عن يحب بن سميدء ع نالقاسم بن مده قال : توك لنبى صل لله عليه 
اجتممت الأنصار إلى ممد بن عُبادة ‏ فأنام أبو بكر وعمر وأبو مُبيدة » فقال الخباب + 


0ب : « افيح 6ل 


5-0-2 


انان 0 ام وآباء اهم وإخوانهم ؟ ققال رين اللا 
ذلك قت إن استطمت فك ابرعر ول : نحن الأسراء وأتم ‏ 5 
بينا نصفان كت الأ بلمة © . فبويعء ركان أول من بابعه بشير بن سمد والد النتمان 
ابن بشير. 

فلا اجتيع الناس على أبى بكر كنم قن" بين نساه الباجرين والأنصار» فبمث 
إلى امرأة من بنى عدى بن النجار قَسْمّها مع زيد بن ثابت » فقالت : ما هنذا ؟ قال : 
كسمه أبو بكر لانساء » قالت : أثراشوننى عن دين ! وله لا أقبل منه ثيئاً 
فروله عليه . 

قلت : قرأت هذا الخير على أبى جبيز نان عمد الملوىة الحسينى” المروف 
بابن أبى زيد نقيب البصرة رحمه الله آمالى|فىسنة عشمل وأستماثة من كتاب الّقيفة لأحمد 
ابن عبد العزيز الوهرى” » قال : عدممدقيَ راس لماي فإن” الذى خافه وقع بوم 
من الأنصار ثأر المشركين يوم بدر . نم قال لى رمه الله تعالى : ومن هذا 
خاف أيضا رسول الله صى الله عليه وآله على ذُرَينَه وأهله » فإندكان عليه السلام 
قد ور الناس؛ وعلٍ أله إن ماتوئرك ابنتّهوولدها سُوقة ورعيّة تح تأيدى الولاة مكانوا 
بعرض خطرعءظ. » فا زال يقرتر لابن عمدقاعدة الأمر بعده» حفظاً فدمدودماء أهل ببته» 
نهم إذا كانوا ولاة الأمركانت دماؤم أقرب إلى المتينة والمصدة مما ذا كانوا سوقة 
تحت يد وال من غيرجم » فل يساعده القضاء والقدّر » وكان من الأمر ماكان .انم أففى 


كقدالأيفة 6 والأبلفة , يضم 
المسزة واللام وفتحوما وكسرعا : خوسة للقل » وهمزتها زائدة » يقول : تعن وإا ك لالم سواء » 
الافضل لأمير على عأمور» المومة ذا حقت اللي مقبا وت : 

(؟) القسم هنا : النطاء 


كاه عه 


قال أبو بكر أحمد.بن عبد العزيز : حل ثنى يمقوب بن شيبة بإسناد رقمه إلى طلحعة 
ابن مصرف » قال: قلت لجذبلين شر حبيل : إن الناس يقولون : إن" رسول الله صلى الله 
عليه وآآله أوسى إلى على" عليه السلام » قال : أبو بكر يتأتر على وصى” رسول الله صلىالله 
عليه ! ود أ بوبكر أنه وجد من رسول اله صلى الله عليه عدا زم أنفه * 

قلت : هذا الحديث قد حَرجِه الشيخان : عمد بن إجماعيل البخارى" ومين الحجاج 
الى" فى صميحيهما عن طاحة بن مصرتف ء قال : سألت عبد الله بن أبى أوفى : 
أومى”؟ رسول الثهصلى الله عليد؟ قال: لا :قلت :فسكينف كيب على السلدين الوصية 99 
أو كيف أمر بالوصية ولم يوص”” ؟ قال : أومى كناب اله”؟ .. قال طلحة :ثم قال 
ابن أوف : ما كان أبو بكر بتأمّر على وي رسول الله صلى الله عليه ؛ ود أبو كر أنه 
ود ين" رسول الله صلى الله عليه عا نوم أنه عخزامه . 

وروى الشيخان فالصحيجين عِنكانقةأنه در عندها أن رسول الله صل 8 
أومى » قالت : ومتى أوصى ؟ ومن يقول ذلك ! قبل :إنهم يقولون » قالت : مَن' يفوا 


لقد دما ريطست ليسول » وإنه بين حْرى وى فانخنث”” » فى صدرى فسات 
وماشعرت0 . 


وفى الصحيحين أيضيس] » خرتجاء مما عن ان عباس » أله كان يقول : يوم الميس » 
وما يوم اتحيس ! ثم ب حتى بل" دمعه المصى » فقلنا : بايْنَ عباس » وما بوم اليس ؟ 


(1) لفظ سل : « مل أومى ؟ © . 

(؟) لفظ مسلم : « فلم كتب على السلمين الوصية ؟ » 

(5) لفظ ملم : « أو ف أمروا بالوسية ؟ © . 

(4) صحيح ملم ؟ ل لطكلطدة 

(0) اغخنث : مال وسقط . 

(1) لفظ مسلم © : 109 بسنده عن الأسود بن يزيد : « ذكروا عند عائشة أن عليا كان وسيا » 
ففالت : من أومى إليه ؟ فقد كنت مسندته إلى صدوى ‏ أو الت حجرى ‏ فدما بإلطست » فلقد انخنث 
فى حجرى » وما شعرت أنه مات , فق أومى إليه ؟ © . 


قال : اشتد برسول الله صل الله عليه وَجَمه»فقال : اثتونى بكتاب أ كيه ال]9 
لا نشوا بسدى أأبدا . فتنازعوا ‏ ققال : إنه لا بنبنى عندى تناع »ققال قائل : ماشأنه ؟ 
هجر ؟ استفهموه . فذهبوا يميدون عليه » ققال: دعوت » واقذى أنافيه خير من الذى 
أت فيدء ثم أمر بثلاثة أشياء» فقال : أخرجوا للشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحوما كنت أحيرم ؛ وسثل ابن عباس عن الثالث »ققال :إنا ايكون تكا يها 
وإمًا أن يكون الها فنسبت 

وفى الصسيحين أيضا خرسجاه مما عن ابن عباس رحه الله عا » قال :لم اح 97 
رسول الله صلالله عليه و4 وفى البيت رجال مهم عمر بن امطاب ؟ قال النهي”صلى ال 
عليه : هل | "كتبة لس مكنا لا نون بل قال عر : إن رسول الله صل الله عليه 
قدغلب عليدالوجع » وعندم القرآن » حسابيا كاب ال | اخلتف القوم واختصمواء نهم 
من بقول : لبوا إليه كدب لس كنا لوا بمده ».ومنهم من يقول : القوماق# 
عمر ؛ فلا ! كثروا اللنو والاخخلانعنده عليه السلام؛ قال لم : قوموا » فقامواءفكان 
ابن عباس بقول : إن الرزية كل الرزية ماحال بين رسول لله صلى الله عليه ويين أن 
يكب ل06؟ ذلك الكياب" , 


اليا 
قال أبو بكر أحد بن عبد العزيز الجوهرى" : وحدثئى أحمد بن إسحاق بن صالح» 
قال : حدثنى عبد الله بن مر بن مماذ » عن ابن عون » قال : دض رجل جن ريق 


(1) لفظ مسلم : « اثتونى ! كنتب لكمكنا؟ » . 

(9) لفت سل : « يل : وسكت من الالئة أو هل : لأنقها » » والحديث فى مخيحه © : 
ومكد قفكلة 

() لفظ ملم : « حضر ء 4 وثما يمني حشر اللوت + 

() انظ سم : «قرعء 

اه) مسيع سل ٠156915‏ 


عت لواش 


أن" م ركان يومثذ قال : بعنى بوم بويع أبو بكر _محتجزا” يورول بينبدىأىيكر؟ 
ويقول : ألالمن الناسن قد بإيدوا أ بكر . قال : لاء أبو بكر حت جاس هلى ير رسول 
الله صل اله عليه وه » فيد الله وأثثى عليه » ثم قال : 

أما مد » فإنى ولتم ولستبميرم » ولكنه نزل الفرآن » وسنت السئن » وعدن 
علدنا أن أ كيس لكيس الث , وأحق الملق الفجور . وإن أقوام عندى الضميف 
حتى آآخذ له بالحق" ٠‏ وأضتسم عندى القوىة حتى آخذ منه الحق . أيها الثاس إِلمما أنا 
متبع ولست مبتدع » إذا أحسنت” فأعينونى » وإذا زات فقواءوى . 

قال أبو بكر : وحداثنى أبو زيد مر بن شبة » قال : حدئها أحمد ين معاوية» قال : 
حلائنى النظير بن تيل » قال : حدنا نهر _بن مرو » عن سلهة بن عبد الرحن » قال + 
لا جاس أبو بكر على الشبر» كان اعلجبيهليه بإلسبلام والزبير وناس” من بنى هاشم فى يبت 
فاطمة » فجاء عر إليهم » ققال ذ وال نفدي ببدم لجن" إلى البينة أو أرقن 
الينت علمسم ! فرج الزير ميت ميق ».فاعتقه رجل من الأنصار وزياد بن كييد ‏ 
فبدر السيف » قصاحبه أبو بكر وهو على الدر: اضرب؛ به الحجر »قدق به . قال بوعبرو 
ابن حماس : فلقد رأيت الجر فيسه تلك الضربة » ويقال : هذه ضرية سيف الزبير 
ثم قال أبو بكر : دعوم فسيأى الله بهم » قال: تفرجوا إليه بمد ذلك فبايدوه . 

قال أبو بكر : وقد وى فى روايةأخرى أنه سمد بن أبى وقاص كان ممومفييت 
فاطمة عليبسا السلام والقداد بن الأسود أيضاً » وأمهم اجتمعوا على أن يبايموا علي عليه 
السلام » فأنام عم ليتحرق عليهم البيبت» فرج إليه اير بالسيف » وخرجت فاطمة 
عليها الملام تبى وتصيسح ؛ فت من الناس » وقاوا : ليسعندنا ممصية»و لاخلا 
فى خير اجتمع عليه الناس ؟ وإما اجتممنا لنؤلف القرآن فى مصحف واحد . نم بايموا 
أ! بكر » فاستمر” الأمر واطدأن" الناس م 
(1) يقال: اجسز بالإزاز إذا شده على وسعله 


عداو 
نا أبو بكر الباهل , قال : 
حدثنا إبماعيل بن ايد » عن الشمبى » قال : سأل أبو بكر فقال : أبن الزبير ؟ فقيل : 
عندعل” وقد تقإرسيفه » قال 00 ياعمر ء قر ياخالد بن الوليد ؛ انطلقا حتى تأتياتى بهماء 


قال أبو بكر : وحدثنا أ بو زيد عمر بن شبّة قال 


لانطلقاءفدخ لمر » وقامخالد علىباب البيت من خارج » ققال عرالز بير : ماهذا السيف؟ 
فال : نبايع علي » فاخترطه عر فضرب به حجر ا قسكسرء > ثم أخذ بيد الزبير فأقامه 
ثم دقعه » وقال : ياخالد دوتكه فأمسكهء ثم قال لعل : قم فبابع لأبى بكر فلك 
واحتبس» فأخذ بيده » وقال :قي تأى أن قوم » لحمله ودقمه كا دقع الزبير لأخرجدء 
3 رأت فاطم ةماصيسع مهماءققامت علىباب الحجرة»وقال 
على أهل بيت رسول الله ! ولله لا | كليعة تهت ألى لله . قال : فثى إليها أبو بكر 


أ! كرما أمسرعما أغراثم 


بعد ذاك وشقّع لممر » وطلب إليها فر مله 
قال أبو بكر : وحدثنا أبو ركلتوقال + حدثيا دين حانم ,قال : حدثنا الحرامي» 


قال: حدثنا الحسين بن زيد » عن جمفر بن عمدءعن أبيه » عن إبن عباس » قال : 
: أينتريد ؟ فقال : مالى يبع » قال: على 
فبك 


وعنده أبن عباس يفناء داره؛ف فألا 


أنلا نصل جناحك ونقوم معك ؟ فقال : بلى » فقال لابن عباس : قم معه » قا 
نا البقيع » قال 
صاءئبك هذا أؤلى الناس بالأمر بد وقاة رسول الله إلا أنَا خفناه على اثنتين . قال 


ابن عباس : لام بمناق لم أجد يُد! معه من مألته عنه » فقاث : يا أمير اللؤمنين ‏ م'هما؟ 


عباسء أما والله إن كان 


أصابعه فى أصاببى » ومضى حتى إذا 


قال : خشيناء على حداثة سِمّه وحيّه بنى عبد المطلب . 
قال أبو بكر : وحدثتى أ 
إلى ابن عباس رحمه الله تعالى » قال : تفردق الناس ليلة الجابية 0" عن عمر 6 قسار 


زيد » قال : حدثنا هارون بن عمر » بإسناد رقمه 


. الجابية : قرية من أمال دمع ء ذكر باقوتأن حمر خطب فيها خطبته التسهورة‎ )١( 
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كل واخد مع إلفه:ئم صادفت عمر تلك افية فى مسي ناء اوه » فشكا إلى مخف عل 
عنه . فقلت : ألم بمتذر إليك ؟ قال : بلى ؛ فقلت : هو ما اعتذر به قال : يابن عباش» 
إن أل م ريتك عن هذا الأمر أبو يكن ؛ إن قوسم ”كرهوا أن يجموا لسك اطلافة 
والنبة » قلت : لم ذاك يا أمير للؤمنين ؟ ألم تلم خيرا ؟ قال : بلى » ولسكنهم لو فملوا 
كن علييم جح جَحنا 99 . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد » قال:حدثنا عبذ المزيز بن امطاب » قال ؛ حدثنا 
عل بن هشام » مرفوعا إلى عاصم بن عمرو بن قنادة » قال : أت عل عليسه السلام عبر غ 
ققال 4ه عل عليه السلام :أ نشّدك الله » هل استخلفنك رسول الله صلى الله عليه؟ قال : لا 
قال:فكيف نصع أنت وصاحبك ؟قال:أمابََاجهى فقد مغى لسبيه»وأما أنا فسأخلمها 
من عنق إلى مك » فقال: جد الله أنف مرخ “بيظذك منها ! لا ولتكن جملف الله علَاء 
فإذا قت" فن الى صل 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد » عن هارون بن ممرءعن عمد بن سعيد بن الفضل 
عن أبيه » عن الحارث بن كمب » عن عبد الله بن أبى أو المزاعى” » قال :كان خا 
ابن سعيد بن الماص مرخ مال رسول الله صل الله عليه على اليّن » فلها قض رسول الله 
صل الله عليه جاء للدينة » وقد بايع النناس أ) بكر » فاحتبس عن أبى بكر فل ييابعه 
أبامادوقد بابع اناسع وأتى بنى هاش »قال : أثم الظهر والبان » والشّمار دون الدثار7”* 
والمصا دون الحا 7" » فإذا رضيتم رضينا » وإذا سخعلم سخطنا . حلائوقى إن كتم 
قد بإير' هذا الرجل ؟ قالوا : نم » قاى:على برد ورا من جماعتم ؟ قالوا : فم » قال : 


- 148 : ١ جنا جحناً » أى فخراً فهّرا وشرة شرة . الهاية لان الأني‎ )١( 
. (؟) الشعار : مايلى شمر الجسد ؟ وهو نحت القثار‎ 
. » اللنما : ما على المصا من فشمرها » يعد ويقصر ؛ وفى خطلبة الحجاج : « لألحونتم لمو الما‎ )( 
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فأنا أرضو اع إذا ابم . آم وله بان هاشم نسم الأوال اشر لطيو" ار .ثم انه 
بيع أب بكر » ويلفت أبا يكر قر يمفل بها ء و ضطفنها عليه حمر ء فلا ولاد أبو بكر الجند 
اذى استنفر إلى الشام » قال له عمر : أنوكى خاها وقد حَبسَ علهك بيمتهموقال لبنى هاشم 
ماقال » وقد جاء ورف من الين وعبيد وحُيْشان ودّروع ورماح ١‏ ما أرى أن تولية » 
وما آمن خلافه. فانصرف عنه أبو بكر ؛ وول أبا عبيدة بن المراح»ويزيد بن أبى سفوان 
وش رخبيل بن حَسّنة 5 
لانانها 
واعم أن الآثار والأخبار فى هذا الباب كثيرة جد ومن تأملبا وأنصف عزانم 
يكن هناك نص صمريح ومقطوع بدلا مخداجه الشسكوك ولا نطق إليه الاحتيالات كا 
تزعم الإماميةفإنهميقولون: إن الرسول صلزلقه كم وآله نعل أمير للؤمنين عليهالسلام 
نا صريحاجليا ليس بنص يوم الغدير”© » ولا خير المزة7©: ولا ماشابههما من الأخبار 
الواردة من طرق العامة وغيرهاء بن تحَليةٍباملافة ونإمرة الؤمدين » وأمرللسلدين أن 
يأو عليه بذك » فقوا عليه بها وصرح لم فى كثير من للقامات بأنه خليفةعليهم من 
بمدمءوأمرم بالسمع والطاعة 4.ولا ريب أن للنص فإذا سمع ماجرى للم بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله يمل قطيا أنه يكن هذا النص” ؛ ولسكن قد سبق إلى النقوس 
والمقول أنه قدكانهداك تعريض وتاويج » وكناية وقول غير صريح»وحك غير مبتوت» 
ولمله صل الله عليه وآلمكان يصدّه عن التصريح بذلك أمر” يعامه » ومصلحة براعيهاء أو 
وقوف مع إذن الله تعالى فى ذلك . 
فأما امتناع عل عليه السلام من البيعة حت أخرج على الوجه اذى أخرج عليه فقد 
(١)كفافوج‏ »وق لواب :«الطيب». 
(؟) هو اغدير خم » موض بنة » تقل لمحب الطبرى فى الريانض النضرة ( * : 176 ) أن 


الرسول عليه السلام. من كنث جولاه فضلى مولاه » . 
(©) يشي إلى حديث : « أنت منى عثزلة هارون من مومى إلا أنه لاني بندى » . 
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ذكره الحذثون ورواه أهل السير وقد ذكر ناماقاه الموهرى:فى هذا الباب؟ وهومن رجال 
المديث ومن الثقات الأمونين » وقد ذكر غيره من هذا النحو مالا يحصى كثرة . 

فأما الأمور الشنيمة السمهجنة التى تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بدت فاطمة 
عليها السلام ؛ وأنه ضريها بالسوط فصار فى حَضّدها كلد ملج ويق أثره إلى أن مانت > 
وأن عمر أضنطها بين الباب والجدار » فصاحت : باأبتاه بارسول الله ! وألقتجنينا ميقا» 
وجمل فى عنق على" عليه السلام حل يقاد به وهو يممّل » وفاطمة خلفه تصر وتنادى 
بالويل والثبور » وابناه حسن وحسين معهما يبكيان , وأن علا لل أحضر سألوه البينة 
فامتنع » فمهدّد بالتعل » فقال : إذن إن عبدالله وأخا رسول الله !:ققالوا : أما عبدلله 
فنعم » وأما أخو رسول الله فلاء وأنه طمن فيهم فى أوجهوم بالفاق » وسطرسميفة الندر 
التى اجتمموا عليهاء وبأنهم أرادوا أن يفوا تك رسول الله صلى الله عليه وآله ليلةالمقبةة 
فكله لا أصل له عند أسحابناءولا “بتبته أحْد منهلم ) ولارواء أهل المديث ولا يعرفونه» 
وإعا هو شيء تنفرد الشيمة بنقلة؛ 


0 


000 


بع حٌى شر أن يوانية” كل البَئمة قبن ٠‏ مَاَطَرت يا ابيع 2 
. بع !ماياب أمنتهاء وير نا انا فق تب أنام 
َأَسْتدْمِرُوا الصبر» إن دم ع إلى الصو . 


333 
لبن 
هذا فصل من كلام يذكر فيه عليه السلام عمرو بن العاص . وقوله : « فلا 


بد الباثع » يعنى معاوية.ر وتوله : « وخرريَتَ أمانة المبناع » يدنى عمراء وخزيت و أى 


ا 


خسرت وهانث .وى 1 كثر النسخ: «فلا ظلفرت بد امب »عم الفاعلة »والظاهرماروينا. 
وفى بعض النسخ « فإنه أحزم للنصر » » من حَرَمْتُ الثىء إذا شددته مكأنه يشل 
النصر ويوثّقه » والرواية التى ذكرناها أحسن . 
والأهبة :المد: . وشب لظاها استعارة »وأصله صمودطرف النار الأعلى. والستابالةمسر: 
الضوء . واستشعروا الصبر: اتخذوه شمارا » والششمَار : مايلى الجسد من | 
الثياب لاجد ؛ يقول : لازموا الصبركا يلزم الإنسان ثوبه الأذى بلى 


وقد يستغنى عن غيره من الثياب . 
. 
| قدوم مرو بن الدَاضَ على معاوية] 

ما نزل على عليه السلام الكوفة إعد قراغ مل أمر البمْرة »كتب إلى معاويةكتابا 
يدعوه إلى البعة » أرسل فيه" جمَبرن يداه لبج 
با فيه » وذهبت بدأفسكار مكل مذهب» وطاول جريرا بالجواب عن الكتاب»ح ىكم 
قومامن أهل الثام فى الطلب بدم عثان ؛ فأجابوه ووُّوا 4 وأحبة الزيادة فى 
الاستظهار» فاستشار أخاه 


"ققد معليه به الشام قرأءوافم 


ن أبى سفيان» ققال له : استون" بعمرو بن الماص ء فإنه 


من قد علدت فى دهائه ورأيه » وقد اعمزلعيان فى حياته » وهو لأمْرك أشنه اعتزدلا ؟ 
إلا أن يدن له ديه فسيبيمك » فإنه صاحب «نيا . 

فسكتب إليه معاوية : 

أما بعد » فإنمكان من أمرعلى” وطلحة والز.ير ماقد بلنك » وقد سقط إلينامر'وان بن 
السك فى تمن أهلى البصرء”” موقدم غلينا جرير بن عبد اللهفى بيمة على » وقد 
حبسته نقى عليك » ” فأقبل' أذا كرك أمورا لا نمدم صلاح مَعَبنها » إن شاءالله "© 


. » سافطة من ب. (2) ىكتاب صفين : « فى رافظة أهل البصرة‎ )١( 
. » (؟- + )فى صفين : ه حت تأتى , أقبل أذا كرف أمرا‎ 


يف بدا 


فلما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنيه : عبد الله بن عمرو وتحمد بن سمروء ققال 
لا : ماتريين ؟ قال عبد الله : أرى. أن" رسول الله صلى الله عليه بيش وهو عنلك 
راض » والخليفتانمن بمده ؟ وقتل عثمان وأنت عنه غائب » فثَر” فى ممزنك »فلس تمجمولا 
خليفة » ولا تزيد على" أن تسكون حاشية معاوية؛ على دنيا قالة أوسَكما أن يلكا ء 
فتسعّوي" فى حقابها . وقال محمد : أرى أن شيخ” قربش» وصاحبٌ أمر هاءون تصرام 
هذا الأمر وأنت نيه غافل””2 نصائَر أمرثك » فالحق جماعة أهل الشام » وكن بدا من 
أيديهاء طالبا بدم عيان ‏ فإنه سيقوم بذلك بنو أميّة"؟ , 
فقالمرو : أمًا أنت,يإعبد الله » فأمرتنى ما هو خير ليفى دينى »وأنت يامحمدفأمرتنى 
ماهو خير لى فى دنياى » وأنا ناظوا: رفيا هيل رفع صوته وأهله يسمعون7"©»فقال: 
وَل" تيل ,لبسو الطوارّقي واف التى تجلو وجوه الموايق”؟ 
وإن ابن هند مالنى أن ١‏ وَتَك الى يفيبا بنات” البوائق 9 
أنه جر من على عط أترئنث عليه الميش ذاتر مضائق 
فإن آل عن ما يؤمَل” رده وإن لم ينك ذل ذل اللشايق0؟ 
فوائ ماأذرى وما كنت مَكَذَا أكون وَمَبما قلدني فهو عابت 
أغاومه إن اطداع دتية أمأعطيه من فى نصيحةوايق 


. » فى كتاب صفين والإمامة إلياسة ه١١ : « ولا تريد أن تسكون‎ )١( 
(؟) كذا فى اء والإمامة والسباسه » وفى ب . « فتسوبا » » وق كتاب صفين « أو شك أن لهاك‎ 
. فنع قهاء‎ 
» (؟) فى صفين والإمامة والسياسة : « وأنتفاقل‎ 
. » فى الإمامة والسياسة : « فإنك به تتميل بنى أمية‎ )4( 
٠ > فين : « ينظطرون‎ 


ل جمع باثقة ؟ وهى الداعية ؛ وفى سفين : « سائئلى أن أزوره » 
(4) للطابقة : للعى فى القيد 


مد 


أم أقندفى بق وفى ذاك راحة 0 لشيخ يخاف لوت فى كله عكرق0© 

وقدقل عب لله قولا قت بد النقى إن | تتعطني ع0 

وَعَلَنَكُ فيد أخوه مد وإنى اُلْبُ المود عِنْدَ امايق 0 

فقال عبد الله : رحل الشيخ”'© . ودعا عمرو غلامه وَرْدان ‏ وكان داهيا ماردا 
ققال : ارحَل وردان » ثم قال : اط يا وردان ثم قال :. ارحَل' وردان المأ 
با وردان . فقال 4 وردان : خلات أب عبد الله ! أما إنك إنشئت أنبأئك بم فى قلبك » 
قال : هات وبحك ! قال : اعتركت اله نيا والآخرة على قلبك , فقلت : فلن معه الآخرة 
فى غير دنيا وفى الآخرة عوض من الدنيا » ومعاوية معسه الدانها بنير آخرة » وليس فى 
الدانيا عوّض” من الآخرة , وأنت”*© واقفِيتييا » قال : قاتلك الله,1 ما أخطأت مافى 
قلى » فا ترى با وردان ؟ قال : أرى أن تقتاق يبك , فإن ظهر أهل” الدين عشت 
عَفُو دينهم*” » وإن ظهر أهل” الدنيالم يتنا عنك ..قال : الآن لما أشبرت الريك 
سيرى إلى معاوية”" 1 فارئحل وهو بقول : 

مسن الله وزدانا وَتَدْعَطكهٌ أبْدَى آ 


سرك ما فى النفس وَروان9؟ 
آنا تتراضّت اللأنيا عَرَسْتْ ل بحرص تشى وفى الأطباع إؤْهانْ0؟ 
رتنا رأغرى الس ينيم والرء يأ كل تبن :مسبو غَرنان 
أنَا علل* فرين” لبس بشركه ذُلياء وذاكه دنيبسسا وسُلطَآن 


هوت 


ما مَهى إلى اغ6ن يمن 
7 وفة أيضا لا أهواه ألوان 
0 شرف وليس يرضى بذلٌ الببش إنسان 
فسارحتى قدم علىمعاوية » وعرّف حاجة معاوية إليه » فباعده من نفسه » وكايدكل” 
واحد مهما صاحبه . 
فقال له معاوية يوم دخل عليه : أباعيد الله ؛ طرقئنا فليتنا ثلاثةأخبار ليس فيهاورئد 
ولا مدر » قال : وماذاك ؟ قال : منها أن محد بن ألى حدّيفةكسر سجن مص نفوج 
هو وأحمابه » وهو من آفات هذا الدين . ومنها أن قيصر رحَف جماعة الوم ليلب على 
الشام . ومنها أن عليا نزل السكوفة , ومَهيلييير إلينا . 
فقال عمرو : لبس كل" ماذ كراتطَقليا ؛ أما بن أبى حُذيفة » فيا يتماظّك منرجل 
خرج فى أشباهه أن تبمث إلبه توجهلا-يقدله أو بأنيك به ء وإن قاتل لم يضرءك 9©! 
وهر فأهدله الوصائفوآئية اذهب والفضة »وسلهالوادعة فإنهإليها مسريع .وأماط” 
فلا والله يامماوية مايسرى العرب”" يبنك ويينه فى شىء من الأشياء » وإن له فى 
ا 0 


نصر بن مزاحم عن محد بن عبيد النه70© 
».» 
وروى نصر”"أيضاً عنمرين سعد قال : قالمماويةلممرو: باأبا عبداللهءإى أدعوك 
إلى جهاد هذا الرجل الذى عمى الله وشق عصا السلدين » وقتل اكليف وأظهر النتنةوقرنق 


(؟) كذا 13ء ومقك ؤقرت + الا شري الري زه 
(؟) وقدة سفن 8+ - 40 ء وى ب : ل عبد امه » » وطوابه من.! + 
()) وقمة صفين 49 8« 
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الجاع وقطم الج » فقال عمرو :مَنْ هو ؟ قال : هل" » قال : وله يمماوية منت وعلل' 
حمل «6بمير ؛ليس للك 9" هِجْرتهُ ولاسابقته » ولاصحبته ولاجهاده » ولققهد ولاعده . 
” وولله إنّله مع ذلك تلا فى الحرب ليس لأحد غيره » ولك قد تمّدت من الله 
تمالى إحسانا وبلاء جميلا "© ؟ فا تجمل لى إنْ شايمك هلى حربه » وأنت تعلم مافيه من 
الثّرر وامطر ؟ قال مِحَُكُمَك » فقال : مصر طّئمة » لسكا" عليه معاوية . 

قال نصر : وفى حديث غير مر بن سمد : فقال 4 مماوية : امير الله فأ كره 
لك أن تتسدث المرب عبك أنّك إنما وخلت فى هذا الأمر لفرض افانيا ء قال مرو : 
دعنك » فقالمماوية : ىلو شثت أن أمثيّك وأخدعك لقملت » قال مرو :لالص 
له مامشى مع 123 َك من ذلك 4 قال معاوية ‏ لذن منى أسارك » فدنا منه 
عمرو ليسارّه فمض معاوية أذنه » وقال ِْحيْدم خيكَةٍ ! هل ترى فالبيت أحدا ؟ ليس 
غيرى وغيرك . 


نقانا 

قلت : قال شيخنا أبو قاس البلخئ حه الى : قورل عمرو ف : 9 دمن ملك » 
كناية عن الإلحاد » بل تصريح. به ء أى دع" هذا الكلام ؛ لا أصل له » فإنّ اعتقاد 
الآخرة » وأنها لاتباع بعرض الدنها من الرافات ‏ 

وقال رحه الله ثعال : وما زال عمرو بن الماص مدا » مالردد ققلفى الإلاد 
والزندقة » وكان مماوية مثله » ويكنى من تلاعبهما لإسلام حديث السّرار للروىّ » وأن 
مماوية عض أذن عمرو ؛ أبن هذا من سيرة مر ؟ وأين هذا من أخلاق على" عليه السلام 
وشدته فى ذات الله » وثا مع ذلك يعيبانه بالذعابة ! 
(١)فى-كتاب‏ صفين : « بتكى بير » , والتكيان ؛ عدلان يعدان على جائ المودج : 
(؟) فى صفين : « مالك ٠‏ 


(+ + ) وقمة فين : م واقة إذله مع ذلك حدا وجدا » وحظاوظوة » وبلاء من اله حناء . 
(؛)كتاقبءجءول!: دلأف». 


هد 


شد سم 


ونا اللاي والدنيا سواءوإتى لآخذ ماتمل وَرَأيِى مقلم 
لأخدح فىء والخلوع مت 
وألق بو إن زات انسل أشرّع* 


وإف يدا النوع ذم لولم 


6 


نَم فى نفس مرو بن الماص » لأنه هو الذى 
اقتحهسا فى سنة نسم عشرةً من الهجرلاق خلافة عمر » فسكان لملمها فى نفسه وجلالها 
فى صدره » وماقد عرف من موا وسمة نيا لايببتعفل أن يجملها نمنا من دينه » وهذا 


ممنى قوله : 


قال شيخنا أبو عيّان الجا <. 


» وأ بذا لموع ق] لتر * 
6.66 
قال نص : فقال له معاوية : يإأ! عبد الله » أماتمل أن مسر مثل المراق ! قال: بلى » 
ولكنها إنما تنكون لى إذا كانت لك » وإنما تسكون لاك إذا غلبت عليًا على المراق . 
قال : وقدكان أهل مصر بمثوا بطاعتهم إلى على عليه السلام . 
فلما حضر عي بن ألى سفيان قال لمساوية : أما ترعّى أن تشترى تثْراً بعصر 
)١(‏ هذا البيت زيادة من كتاب صفين » ول يرد فى الأصول . 
(؟) فى كتاب صفين + 
» وإ برت ألنثل أصرع ٠.‏ 
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إن هى صفت لك ! لتك لاتب على الشام . فقال مماوية : باععية » بِتْ عندن اللة؛فلنا 
0 
أب الانيم” مك ال 

إنما أنت خروف مائل” 

أعط تمر إن عثرا تارك 


إن مصرا املى أو لما 
قال : فليا سمع معاوية “تقول متب الملل موا فأعطا مصر » قال عمروخ الله 


عليك بذلك شاهد؟ قال : 1 م ء لك اللاعل* بذلاث. إن فتح شّعلينا التكوفة » فقالعمروة 


فرج عزومن عنك قال ابه ماصئءت ؟ قال : أعطانا مصر طممة ء قالا: 
ومامصر فى مُلك العرب ! قال : لاأشبع الله بلونكا إن تشبعكا [ مصر ]0». 
عع رسكب كع  :‏ على الْاينفّضَ شر طاطاعة»» 
فسكتب عبرو : و على ألا تنقض طاعة شرطاع . فكاي دكل” واحد مهما صاحبه . 

نانتيا 

قلت : قد ذ كر هذا الافظ أبو العباس محمد بن بزيد البرّد فى كتابه '' السكامل»» 
ريق الأول * 
داء يأخذ من شدة البرد » وتسترى منه رعدة ٠‏ 
(؟) سورة القصس 54 . 


ع 
.اه ) ىكتاب وقمة صفين : ٠‏ تأعملاه إباه , وكتب 4 كتاط , وكتب مماوية © . 


عي -_- 


وم بفسره”2؛ وتفسيره أن معاوية قال السكانب: «أكتب على ألا بنقض شرططاعة »ه 
بريد أَخدّ إفرار مرو له أنه قد بايمه على الملاعة بيمة مطلقة غير مشروطة بشىء » وهذه 
مكايدة له ؛ لأن وكتب ذلك لسكان لمماوية أن يرجع فى إعطائه مصر » ولم يكن لممرو 
أن يرجع من طاعته ؛ ويحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصر » لأن" مقتضى الشارطة 
للذكورة » أن" طاعة معاوية واجبة عليه مطلقا ؛ سواء أ كانت مصر مس إليه أملا . 
فلا اتتبدمرو إلىهذمللكيدة منع الكاتبمنأن يكتب ذلك »وقال: بل أكتب * 
« على ألا تنقضطاعة شرطاء ء يريد أخدَّ إقرار مماوية له ينه إذا كان أطاعه لا تنقض 
طاعنه إياه ماشارطه عليه من تسليم مع إليه . وهذا أيضامكايدة من عمرو لمعاوية »ومع له 
من أن يندر ما أعطاه من مصر . 
قال نصر : وكان لممرو بن الماص اعم مَك بنى سيم » أريب” 99 , فلنا جاء مرو 
بالسكتاب مسرورا تب الفتي ء وقال ألا تخبرنى با مرو بأىة رأى نميش فى قريش ! 
أمطيت ديك وتمنيتدنيافيرك آ أترى هلسر - وم قنلةعيان ‏ يدفمونها إلىمعاوية 
وعلىحى” ! وأثراها إن صارت لماوية لايأخذها بالحرف الذى قدامه فى الكتاب ؟ فقال 
مرو : بابن أخى » إن الأمر لله دون على" ومعاوية » ققال الف : 
ألا ياهددُ أخت بنى زاو رُيى جمرو بداهية البلاد9؟ 
ري مرو بأْمْوَرَ عبشمىي* سهد القَمْر عمشى” الكياد© 
أ سدع يار الطل ينها مزخرفة سوا كه ققؤاو 


فشرتطا فى الكتاب عَليه حر يناديه. ممه للنازى 
)١(‏ الكامل * : 5٠١‏ يشرج للرصق ,. 
(؟) فى كتابدستين :< وكان مع مرو ابن عبله ‏ فق شاب » وكان داهية حليا» » و ىكتابالإمامة 


والسياسة 110 « وكان مع مرو بنالناس ابن أخ له جاءه من مصر > . وعو مايتاسب ماعجيء يمد . 
(6) كناب سفين : « دهى شمرو » 
(1) يريد أنه يع ى كيده . 
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وأثبتة مث عرو عليه كلا للرأين حَيَةُ بن واد 
ألا تمرئو ما أحرزت ممثرا ولاملت القداة إلى اارتشاق 
3 لبن بالدنها حَسَار فأنت بذاك من قر اليباو 
فلوكنت” النداءً أخدْتَ مصرا ولكن دونها خَرْك القتاو 
وقَدثَ إلى مماوية بن حرب فنكنت بها كوافد ْم مو 
وأعليت” الذى أعليت منها ‏ ببإراس فيه لَمْحْ من مداو 
ألم ترف آبا حن علي وما نات يداه مر الأمادى 
عدلت” به معاوية 50 فيانبد البياض من السّوادٍ ! 
و ند الأصابع من 0 وياد الصسلاح منالفسار! 
أثأمن أن تال على دب تع اليل بالأسل الجدادا؟ 
بنادى بارال وأنت “قر بيب انطرتن' مَنْ ذاتعادى 
ققال عمرو: يابن أخى » ل ركنت عند لوسعنى » ولكنى الآن هندمعاوية”"».قال 
لفت : إنك ل ل مر مماوية لم بذك ؟ ولكقك تريد دنياه» وهو بريد ديك ٠‏ وبلغ 
مماوية قول” الى فطلب » فهرب فق بل" عليه السلام » خدئه أمره فشر" ب وقرابه . 
قال : وغضبمروان وقال: مابالى لاأشترى [ سكا اشترى عمرو] 2" 1.فقالمعاوية: 
ما يشترى الرجال للك , فها بلغ عليا عليه السلام ما صنع معاوية قال : 
ييا نقد سمت متكا كذ على الله بيب الثمرا 
يسترق' اّمم ويثى البسرا ماكان كرضى أحمل” اوأخيرا0؟ 


() الحدب : الفخم . وى سنن : « أن تراه » 

(؟) كذافى ج وكتاب صفين» وفى 1 ب ؛ « ولك الآن عنده » ٠‏ 
(0) نكلة من كتاب صفين , 

(4) صفين 2 « لواخيا 6 


أن بعر نوا ويه والأبترا 
كلام فى جد قد سكا 


من ذا نيا يمه قد خيمرا 
إى إذا الوت' دنا وحَسّرا 
دم واي لاتؤخرا حَدرَا 
لما رآبيت؛ اللوث مون أآجرا 
حا تمان يمون المطرا 
قل لابن حرب لا تدب اتَفْيَرَا 
لانحيئى يان جند غ01 
ع جنا من 


أو حمر الترام الما الأزعرا 
قال نصر : فلما كتب السكتاب 7" » قال معاوية لعمرو : ماترى الآن ؟ قال : 
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شالي الرسول واللمين” الأخزر! 2 
قدباع ذا ديه فألخرا 
بماك مصر أن أصاب الظفرا 1 
آلنن 


0 
شمرات ثوبى ودعاوت 


لايدف الهذَارُ ماقذ قدّرا 


هند جَمْفرا 


راتوقريش نم كيبل برا 


أمضٍ الرأ الأول.فبعث مالك بن هبيرةالكندئ فى طلب عمد بن أبى حُذيفة » فأدركه 
فقتله » وبمث إلى قيصر بالهدايا فوادعه ‏ ثم قال : ماترى فى على" ؟ قال : [ أرى فيه 


. الأخزر : القى ينظر بمؤخر عينه‎ )١( 
. قتي : مولى على‎ )( 


(؟) برى الأسناذ جاسم أ 
(4) الخر : ما واراك من الشجر والمبال وتموها ؟ وادبيب 


: « قرن » . بالفتج على اللباز . 
العى على هينة ؟ يقال الرجل إذا ختل 


صاحبه : هو يدب له الضراء وعفى ل الخر . والإرواد : الإمبال . 


() القمر : من لم يجرب الأمور , 


(5) الجزد : الاحم القى نأ كله الباع » وفى كتاب صفين . 


ويد : 


بر جزرا » 


* إِذْ وردوا الأمرَ فَذَمُوا الصّدَرا » 
(9) فى كتتابمتقين : « لابات مرو عند مماوية وأصبح أعطاء .صر طممة 4 » وكتبكه بها كتابا» . 


500-- 


خيرا] 20» إنه قد أناك فى طلب اليمة خب أهل العراق هومن عند خير الناس فى أنفس 
الناس ؛ ودمواك أهل” الثام إل رد هسذه البيمة خطر شديد » ورأس أهل الثقسام 
شُرحْبيل بن الشّمط التكندى” » وهو عدر لجرير الرسل إليك » فابمث إليه وطن 4ه 
ثنانك ء َي فى الناس أن عليا قل عئان » وليسكونوا أهل رضا عند ييل » 
فإنباكلة جامة للك أهل الشام على ماحب” » وإن تلفت" بقلب ش رحبل ل تخرج منسه 


بشىء أبدا. 
فنكيب إلى شُرحبيل : إنّ جرير بن عبد اله قوم علينا من عند عل بنأبى طالب 
بأمر مقع » فاقدم + 


ودما معاوية يزيد بن أسد ؛ ويُسر بن أرطاة »وسمرو بن سفيان»ومفارق بن الحارث 
ال" بيدئ؛وحمزة بن ماللك»وحابس بنسمطا الطاقسوتعؤلاء رءوس تقحطان والين»وكانوا 
ثقات معاوية وخاصته وبنى م" شرخبيل ب ليطت فأمرمم أن بلقمويخبرومان علي قخل 
عبان .فلا قدمكتابسساوية على شُ يلوو ننَ»اتنشار أهل الين فاختلفوا عليه 
ققام إليه عبدالرحعن بن عَم الأزدى_وهو صاحبمعاذ بن جبل وحَكنه وكان أفقه” أهل 
الثشاب فقال : ياشرخبيل بن الشّمط » لله ل يَرَلْ يدك خيرا منذ هاجرت إلى اليوم» 
وإنه لا ينقطم الزيد من الله حتى ينقطم الشكر من النادى ؟ وإن الله لا يفير مابقوم حت 
تبروا مابأنفسهم. إن قد أل إلىممماوية أن عليا قدل عثيان”"" ,وهذا بربدك»فإن كان قله 
فقد بايعه الما جرون والأنصار » وم الحكام على الناس » وإن لم يكن قتلهءفملام. تصدّق 
مماوية عليه ! لا هسكن فاك وقومك ؛ فإنكرهت أن يذهب بحلا جرير »قير إلى 
علو » فبايمه عن7" شامك وقومك فأبى شر حْبيل إلا أن يسير إلى معاوية » فسكهب إليه 
عياض الثمالى ‏ وكان ناسكا : 


آنه قد ألق إلينا فتل عثّان » وأن عليا قتل علان » . 
() سفين : « على شامك وقومك » . 
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اراح بابن السٌّط إنك بالغ بود عليه ماتريدٌ من الأمرا© 
ويا شرح إن الشام شاك مابها سوال فدَعْ عنك المضلل من فهر ”© 
فإنَ ابن هند ناصب” لك شُدْعَة ‏ تكونُ علينا مثل راغية البَكُرٍ9؟ 
فإن نال ما برجو بناكان مكنا هنين 4 , والحربُ قاسمة الظور 
حي اراق فنا نمكم أطبا الشماء من الغ 
وإنّ علي خير منْ وطِى' الثزى من الهاشميين المداريك ور 
رقاب الاي عبد وؤتة كمهد أبى حفص وعهد أب بكر 
فبايع ولا ترجع على الم كافر؟ ‏ أعيذك لله المزيز من السكفر ! 
ولا تمن قول الطّفاة فإن” أبيريدون أن يلقوك فى ثلة لبر 
يناذا َك ان تطاعِنَ دونهم. ...هلي بأطرَاف التعقة الشمثر 
فإن عََبو ا كانوا ليس ةبر وكنايحدد الله مِن ولد الطهر 
وان ]تالطب عزنا 
يبون ل علي لزئ بن غالب 
فدع عنك عيّان بن عفان نما لكاعلير لاتدرى بأنكلاتدرى 


على أىة حال كان مصرعٌ جنبه فلاتَسمَمنْولَلأعيورٍ أو عمرو 


قال : فناقدم شُرّحييل على معاوية » أمر الناس أن يلقو ويملموه » فلا 


ندع عنك للشلل » . 

فية البسكر » يريد رغاءالب-كر ء فوضم راغية موضع الصدر ؟ يشي إلى ما كان ءن رغاء بكر 
عود » رغا فيهم فأهالكوا , فضربته العرب مثلاتى الشؤم ء وأ كثرت فيه . انظر الكامل ليرد 
0 بشرح الرصنى . 

(4) الوئر : الثأر واتقحل . 


جروا 


دخل على معاوية » نسكلّم معاوية لخمد الله وأثثى عليه » ثم قال : يا شرحبيل » ان جر 
ابن عبد الله قرم علينا يدعونا إلى بَيْمة علىة » وعلل" خبر الناس ؟ لولا أنه قتل عيان بن 
عفان ؛ وقد حت نفسى عليك » وإنها أنا رجل من أهل الشام » أرضى ما رضّوا 
وكا هرا 

فقال شُرّحبيل : أخرج” فأنظر . فلقيه هؤلاء النفر الموطكثون له فسكلهم أخير,0© 
أن عليا قتل عثمان ء فرجع مغطبا إلى معاوية فقال : يا مماوية » أبى الناس إلا أن عليا 
قتل عمان » والله إن بايمت له انخرجتك من شامنا أو لتقتللك . فقال مماوية : 
ماكنت لأخالف عليكم » ما أنا إلا رجل من أهل الشام . فال : فد هذا الرجل إلى 
صاحبه إذن . فمرف معاوية أن شر حبينفد نفدي بصيرته فى حرب أهل المراق ؛ وأن 
الشام كله مع شرحبيل ٠‏ وكتب إلى على عليينة:السلام ما سثورده فيا بعد » إن شاء 
الله تمالى . 


. © كتاب صفين 2 د ير‎ )١( 


لات 


فهدًا 2 غَايِرٍ 5 كَدْوَرَدَت غَيلَه الأبان وَقَد َل عمَان 


ألبَكْرى" 0 عن سالج وا 


(1)ج عطوطة الهج : « هذا » . 


حت هه علد 


ولارجل ار الأشالء وعَُول” برب 


هذه المطبة من مشاهير خطبه عليه السلام ؛ قد ذكرها كثير من الناس » ورواها 
أب العباس المررد فى أول ”' السكامل »*» 27 وأسقط من هذه الرواية ألفاظا وزاد فيها 
ألفاظا » وقال فى أولها: 

« إنه اننهى إلى عل عليه السلام أن خيلاً وروت الأنبار لمماوية » قتلوا عاملا له 


)١(‏ الكامل 3١ > ٠١ : ١‏ ؟ يرويها عن عبيد اله بن حفس التيمئ للعروف بابن عاك 


يقال له : مان بن حسان ء فخرج مغضبا 
الناسُ » فرق لمن ا لل ماس لك 
وس ثم قال : أما بعد فإن الجماد باب * من أبواب الجنة » فن تركه رغبة عنه » ألبسه 
الله الل وسما اتناف 6 

وقال فى شرح ذلك : 3 : «وسيا الكسفر ع عكذا حذثونايه» وأ وسيم 
للف » » من قو على :يتك شو الاير 99 ب . وقال :” فإن 
ترا ماتمناه ».و قيااشفا م , تأويله علامة اتقسف » قال الله تمسالن: 


( يام فى وُجُوههِمْ )” 90 وقال : ( يرف ألْسُجْرُِونَ سيم )7 وسيا مقصور ؟ 
وفى ممناه ه سيمياء » ممدود ء قال الشاعز:99؟ : 
مارم لله بالين يافقا” / ل كل البمر* 


ونحن نقول : إن السماع الذي جكاء أب بوالمباس غير مرضي" » والصحيح ما نضمنه 
”” نبج البلاغة دزو دم اسن 6 ل ا فاعله » وه والسف » 
منصوب ؛ لأنه مفمول » وتأويله : أو مسف وكلف 7 » والمسف : الذل” والشقة . 
فإن '' نبج البلاغة * لابمكن أن يكون إلا كا الخترناه ؛ لأنه بين أقبال 
لللفمول بهء وهى : د دي » وه صرب » و« أديل »وه ميم »» 


. © فى السكامل : « ثويه‎ )١( 


إنذ أسم موضم خارج التكوفة ٠‏ 

(؟) الرباوة : اسم لكل ما ارتفم من الأرض ء كالرياة والربوة والراية ٠‏ 

(4) سورة البقرة 49 ٠‏ 

(ه)كنذافى الأسول » وعبارة السكامل فيا لينا من نسخه :8 وممى قوله :8 سيا المسف » » أويله 
علامة , هذا أسل هذا » . 

(1) سورة الفتح 55 . 

٠ 4١ إيذا رحن‎ 


(4) فى زيامات الكامل : كران عه الترارى فى عميلة الفزارى » ؟ وذكر بعده 5 
وف أن ألشرَىيزف جيدر ءالقع 


00 


ولا تمكن أن يكوت ما بين هذه الأفمال ممعاوظا علييا إلا متها » ولا يموز 
أن يكون اسما . 
وأما هوله عايءالسلام  :‏ وهواباس التقوى»6» فهو لفظة مأخوذة من السكتاب المزيز » 


1 


قال الله سبحانه : و قن 


كسك" لأسا يوَارى و انك" وريشا وبا 


1 
الجن : ما يتن به» أى يستتر ءكالدترع والجفة 9 , 
وتركه رغبةعنه » أى زهداً فيه » رغبت عن كذا » ضلاً رغيت ىكذا . 
رديت بالعخار ‏ أى ذُلل » بمير مُدَيْث» أى مُذَلل ؛ ومنه الديُوث : الذى 
لاغيرة له »كته قد ذال حتى صار كذييك”” 
28 : الذل والضيم . 
27 ,أعاصار قي رهو الست اليل » 
َأ َأء بفتع للم فعناد سكن » ومصدره الو والقموءة ‏ 
وروى الراوندى : « وديّث بالصغار والتها »» بالقصر ء وهو غير معروف . 
وقولدعليه السلام : «رضُرب على قلبه بالإسهاب»:فالإسسهاب هاهناهو ذهابالمقل ؟. 
ويمسكن أن يكون من الإسهاب الذى هو كثرة اكلام ؛كأنه عوقب بأن يكث ركلامه 
فيا لافائدة محعه . 


؛ بالد : مصدر قم ؤ ارج ل ادع 


قوله : 9 وأديل المومنه بتضبيع الجهاد » قد ين" ظان”" أنه يريد عليه السلام: 
وأدبل الحقمنه بأن أضيم” جهاده ؛كالباءات التقدءة » وهى قوله : « ودُيّث بالصفار »» 
وه شُرِب على قابه بالإسهاب © . وليس كا ظن » بل للراد : وأويل الحق” مه 


(؟) الحجفة : ضرب من الترسة » وقيل : هى من الجلود خاصة . 
(©) بءج : « فلان »ء وما أتبته عن1. 


يات 


لأجل تضبيمه الجهاد ء فالباء اهنا لاسببية » كقوله تمالى : ( َلك 
0 

نتن : الإنصاف . مقر دارم » بالغم : : أصل دارم » والُقر : الأصل » ومنه 
المَقَار نشل كانه أصل السال ٠‏ وتواكتم »من وكلت الأمر إليلك ووكلتة إلى » 
أىلم يتوله أحد منّاء ولسكن أحال بتكل" واحد على الآخر » ومنه رجل وركل » 
أى عاجر يكل” أمرّه إلى غيره » وكذلك و ل . 

وتخاذتم » من الإذلات . 
عليكم الفارات : فرتفت » وما كان من ذلك متفرقا نحو إرسال المام 
على الج وَفْمة بمد دقمة » فروبالشين المنقية» وما كان رسالا غير متفرق » فهوبالسين 
اللهملة ؟ ويحو الغارة وأشنها . 

والسالح: 0 » وه ىكالتير لقب » وفي الحديث: «كان أداف سامفارس 
إلى العرب العذبِ 76" ». وللماهدة : ذَآتْ امد » وهى الذميّة واْجْل : الاتخال» 
ومن هذا قبل لفرس عحجّل » وى القيد حجُلا ‏ لأله يكون ن مكان الماخال . . ورعنياة 
00 :»فلأو مل اخار ور ولان 


ريام 


١ن‏ 
ل ال 0 
وفى رواية البّده موفورين » قال : من الوفر» أى لم يل أحدمنهم بأن يئوأ90 

فى بدن أومال ٠‏ 


(0) سورة الأام 145 

(5) ذكرء ابن الأثير فى التهاية ؟ 1 3974 . 
(0) سورة البقرة 165 

(4) ل يرزا ؛ من الرزء وهو للصيية ٠‏ 


اوت 


وف رواية البرد أيضا : « فنوا كم ولثم » وثقل عليسم قولى » واتفذئموه ورامم 
غلهريا » » قال : أى رميم. به وراء ظهورم » أى لم تلتفتوا إلبه » يقال فى للثل : لاتجتل 
حاجتى منك بير » أى لا تطرحها غير ناظر إليها » قال الفرزدق : 
أبن شلا سكو حاجتى بير ولاينيا علَيك و90 

وانكل : الجراح وفى رواية للبرد أيضا: « ماثمن دون هذا أسفا » » والأسف + 
التحسر . وفوروابة البرد أيضا : 2 من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم» ‏ أى من تماونهم 
وتظاهرم . وفى روابة البرد أيضا: «وَفَشَلم عنحقم » » الفشل : الجين والشسكول 
عن الثى. . فظبسا لم ور'حا » دعاء بأن نيهم الله عن امور » وأن عخزيهم ويسوهم. 

والتّرّض: الحدف. وتهازة القيظ , بتعدية الاو :شدة بسب عا الحرت» أى 
يمخف”ء وف الحديث أن عائشة | كثربث مَيّ العام طلى سارق سرق منها شيثاء فقال لها 
النى صل الله عليه وله : 9 لا تسييخي عله يدمائك ٠‏ . 

وصبارة الشتاء » بتنشديد الراء : 


برده » ولميرو البرتد هذه اللفظة » وروى: «إذا 
قلت" لكم اغرُوم فى الشماء قلمهذا أوان قر مير » وإن قلت لم اغرُوم فى الصيف 
قلم هذه تحآرة القيظ أنظر'نا ينصرم' عَنَا الحر » . العكّر : شلاة البرد قال تصالى : 
3 كيه . 

ول يرو لبد : «عُلوم الأطفال » » وروى عِوّضيا ؛ < ياطنام الأحلام» » وقال + 
الأقام 2 من لا معرفة عنده » ومنه قوم : « طفام أهل الشام » . 
الحججال:النساء؛ [والحجال ]جمع حَجَلة :و هى بيت يز يّبالستور والثياب والأسرتة 
بن قيس » » ورواية الفيوان 5 : 
عقي لديكء ولا ينبا عل" جَوَايا 


وبهذه الرواية لاشاهد تبه لهذا للوشع . 
(؟) سورة آل جمران 1117 . 


يت يبد 


كل « تَْمال » , كالترداد» والكرار » وأتجوال » إلا التبيات والققاقء 
فإنهما بالكسر . 


وأنفاسا » أى جرععة بعد جّراعة » بقال : أكرع فى الإناء سين أو ثلاثة . 


وذَّرَفت على الستين » أى زدت . ورواها البرد : « أثيفت 
وروى البتد فى آخرها:فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال : يا أمير الؤمتين» إفى وأخى 
هذا رسك قال الله تعالى :ل( َب إل لا مل إلا تفيى وَأَحى ) "١‏ »فرنا بأمرك »فوالله 


واو حال يننا وبننه حمر| الضا وشولك القتاد . فدعا للا تخير وقال: وأين تقمان 


مما أريد ! ثم نزل . 


[ استطراد يذكر كلام لابن ثيانة فى الجهاد] 


واعل أن التحريض على الجهاد والحضر” عليه قد قال فيه الئاس فأ كثروا » وكلهم 
أخذوا م نكلام أمير المؤمنين عليه السلام ن جَبيْد ذلك مافاله ابن" ثيانة0؟؟ الخطيب * 
35 37 . و 2 6 
أبهاالناس إل تشمعون الذّ كر فلا دون » وإلى م تقرعون بال جرفلا تعليهون! 
كأنَ ماسم تمع ودائع الوعظ» وكأن قاويم بها استكة عن ايمقظ » وعدوك يعمل 
)١(‏ سورة لثائدة 56, 
(؟) هو أبو يبي عبد الرحيم بن عمد بن [سماعيل الفارق ؟ كان خطيبٍ حلب » وبها اجتمع مم أب 
الطيب الدني فى خدمة سيف الدولة » وكان سيف الدولة كثير الغزوا' خطبه فى الجهاد حش 
الناى على نصر سيف الدولة » تو سئة 5874 , ونباتة , بضم النون وفتح البا 
علا عوك 


لك 


فى دارم تمل » بلغ بعتسم عن جهاده مل » وصرخ بهم الشيطان إلى باطل فأجابوه» 
ونديسم الرتحن إلى حقه فالتتموه » وهذه الببائم تناضل” عن ؤمارها ء وهذء الطير 
تموت تمية دون أوكارها » بلاكتاب أنذل عليها ء ولا رسو أرْسيل إليها . وأتم أهل 
النقول والأفهام ؛ وأهل الشمرائم والأحكام دون من عدو تيد الإبل » وتذرعون 
له مدارع العجز والقدّل » وأثم وله لله أول بالغزو إليهم » وأحرى بالقار علييم » لأنكم 
أمناه اله على كتابه » والصدقون بعقابه وثوابه » خصّ الله بالنجدة والباس » وجملكم 
خير أمة أرجت للداس ؛ فأين حميّة الإمان ؟ وأين بصيرة الإيقان ؟ وأين الإشفاق 
من طب اللوران ؟ وأين اثقة يشان الرعن ؟ فند قال الله عز وجل فى القرآن : ( كَل 
إن ُو ُو 294 ؟ فاشترة اشترط علي التقؤتى والمير» وضَّن للم العونة والنصر ؟ 
أنه فى ضَهانه ! أم نشَكُون فى عدله وإحساة. ا مأيقوا رحمم الله إلى الهاد يقاوب 
يد » ونفوس أبيّة » وأعمال رضي ووَحِوَومُضية 4/وخذوا بعزائم التشميز » 

وأكشفوا عن رءوسم عار التقصير » وهبوا نفوسك لمن هو أمْلت بها منم » ولاتركنوا 
إل المع إن ل يدف لوت عدسك ٠‏ ( لَاتكُوثر اكألزين كقرُوا واوا لوطرايوم 
إذاضَرَبوا فى لض أؤكانوا عُرّى كبو اع) مامثو )90 ٠.‏ والجهاة 
الجهاة أيها امون » والظفر” الظفر أيها الصابرون ! والجنة الجنة أيه الرافبون! والتارٌ 
الا أيها الراهبون ! فإن الجهاد أثيت قواعد. الإيمان » وأوسم” أأبواب الرضوان » وأرفم 
درجات الجنان » وإن مَنْ ناصح الله لبن مين ووب فيهما » مجع على تفضيلهما : إما 
السمادة بار العاجل» وإما الفوز بالشهادفى لجل *وأ كرةالزنين إل أعظمهما نسسة 


15٠ سورة آل حمران‎ )١( 
. 185 (؟) سورة آل جمران‎ 
لتدنج-2)‎ 


جممه 


ب ٠»‏ فانصروا الله إن مره حِر'زٌ من الهلسكات حربز » ( وَلََصُرَن الله من 
7110 يريك" إن لله نوع عزي 90 ). 

هذا آخر خطبة ابن ثبانة » فانظر إليبا:وإلى خطبته عليه السلام بمين الإنصاف » 
تمدها بالنسبة إليهاكختث بالنسبة إلى خل » أو كسيب من رصاص بالإضافة إلى سيف 
من حديد . وانظر ما عليها من أثر التوليد وكين التكلف واجة كتير من الألفاظط ؛ 
ألا ئرى إلى لجاجة قوله : «كأن أسماعم تمج ودائع الوعظ » وكأ قاوبكم بها استكبار 
عن الحفظ »1 وكذلك ليس يخ نزول قوله : « تنون من عدوم نديد الإبل » 
وندّرعون له مدارع المجز والفثل » 

وفيهاكثير من هذا الجن|أء 'إذا تمل “انخبير عرفه » ومع هذا فهى مسروقة من 
كلام أمير الؤمنين عليه السلامء ألا تر أن قوله عليه السلام : « أما بمد ٠‏ فإن الجهاة 
باب من أبواب الجنة » » قد سرقه ابن بآنة . فقال  :‏ فإن الجهاد أثبتُ قواعد الإعان» 
وأوسم أبواب الرضوان » وأرفع درجات الجنان » ! وقوله عليه السلام : « بين اجتماع 
ه ٠‏ على باطلهم » وتفرقسك عن حقسك » » سرقه أيضاء فقال : « صرخ بهم الشيطان 
إلى بإطله فأجابوه » دبك الرحن إلى <قه تفالفتموه » . وقوله عليه السلام « قد 
دعوتع إلى قنال هؤلاء القوم . . . » إلى آخره » سرقه أيضا فقال : « كم تسمعون 
الذ "كر فلا ون 1 وتقركعون بالزجر فلا تقلمون » ! وقوله عليه السلام « حت شُلتْ 
علي الفارات » وملسكت عليكم الأوطان » » سرقه أيضا وقال : د وعدوم يعمل فى 
دارم عمسلد» وببلغ بتخلفسكم عن جهاده أمه » . وأما بتى خابة ابن ثبانة فسروق 
من حلب لأمير المؤمنين عليه السلام أَُرَء سيأقى ذكرهاء 


(1) سورة الج 40 


سعر- 


واعل أنى أضرب لك مثلا تتّخذه دستورا كلام أميرالؤمنين عليه السلام ء وكلام 
السكتّاب والططباء بمدمكابن ثيانة والصابى وغيرهماءانظر نسبة شمر أبى تمام والبحترئ 
وأبى نواس ومسلء إل شمر امرى” الفيس والنابفة وزهير والأعشى؛هل إذ تأملت أشمار 
هؤلاء وأشعار هؤلاءتجد نفسك حاكةٌ بتساوى القبيلين أو بتفضيل أبى نواس وأحمابه 
عليهم ؟ ما أظن” ذلك ما تقوله أنت ولا قاله غيرك » ولا يقوله إلا مَنْ لا يعرف علم 
البيان » وماهية النصاحة. وَكُنه البلاغة » وفضيلة الطبوع على اللصنوع» ومرّية للتقدم على 
التأخرءفإذا أقررت من نفسك بالفزق والفضل » وعرفت قل الفاضل ونقص الناقص » 
فاع أن نسب ةكلام أمير الؤمنين عليهالسلام إلى هؤلاء هذه النسبة بل أطي » لأنك يذه 
فى شمر امرئ' القيس وأسمابه من التمجر'ف والتتكلام اللو واللفظ الغريب للستكره 
شيثا كثيرا ؛ ولا تمد من ذلك فى كلام أميرالؤْمَِين ليه السلام شيثا » وأ كثرُ فساد 
السكلام ونزوله إما هو باستمال ذلك 

فإن شئت أن تزداد استبصاراء فانظر القرآن المزيز- واعلم أن اباس قد اتفقوا على 
أنه فى أعل طبقات الفصاحة_وتأمِله تأملا شافياء وانظر إلى ماخصٌ به من مزية الفصاحة 
والبمد عن التقمير والتقميب "2 والسكلام الوحشى الغريب؛وانظركلام أمير للؤمنين عليه 
السلام » فإنّك تجذء مشتقًا من ألفاظه » وه 
ومساركا به فى منهاجه؛فبو وإن لم يكن نظيرا ولا نذا ءيصلح أن يقال إنه ليس بمدمكلامٌ” 
أفصح منه ولا أجزل » ولا أعلى ولا أنه ولا أنبل » إلا أن يكونَ كلام ابن مه عليه 
السلام؛وهذا أمر لا يغامه إلا مَنْ ثبت له قدم راسخة فى علم هذه الصناعة وئيس كل الناس 
بصلح لاتتقاد الجوهر ء بل ولالانتقاد اذهب ؛ وذكل صناعة أهل » ولكل عمل رجال ٠‏ 


©+ه» 
ومن خطب ابن ثباتة اتى يرّض فيها على الجهاد : 


٠ التفمير : التعمق فى اكلام والتشدق به » ومثله التقيب‎ )١( 


من معانيه ومذاهبه»وحذوً! به ذه » 


فو 


«ألا وان الجهادكانة وثر لل ممه أتامم» وجِرازٌ ور لله به أجسام »وعرأليت 
لله به إسلامكم »فإ تنصروا هينص رك ويئيت أفدامك»فانفروا رتم لطي اوت 60, 
وسُنوا عل أعدائكم الغارات» وننسكوا مم الإقدام وسمائل الثبات , وأخلصوا فرجهاد 
عدوم حقائقالثيات » فإنه والله مام قوم فى مُث داره.إلا ذَلواء ولا قمدوا عنصون 
دارم إلا ممسلوا . واعدوا أنه لا يصلح الجهاد” نير اجنهاد كا لا يصلح السف ريني زاده 
فقلةموا مجاهدة القلوب ء قبل مشاهدة الحروب » ومغالبة الأهواء قبل محارية الأعداىء 
وبإدروا بإصلاح السراثر ؛ فإنها من أنفس المدد والذخائر » واعتاضوا من حياة لابلتمن 
فنائها ء بالحياة التى لا ريب فى بقائهاء وكونوا ممن أطاع الله ور فى مرضاته » وسايقوا 
بالجهاد إلى تملك جائه ؛ فإن لاجنة سد تطرير الأعمال » وتشييده إنفاق الأموال» 
وساحته زحف الرجال » وطريقلَة مقن الأبال » ومفتاحه الثبات فى معترك القتال » 
ومدخك من مشرعة السوارم والتمال 4 .. 

فلينظر الناظر فى هذا الكلام » فإنه وإن كان قد أخذّ من صناعة البديم بنعيب 4 
لاله فى حضيض الأرض وكلام أمير اللؤمبين عليه السلام فى أوْج السماء» فإنهلا يتك 
أزومه فيه لمالا يلزمه اتحدارا وقوة وكتابة » نحو قوله : « كاز » فَإنه بإزاء « حرزع 
و« عز»ء وفوله : «مشاهدة» بإزاء قوله : ه مجاهدة » » « ومغالبة » بإزاء « ححاربة»» 
و « حدوده » بإزاء « تشبيده » ؛ لسكن مثله بالقيلس إلى كلام أمير الؤمتين عليه السلام 
“كدارميئيّة من الاين والعلين » مموتهةالمدران بالنقوش والتصاوير ‏ مزخرفة بالذهب من فوق 
مص" والإسفيداج”" » بالقياس إلى دار مبتية بالصخر الأسر” امد للسبوك بيه عند 
الرصاص والنحاس للذاب » وهى مكشوفة غير مموتهة ولا مز خرفة.فإنيينهانين الدارين 
َي بسيداء وفعي .وان قوه : «ماهْرِى" قومف مُق دارم إلا ذلوا »كيف تيع 
من بين المطبتصياحا » وتنادى على نفسها نداءقصيسا » وتقلم سامتها أنهاليس تمن للمدن 


(1) ثيات : جاعة بعد جاعة م (؟) الإسفيداج : رماذ الرساس . 


هف 


الذى خرج إلى الكلام منه » ولا من انقاطر اذى صدر ذلك السجع عند » ولمر للد 
تقلت المطبة وحككنها وذااء وا هاي لاك كأبة من الكتاب المزيز يتمثل بهافى 
رسالة أو خطبة » فإنها تسكو نكالاو! ونير وتقوم بنفسها وتكتسى الرسالة 
بها روثقا » وتسكتسب بها ديياجة . 

وإذا أردت تمقيق ذلك فانظر إلى السجمة الثانية التى تكلا ليوازنها بهاء وهى 
قوله : « ولا قمدوا عن صون دبارعم إلا محلُوا » » فإنك إذا نظرت إلنها وجدت علبها 
من التسكلف والنثاثة مايقوكى عندك صدق ماقلله لك . 

على أن" فى كلام اعن ثهاتة فى هذا الفصل ماليس عمد » وهو قوله:2 وحرز طهر الله 
به أجسامك» فإتهلا يقال ف الحرز : إنه طير الأجام؛ ولوقالعوض« طهر : حَمَّن الله 
به أجسامكم »السكان أليق » لسكنه أراد أن يقول ؛ولير » ليكون بإزاء « وفر»ويإزاء 
« أتلير»» فأداه حب التقابل” إلى مالس يك 

[ غارة سفيان بن عوف الثامدى: على الأنبار] 

فأما أخو غامد الذى وردت" خيله الأنبار» فهو سفيان بن عوف بن النفل الفامدى”» 
وغامد قبيلة من الين » وهى من الأزد ؛ أزد شنوءة . واسم غامد عبر بنعبد للب نكمببن 
الحارث ب نكمب بن عبد الله بن مالك بن فصر بن الأزد . وسُمّى غامدا لأنه كان بين 


قومه شر فأصلحه وتغتدمم بذاك ٠‏ 
روى زاجم بن مد بن سميد بن هلال الثقق"2 فى كتاب ** الذارات »» عن ألى 
السكنود » قال : حدتثنى سفيان بن عوف الغامدى” , قال : دعانى معاوية » فقال : إى 


فى جيش كثيف هذى أداقٍ وجلادة ‏ فالزم لى جانب القرات » حتى مر” بويت 99 


)١(‏ إبراهيم بن عمد بن سعيد بن هلال بن عاسم بن سعد التق 4 من عاماء أصبهان ٠‏ ذكره أبو نمي 
فى تارعمه وظل : كان غاليا فى الرفض ء ماث سنة ٠54ه‏ . لسان اليزان 5 : ٠١١‏ 
زلف بلد على الفرات قوق الأثار 


ةب 


فقطْمها » فإنوجدت بها جندا فخ علييم ؛ وإلا فامض حت تفيرعلى الأبار » فإن لم تجد 
بها جندا فأمض حت توغل فى الدائن ؟ ثم أقبل إلى وانق أن تقرئب التكوفة ٠‏ واعلاتك 
إن أغرت على أهل الأنبار وأهل المدائن فكا نك أغر'ت على السكوفة ؛ إنتهذهالفارات 
يسان على أهل العراق معي قم » وتفر كل" من" لافنا عوّى منهم »وتدعوإلينا 
كل من خاف الدوائر ؛ فقتل من" لقيتّه ممن ليس هو على ُثل رأيك » وأخرب كل" 
مامررت به من القرى : واحرّب الأموال » فإن” رب" الأموال شبيه بالقتل» وهو 
أوجع للقلب ٠‏ 

قال : نفرجت” من عنده فسكرت» وقام معاوية فى الساس تقطّبهم » فقال : أيها 
الناس » اند بو|”"© مع سفيانين عوفيةم فإ وجه عفلم فيه أجر » سريمة فيه أو بكم إن 


قال : فوالذى لا إله غيره مإمرات ثالثة حتي خرجث فى ستة آلا » لم ازمت 
شاطى' الفرات؛فأغذ ذت” السير حتى مر هيت » قلنه م أنى قد فتيه, قدو ترات 
فررت بها وما بهار يبء9 كالما لم ؛ فوطتتا حت أمر بصندوداء””©عفقرتوا 
قر ألق بها أحداء فأميضى حتى أفتتح الأنبار » وقد تَدْرُوا بى » نفرج صاحب الاحة 
إل" » فوقف لى فل أقدم عليه حتى أخذت غلدانا من أهل القرية » فقلت لم :أخبرو »م 
بالأنبار من أسحاب على عليه السلام ؟ قالوا : عدم رجال الساحة خسمالة » ولكنهم قد 
تبددُوا ورجموا إلى الكوفة ؛ ولا ندرىالذى يكون فبهاء قد يكوزمائتى رجل؛فئزات 
فكتبت” أمابى كتائب » ثم أخذت أيهم إليه كتيبة بمد كتيبة فيقاتلهم والله ويصير 
م » ويطاردهم ويطاردونه فى الأزقة » فلما رأيت” ذلك ألزلت“إلمهم نموا من مائتين » 


(6) تدرداة : قرية كانت فى غرى الفرات فرق الأنار . 


ايو عه 


وأتبسّهم اميل » فلا حلتعليهم اميل وأمامها الرجال تمثى ؛ل يكن شىء حتى تف تقواء 
ويل صاحبهم فى نحو من ثلاثين رجسلاء وحلنا ماكان فى الأنبار من الأموال 4 ثم 
انصرفت » فولله ماغزوثٌ غزاة كانت أسلمّ ولا أقن للميون ‏ ولا أسس للنفوس منها . 
وبِكتّى واللهأنها أرعبت الناس » فلماعدت إلى معاوية ؟ حدثتهالحديث على وجههه فقال : 
كنت عند ظئّى بك » لاتنزل فى بلد من بدا ى إلا قضيت فيه مثل مابقضى فيه أميره » 
وإن أحببت توليته ولك ؛ وليس لأحد من خلق الله عليك أمر دواف - 

قال : فوالله مالبثنا إلا يسيرا ء حتى رأيترجالَ أهل المراق يأنوتنا على الإبل هرا 
من عسكر على" عليه السلام . 

قال إبراهي : كات اسم عامل على عليه السلام على مساحة الأنباز أشرس بن 
سان البكرى" . 

00 

وروىإراهم عن عبدلله بنقيس » عن حييب بن عفيف» قال :كد تمع أشر سين 
نان البكرى” بالأنبارط مسلعتها ؛ إذ صّبَحناسّفيان بن عَوْ فى كتائب تلهع” الأبصارٌ 
منها » فهاُونا والله »وحلئنا ذْ رأينام أله ليس لنا طاقة بهم ولا د » فخرج إليهوصاحينا 
وقد تفقنا فل يلقي نصقباء وام الله لقد قاتلنام فأحسما قتاطم ؟ حتى كرهوناء ثم فزل 
صاحبناء وهو يدلو قوله تعالى : ( فينم من كقى تبه وينم من 
مَبيكا 04" . ثم قال لنا من كان لابريد لقاء الله »ولا يطيب نفسا بالوث » فلييخرجعن 
القرية مادمتا تقاتلهم » فإن نا |ِهُّْ شاغل لم عن طاب هارب » ومن أراد ماعند الله 
فا عند الله خير للأبرار . ثم نزل فى ثلاثين رجلاً» فهممت بالنزول معه »ثم أأبت نقسىء 


ل وما بَدُوا 


واستقدم هو وأسحابه » فقاتلوا حتى قتلوا رحمهم الله » وانصرفنا تحن منهزمين . 


. 88# سورة الأحزاب‎ )١1( 


اح فزق تنه 


قال إبراه: وقِم”" علجمن أهل الأنبارطل عل عليهالسلام » فا 
التبرفخطب الناس » وقال : 

إن أغا كم البكرئقد أصيب بالأنبار موهو ممت لانخافما كان :واختار ماعبدالله 
عل النياء نبوا إليهم حت تلام فإن أصبتم منهم طرظ أكموهم عن العراق 
أبدا مابُوا . 

ثم سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو بسكل منهم متكا » قل ينين أحذا منهم 

بكلمة » فنا رأى صَّْهم ززل » وخرج يمثى راجلا حتى أنى التْسَيلة » والناس يمشون 
َه حنى أحاط به قوم من أن شرافهم » فقالوا : ارجع يإأميرَ الؤمنين وحن ننكفيك » 
ققال : ماتتكفوتى ولا تكفون أننسكي ! فريزالوا به حت صرفوهإلى منزله » فرجع وهو 
واجمكثيب » ودماسعيد بن قيس المتذاى” يكبيئه من المشَيلةفى ثمانية آلافى » وذلك أنه 
أخبرأن القوم جاءوا فى جم ع كثيفل» 

فخرج سيد بن قيس لَه لفوت فى الب -فيان بن عوف ؛ حت إذا بل 
عانات 29 سرت حأمامه هائى" بن امطاب امد اف فاتبع آثارهم حتى دخل أدا فى أرض 
قنسرين وقد فانوه » فانصرف . 

قال: ولبث علءّعليه السلام ؛ ثرى فيه السك بة والزن »حت قدم عليه سعيد ب نقيس» 
وكان تلك الأيام عليلا» فر ب على القيام فى النناس با بريده من القول » فجلس بياب 
السّدة التى تصل إلى السجد » ومعه ابناوحسن وحسين عليهما السلام » وعبدالله جعفر» 
ودما سعدا مولاه ؛ فدفع إليهالسكتاب » وأمره أن يقرأه على الناس » فقسام سمد محيث 
يستمع على عليه السلام صوته ؛ ويسم مايرة الناس عليه » ثم قرأ هذه المطبة التى نمن 
فى شرحهاء 


عع 


. العلج : الرجل من كفار العجم‎ )١( 
(؟) عانات : بلد بين الرقة وهيث قريبة من الأنبار‎ 


د هوم 


وذكر أن القائم إليه » المارض نفسّه عليدجندب بن عفيف الأزدئة »هو وابن أخ له 


يقال له : عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف ٠‏ 


قال : نم أمر الحارث الأعور الممدانىة»فنادى فى الناس 
ويبيعدنياه بآخرته ؟ أصبحوا غدا بلرأحبة إن شاء اللهءولا يحضر إلاصادق الي فى السير 
معنا » والجهاد لعدوّنا فأصبح وليس بل حبة إلاذون ثلائماثة » فلدا عرضهمءقال : لوكانوا 
ألفاكان لى فيهم رأى . 

وأناه قوم يمتذرون , فقال : ( وجا للْمَرُون 4 وتخلف الكذّبون»ومكك 
أياما ادي حزنه شديد السك بة ء ثم جمع الناين:نفطبهم قال : أما بعد ء أبيها الناس»فواله 
لأهل” مصرم فى الأمصار أ كار من الأنمساؤاق الركِءوما كانوا يوم أخْطُوا رسول الله 
صل الله عليه أن موه ومن معه من الهاجرين حت ميل رسالات ربه إلا قبيلتين » 
قريبا مولدهاءماما بأقدّم العرب ميلادا » ولا بأ كَتْم عدا . فلما آووا النبى صلى الله عليه 
وأحابه » ونصروا الله ودينه » متهم المربعن قوس واحدة » فتحالفت عليهم اليهودء 
وغزتهم القبائل قبيلةً مد قبيلة» فتجروُوا لنصرة دين الله وقطموا ماينهم وبين المربمن 
الحبائل»وما يننهم وين اليبود من الخلف»ونصبوا لأهل تمد وتهامة وأهل مكةوالهامةة 
وأهل الزن والسبل وأقاموا قناة الدين» وصبروا نحت تهاس الملاد:حتى دانت العرب 
لرسول الفصل الله عليه ورأىمنهم قرة المينقبل أن يقبضه الله عر" وجل إليهءوأتم اليوم 
فى الناس أ كثرمن أولئك ذلك الزمان فى العرب . 


فقنام إليه جل آدم” لوال » فقال : ما أنت بمحمد ء ولا نمن بأولتك الذين 


(1) سورة التوية با 


بس وواسة 


ذكرت» قال عليه السلام: أحمين تا تمن إجاية كفي التو أكل ! ماتزيدونني 
إلاغ ! هل أخبرثم أنى د وانم الأنسار! إنما ضر بت لكم مثلا » وإنما أرجو 
أن تتأسًا بهم . 

ثم قام رجل آخر » فقال: ما أحوج أمير الؤمديناليوم وأسحابه إلى أسصماب المهْروان ب 
ثم تسكلم الساس م نكل ناحية ولفطواء وقام رجل منهم فقال بأعلى صوته : استبان 
الأشتر على أهل العراق ! أشهد لكان حي قل اط » ولمم كل" امرى مايقول . 

ففال على" عليه السلام : هيلتم الموابل ! أنا وجب عليكم قا من الأشتر؛ وهل 
للأشتر عليكم من الحق إلا حق اسل على الل 1 , 

ققام حُجْر بن عدى” السكندى* ومنثي ديقي البشدّالىة»فقالا : لابسوءك الله يأأمير 
الؤمين » نامرك تبه فوا متم جر لى أمولا إن نندت دولا عمل شار 
إن قلت فى طاعتنك ٠.‏ قال ١‏ مووَرَالاسيربإكى عدونا. 

فنا دخل منزله ودخل عليه وجوه أسحابه » قال للم : أشير وا فلي" برجل ضيب 
ناصح » بحشر الناس من السّواد . فال له سميد بن قيس : با أمير لأؤمنين » أشير عليك 
بالناصح الأريب الشجاع الصليب » معقل بن قيس القيبى » قال : فم 

ثم دعاه فوجيه » فسار فل يقدم حتى أصيب أمير للؤمنين عليه السلام . 


شوو 


1 ت يوداع 2 
المضار » وَعَدا ألثياق » وَألكيمَة أطْئهُ 


الاترقم نام أل : اا 


1 
ألا ورت تذ لطن » كلذ" ل أثزاو ؛ وإبت؟ أغوفة 
ماف ال دوا فى أفانيا ون أدانيا مأمرِرُون 


و نشخ قا 


عو 


10 دعل اطلاع 6ل 


اود 


قال الرضى رجه الله : 
00 0 لد : 


موجود فى الت 0 0 :5 
« وَآلمَايةُ الثار »أن 


رداب أخرى «وَا اليه 067 بشم" التين» 
و سين 


(1) سورة إبراهيم ١‏ . (؟) وهى رواية عخطوطة الهج , 


يد 

المنخ 

آذنت : أعلت . والقهار ؟ منصوب ء لأنه اسم إن" . واليوم ظرف » وموضعه 
رفم لأنه خبر إن» ؛ وظرف الزمان يجوز أن 06 خبراعن الحدّث » والضمار: 
وهو الزمان الذى تضمّر فيه اميل للسباق » والضمُر : المزال وخفة ة العم ٠.‏ وإعراب قوله: 
« وغدا السباق » ؛ على هذا الوجه أيضا 

يجوز الرافع فى الموضعين على أن تجعاهما خبر 9 إنّ» بأنفسهما . 

وقوله عليه السلام : « الاعامل لنفسه قبل يوم بؤسه » أخذه ابن ثبانة مصالتة29 
ققال فى بعض خطبه : 2 ألا علمل” لنفسه قبل حاول زليه » . 

قوله : « ألا فاعملوافى الرغبة » »فول زلاريب أن أحد كم إذا سه النشر 
من ميض شديد » أو خوف مُقْلِق »ْوَل ؛ فإنه يكون شديد الإخلاص 
والمبادة ؛ وهذه حال من يخاف الترقتدىسفينة تتلاعب يها الأمواج » فهو عليه السلام 
أمر بأن يكون السكلّف عاملا أيام عدم اللموف » مثل عمله وإخلاصه وانقطاعه إلى الله 
أيام هذه الموارض . 

قوله : « لم أركالجنة نام طالبها » ؟ يقول : إن بين أي بالءجائب من يؤمن بالجنة 
"كيف يطلبها ويتام ! ومن أيجب المسجائب من يوقن بالنار »كيف لايهرب منْها وينام 1 
أى لا ينبغى أن بنام طالب هذه ولا المارب من هذه . 

وقد فسر الرضى” رحمه الله تعالى ممنى قوله : « والسبّقة اللنة » 

[ نبذ من أقوال الصالمين والحتكاء ] 

ونحن نورد فى هذا الفصل تكتنا من مواعظ الصالمين برحمهم اللهءتداسب هذا الأخذ . 

فما يؤثر عن أبى حازم الأعرج - كان فى أيام بنى أمية ‏ قولة لممر بن عبد المزيز » 


» الصالنة عندالشعراء , أنيأخذ الشاعر بينا لغيه لفظا وممنى ؟ وهى من أقبح السرفات الشعربة‎ )١( 
- من الصات يمعنى اللس‎ 


سد عات 


وقد قال له : يا أب حازم » إنى أخاف الله مما قد دخلت فيه » فقال : لست أخاف عليك 
أن مخاف ؛ وإنما أخاف عليك اه نخاف . 

وقيل له : كيف يكون الناس يوم القيامة ؟ قال : أما المامى فَآبو قم به على 
مولاء » وأما الليع فنائب قل على أهله . 

وم نكلامه : إما ينى وبين الاوك يوم واخد ‏ أما سن فلا يجدون لذته » ولا أجد 
شلاته » وأما غدا فإنى وإلهم منه على خطر ؛ وإنما هو اليوم » فا عسى أن يكون 1 

وم نكلامه : إذا تتابمت عليك نِسَمُ ربك وأنت تعصيه فاحذّره . 

وقال 4 سليان بن عبد الك : عظّ:» فقال : عَم ريك أن براك حيث تبك » 
أو يفقدك حيث أمرك. 


وقيل ل : ما مالك ؟ قال : .شيا رلا عُدْم بى ممهما : الرضا عن الله » والننى 


عن الناس . 
ومن كلامه : ممبا لقوم يعملون لدار ير'حلون عنها كل" يوم مرحلة » ويتركون أن 
يعملوا لدار يرحلون إليها كل" يوم مرحلة ! 


ومن كلامه : إن عوفينا منشر” ما أعطاناء لم يضر نا فق ما وى عنا ‏ 
وم نكلامه : نحن لا تريد أن نموت حتى نتوب » وتحن لا نتوب حتى موت . 
ولا ثقل” عبدٌ للك رأى غالاً يلوى بيده ثوبا . فقال : وددت أنى كنت غالا 
مثل هذا » أعيش بما | "كتسب يوما فيوما ؛ فذسك ذلك لأبى حازم ققال : الجدلل 
الذى جعلهم عدد للوت يتمتؤن ما نحن فيه » ولا نتمنى عند للوت ما مم فيه . 
545 


وم نكلام غيره من الصالحين : دخل سالم بن عبد الله بن مر على هشام بن عبد املك 


نوراه 


فى السكمبة » فسكلمه هشام » ثم قال 4 : سّل' حاجتك ء قال : معاذ الل أن أسألفى بيت 
الله غين الله . 

وقيل ارابعة القيْيّة : لكأت أهلك أن يشتروا لك خادما يكفيك مؤنة يبك 
قالت : إتى لأستحى أن أسأل الانيا من" يملكها » نكيف مَن' لا يكبا ! 

وقال بكر بن عبد الله : أطفئوا نار الفضب بذ كر نار جيم . 

عامر بن عبد القيس : الهانيا والدة للدوث + ناقضة لديم » مرتجعة فلمطية » وكل” 
من" فيه يحرى إلى مالا يدرى » وكل” مستفر فبها غير راض بها ؛ وذللك شبيد على أنما 
ليست بدار قرار . 

باع عتبة بن عبد الله بن مسعود أرضا لَيبانينَ لها ٠‏ فتصدق بهاء فقيل له : فو 
جعلت” هذا امال أو بنَضْه ذُخرا لولدك !-قالن.:تبق أتجملهذا المال ذُخرا لى » وأجمل الله 
تمل ذْغْرا لولدى . 


ابي 
بكرين عبسد ال لزة :ما انها ليت شمرى! أت ماتى منها فح » وأما 
مابق فأمانىة ١‏ 
مُورَق المج : حَيْر من السُجْب بالطاعة ألا تأنى” بالطاعة . 
وم نكلامه : ضاحك” معترف بذنبه » خير من باك مل على ربه . 
وم نكلامه : أوحى الله إلى الانيا : مَنِ' خَسدمنى فاخداميه » ومن خُدمك 


فاستخدمية . 


ا 


قيل لرابمة : هل عملت عملا ثرين أنه “يقبل ميك ؟ قالت : إن كان عقو أن 


عطي ٠.‏ 
نظر حييب إلى مالك بن دينار » وهو يقنم صدقته علانية » فقال : يا أخى » إن" 
المكنوز لتستكرء فا بال هذا يمه به ! 


قال عمرو بن عُبيد لنصور :إن الله أعطاك الدنا بأشرهاء فاشتر نفسلك منهبيعضهاء 
وإن هذا الذى أصبح اليوم فى يدك لوكان مما يبتق على الناس لبتى فى يد من" كان 
قبلك» ول يصر إليك », فاحسذرُ ليل تمخَض بيوم لا ثرى بمده إلا بوم القيامة . فيب 
المنصور ء وقال : يأأبا مان » سل" حاجبنةر» قال : حاجتى ألا نمطينى حتى أسألك » 
ولاتداعق حتى أجيئك ١‏ قال : إذن ليتق أبدَء قال : فذاك أريد . 

كان يقال : الل نيا جاهلة »: تومن؟ جلها أنها لا تملى أحدا ما يستحقه ؛ إما أن 
تزيده » وإماأن تنقصّه. 

قيل لالد بن صفوان : من" أبلم” الناس ؟ قال : الحسن» لقوله : فضح الو تٌالانيا. 

قيل لبعض الزهاد : كيف سقط نفسك على الدنيا؟ قال : أيقنت أنى خارج منهسا 
اكرهاء فأحيبت أن أخرتج منها طوطا . 

مر" إبراهيم بن أدم بياب أبى جمفر النصور » فنظر السلاح والحرس ء قال 
المريب خائف . 

قيل ازاهد : ما أصبرك على الوحدة ! قال » كلا أنا أجالس” رك » إذا شلت 
أن يناجيّنى قرات كتابه » وإذا شنت أن أناجيّه ملّيت . 


كان يقال : خف الله لقدرته عليك ؛ واستح_ منه لقربه منك . 


سبي م 


قال الرشيد”” لمشيل بن عياض : ماأزهدك ! قال : أنت إهارون 
رهد منى » لأنى رَحِدتُ فى دنا فانية » وزهدت فى آخرة باقية . 

وقال الصّيل : بار » إفى لأستحبى أن أقول : توكلت عليك ؛ لوتوكات عليك 
ماخفت إلامنك » ولا رجوت إلا إيَاك . 

عوتب بعض الزهاد عل كثرة التصدق بماله » قفال : لو أراد رجل أن ينتقل مندار 
إلى دار » ماأظندكان يترك فى الدار الأولى شينا ! ١‏ 

قال بعض اللوك لبعض الزهّاد : مالاك لانفشى بابى وأنت عَبْدى ! قال : لو عامت 
أبها لاك » لعلمت أت عبد عبدى » لأأتى أميك الموى والموى يملكك . 

دخل متظلّ على سلبان بن عبد للك .قفا #بأمير المؤمنين » اذكر يوم الأذان » 
قال : ومايومٌ الأذان؟ قال : اليوم الذى فال لتق فيا :/( كان مُوكدُن ميم أن لم 
6" نبى سليان وال عللامته.. 

سثل الفضّيل بن عياض عن الرّهد , فقال : يجممه حرفان فى كتاب الله : ( لَكَيا 
ا عل اناك وا قروا يا 6 :)90. 

كتب يحبى بن خالد من المبس إلى الّشيد : مار يوم” من أميمك إلا وعر يوم 
من بؤسى » وكلام) إلى نفاو . 

قيال لمت الأسه : علام ببيت أمرك ؟ قال : على أربع خصال : علس أن رزق 
لايأكله غسيرى فر أهتم> به » وعلت أن ملى لايءءله غسيرى فأنا مشخول يه » وعلدت 
فى بفتة فأنا أأبادره » وعلدت أتى بدين الله ىكل" حال فاستحييث منه . 


(©) سورة المديد 2 . 


لكشيل 


يت 


نار بم الصالمين إلى رجل يفسّش فى قوله » فقال : هذا إلى على اليك 


كتاا إلى ربك » فانظر مانودعه . 
كان يقال : مثل” الدنيا والآخرة مثل ضَرّتين لبمل واحد ؛ إِنْ أرضى هذه 
أسخط الأخرى . 


قيل لبعضهم : مامَملُ الأنيا ؟ قال : هى أفل” من أن يكون لا مَل . 

دخل لس على بعش الزهاد السالمين » فل يرَ فى داره شيئا » فقال ل : ياهذا» 
أين متاك ؟ قال : حولته إلى الدار الأخرى . 

قيل ال بيع بن خيثم ‏ ياربيع » ماثراك تدم أحدا ! فقا : ما أنا عن نقسى براض» 
فأتمرال من ذتى إلى ذم اناس .إن الناس خافوا الله على ذنوب العباد وأمنوه 
على ذتوبهم . 

قال عيسى بن مومى لأبى شن الي : لم لانأتينا ؟ قال : إن 
أقصبتى أحرتْكَنى » وليس عندى ما أخافك عليه » ولا عندك ماأرجوك له . 

من كلام يعض الزهاد : تأمّل ذا الفنى » ما أشلا لَب » وأقل راحئّه » وأخَسٌ من 


ماله حطله » وأشد من الأيام حذره ! هو بينسلطان ينِضّمه » وعدق. يبغى عليه؛وحقوق 


تلزمه » وأ كفاه يحسدونه » وواد بود فراقه » قد بمث عليه غناه من سلطانه المنت»ومن 
أ كفائه الحسّد » ومن أعدائه الب » ومن ذوى الحقوق الذم” » ومن الولد لملالة . 
ومن كلام سُفيان” الثورى" : يبن آدم » جوارحك ملاح الله عايك » بأيها 


ميمون بن مهران فى قوله تعالى: ولا مين أ غآفلاً حا بل الظاليئو )20 


عد 

دخل عبد الوارث بن سعيد على مريض وده » ققال له : مانت منذ أربعين ليلةء 
ققال : ياهذا » أحصيت لي ابلا » فبل أحصيت ليل الرخاء ! 

بعضّهم : واتجباه لمن يفرح بالدنيا» فإما هى عقوبة ذنب ! 

ابن الماك : في الله حت كاتك لم ليه قط » وارّجُه حتى كنك ل ممه قط . 

بعضهم : العلماء أطباء هذا املق » والدنيا داء هذا املق ؟ فإذ كان الطلييب يطلب 
الداء فتى يبرى" غيره 1 

قبل لحمد بن وامع : فلان راهد » فال : وما قر نيا حتى محمد مَنْ يزهعد فيها ؟ 

رف عبد الله بن البارك واقنا بين مقبرة ومَرٌ بلة ‏ فقيل له : ما أوقفك ؟ قال : أنا 
بين كزين من كنوز الدنيا فيهما عئرة ,هذا كي الأموال » وهذاكتز الرجال . 

قيل لبعضهم : أتعبت” نفسك ؛ فقال > رَاعها أطلب . 

دخل الإسكندر مدينة فتحها » فل عدن بق من أولاد اللوك بها » فقيل : رجل 
يسكن القابر » فدعا به » فقال : ما دعاك إلى لزوم هذه اللقابر ؟ ققال : أحببت أن أميّز 
بين عظام اللوك » وعظام عبيدم ء فوجدتها سواء . فقال : هل للك أن تبمنى فأحى 
شرفك وشرف آبائك» إن كانت للكهمة ! قال : ممتى عظليمة » قال : وما همك ؟ قال + 
حياة لااموت مها » وشباب لا هرم معه » وعَتى لا ققر معه » وسرور لا مكروه ممه » 
ققال : ليس هذا عنذى » قال : قدت ألفسه ممن هو عنده . 

مات ابن” لعمر بن ذرّ » قال : لقند شفلنى الحزنُ لل يابنى” عن المزن عليك . 

كان يقال : مِنْ هران الدنينا على الله ألا يمْصَى إلا فبها » ولا يال ما عنده 
الا بتركها . 


ومن كلام عبد لله بن شداد : أرى دواعى للوت لاقل » وأرى مَنْ مم لابرجم » 


عداءووات 


فلا نزهدن” ف معروف » فإن هر ذو صروف م من راغب قد كانمرغوباإليه ! والزمانة 
ذو ألوان » من يصحب الزمان ير الموان » وإن عُلبتَ يوم على للا فلا تكن ل الميلة 
عل ىكل” حال » وكن أحسن ما نسكون فى الظاهر حالاء أل ماتكون فى الباطن مآلا. 

كان يقال : إن مما بعل الله ثمالى عقوبه : الأمانة تمان » والإحسان يَُكقر» 
واراح تقْطَّم » والبنى على الناس م 

الربيع بن خيئم : كانت اقدنوب تفوح روائحها لم يملس أحد إلى أحد . 

قي لبعضهم :"كيف أصبحت ؟ قال : آسفاعلى أميى مكارها ليومى » مم لندى 

وقيل لآخر : لم تركت الدنيا؟ قال : أنِقْت من قليلها » وأنفة مّى كنرُها . وهذا 
كاقال بعضهم ء وقد قيل له : لم لا تقول الشمر ؛ قال . يأبانى جيه » وآلى رديثه . 

يمض الصالحين : لو أنزل اله كت 4 إنى ممذّب رجلا واحداء حت أن 
أ كونه » أوإنه راحم رجلا وإدا» لرجوت أن أكونه . 

مطاف بن الشّْير : خير الأمور أوساطها » وشر السير اللقحقة9© . وهذا 
الكلام قد روى مرفوعا . 

يمبى بن معاذ : إن لله عليك نممتين : فوالسراءالنذكر» وفى الضّراء التصير ؛ فنكن 
فى السرتاء عبدا كوا » وفى الضراء حرتا صبورا . 

دخل ابن اتنماك على الرتشيد » فقال له : عظّى» ثم دما باه ليشريه » فقال له : ناشدئكك 
الله ؛ لومتمك الله من شر بدما كنت فاعلا ؟قال: كنت أفتديه بنصف ملك . قال : فاشر به» 
فلماشربء قال : بلشداتك لله | وماك الله من خروجه م كنت ناءلا؟ قال كنت أختريه 
بنصف ملكى قال : إن ملكا يفتدى به شربة ماءء كفليق ألا يناقّس عليه . 

قال للنصور لعمرو بن عبد رحمه الله تعال : على » قال :يم إرأيتأم يما عمست ؟ 
)١(‏ المفظة : آرم الي وأنب طهر . 


لاومو 


قال: بما رآيت . ل : رأيتُ عمر بن عبد العزيز » وقد مات » :قلف أحد عشرا ابناء 
وبلفت تركته سبعة عشر ديناراء كفن منها مخسة دنانيو»واشتر موضع قبره بدينارين» 
وأصاب كل" واحد من ولده دون الدينار ٠‏ ثم رأيت هشام بن عبد للك » وقد ماث 
وخلّف عشرة ذكور » فأصا بكل” واحد من وله ألف ألف دينار. ورأيت رجلا من 
واد مر بن عبد المزيز» قد مل فى بوم واحد على ٠اثة‏ فرس فى سبيل الله ء ورأيت رجلا 
من ولد هشام » بأل الئاس ليتصدقوا عليه . 


حان بن أبى سنان :ما شىء أهون من وَرَع ؛ إذا رابك ثىء فدعٌه . 


مورّق المجل” : 
قيل : وما هى ؟ قال : ترك ما لا يمنينى ٠.‏ 

تقنادة : إن الله يمل العبد على ذم 
الانيا إلا الدنيا . 


تقرةمآ يأل من الدنيا , ولا يمطيه على ني 


م نكلام شمد بن واسع : ليس فى الثار عذابٌ أشد على أهلبا من علهوم بأنه ليس 
لكربهم تنفيس » ولا لضيقتهم ترفيه » ولا لعذابهم غاية ؛ وليس فى الجتة نمم بلغ من 
عل أهلها بأن ذلك املك لا يزول عنهم 

قال بمش اللوك لبعض الرّهاد : امم لى الدنيا » قال : أيها للك » هى الآخذة لما 
تُميلى » المورثة بمد لات الندم » السالبة ما تكسو ء الورّثة بمد ذلك الفضوح م 
بالأراذل مكان الأفاضل وبالعجرءة مكان امفزّمة » تمد ىكل م نكل: حَلّقا» وترطّى 
بعل م نكل بدلاء كن دار كل قن قرناء ونم وار كل" قوم قوما . 

وم نكلام الحجاج ‏ وكان مععَشيه وإاده واعظا بلا مذوها خطب فقال : الهم 


أرنى الغو غي فأنجبه » وأرن الهدى هدّى فَأئبمه » ولا تسكلى إلى نفى فأضلٌ 


5558 
ضلالا بميدا ؛ وله ما أحب أن ما مغى من الدنيا بعمامتى هذه » وما ب منها أشبه با 
مغى من الماء بالماء. 

وقال مالك بن دينار 
قَسمسته يقول : امرو رَوْرَ مله » امرؤ حاسب نفسهء امرؤ فك فبا يقرؤه فى ححيفعه » 
قبيه كا 
يأخذ الرجل منطآم جمله » فإن قاده إلى طاعة الله تمه » وإن قاده إلى معصية الله كف 8 
إننا واللّه ما خلقنا للغناء ؟ نما خلقنا للبقاء » وإنما ننتقل من دار إلى دار . 


عَدَوْتَ إلى الجمة» للست قريبا من ابره فيد الحجاج » 


ويراه فى ميزانه » امرؤكان عند قلبه زاجر » وعند كمه آمرء امراؤ أخذ 


وخطب يوما””” » فقال : إن الله أمّ نا بطلب الآخرة » وكفانا مثونة الدنيا ؛ فليتة 
-كفانا مثونة الآخرة » وأمرنا بطلب “لاني ”فال اللسّن” : ضالة المؤمن خرجت من 
قاب المنافق . 

ومن اكلام المنسوب إليةنت :كا النامقٌ؛ يروونه عن أمير المؤمنين عليه 
السلام : أبّها الناس » اقدعوا هذه الأنفس ؛ فإنها أسأل شىء إذا أعوليّت » وأيخل لثىم 
إذا يلت » فرح الله امرأ جمل لنفسه خطاما وزماما ٠»‏ فقادها مخطامها إلى طاعة الله» 
وعَطّنها بزمامها عن ممصية الله ؟ فإنى رأيت الصير عرى. حارم الله أبس من الصمير 
على عذاب الله . 

وم نكلامه : إن امأ أنَتْ عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ره » ويستغفر 
من ذنبه » وفك فى معاده » لجدير أن يطول حر نه » ويتضاعف أسقه . أن الله كتب” 
على الدنيا الفناء ؛ وعلى الآخرة البقاء » فلا بقاء لا كِب عليه الفناء » ولا قناء لمأكتب 
عليه البقاء ؟ فلا يفر نم شاهد الدنيسسا عن فائب الآخرة » وافهرثوا طول" الأمل 
بقسّر الأجل . 
١‏ أى المباج . 


علوت 


ونقلت من ”” أمالى *' أبى أحمد المسكرى” رحه الله تعالى ؛ قال : خطب المجاج 
يوماء فقال : أيه الناس » قد أصبحثم فى أجل منقوص » وعمسل محفوظ . رمي دائب 
مُضِيع” وساع لغيره . وللوت فى أعقايع » والنار ين أبديكم » والجنة أمامكم » خذوا من 
أنفسك لأفسك » ومن ختأم لنقرم » ومما فى أيديكم ما بين أيديكم » فسكان ما قد 
مَعَى من الذنيالم يكن » وكأن الأموات لم يكونوا أحياء ؛ وكل” ما ترتؤنه فإنه ذزاهب. 
هذه مس عاد وتمود وقرون كثيرة بين ذلك » هذه الشمس التى طلءت على التبابعة 
والأأكاسرة وخزائنهم السائرة بين أيديهم وقصورم الشيدة » ثم طلمت على قيورمم ١‏ 
أبن لللوكث الأولون ! أبن الجبابرة التسكيرون ! لحاسب الله » والصّراط منصوب » 
وجمم تف وتتوقد »وأهل يَنسسون ».م أفؤوضة يحيئُون » جملا لله وإياكم 
من القين» ( إذاذ ثوا_بآبأت وبي لماك شأ وغنياة )0 . 

قال : فسكان الحسن رحمه الله تاق يول .ألا تمجبنون من هذا الفاجر ! , 
ذبر فيتكلم بكلام الآنبياء » وينزل فيفتك فنك البارين » يوافق الله فى قوله » 
ويخالقه فى فمله ! 


35 
[ استطراد بلاغى فى اكلام على اللقابلة ] 
وأما ما ذكره الرضى” رحه الله تعالى من القابلة بين السََمّة والغاية » فنكتة جيّدة 
من عل البيان ؟ وتحن نذكر فيها أيحاثا نافعة 
إمَا أن يقابل" الثىه ضدّه أو ما لبس بضد . 
فالأو لكالسواد والبياض ؛ وهو قسمان : 
أجدما : مقا بِله فى اللفظ والمنى . 


٠ 9 سورة الفرنان‎ )١( 


ددفة تيد 


والثائى : مقا له فى المنى لا فى الففظ . 


أما الأول » فكقوة نمال : (مَيْسَكُوا كليلاوليبسكواكييرا )90 


سوا يع 67 )29 ومن كلام النبى على الله عليه وسلم : « خير للال عين” 
ساهرة لمين نأئمة » . وم نكلام اللمؤمنين عليه السلام لمان : إن الحق" ثقيل” مرىء » 
وإن الباطل خفيف وبىء ؟ وأنت رجل إن صقت سخعات » وإن كذربت ريت . 

وكذلك قوله عليدالسلامماقالت الموارج : لاحك إلالله : «كلةحق أريدبهاباطل». 

وقال المجاج لسعيد بن جُبَير ما أراد قله : مااسمك؟ فقال : سميد بن" بير » فقالة 
بل قب نكسي . 

»*»» 

وقال ابن الأثير فى كعاب هكلتس”ب:*<التلالنثائر ٠»‏ : إن هذا النوع من القابلة 
غير محتن بلنة المرب » فإنه لمامات قاذ أحد ملوك الفرس » قال وزيره : حر كنا 
م 

وفى أو ل كتاب الفصول لبقراط فى الطب : الممر قصير والصناعة طويلة » وهذا 
الكتاب على لنة اليونان9؟ , 

قلت : أى: حاجة به إلى هذا السكدّف ! وهل هذه الدعوى من الأمور القى يجوز 
أن يمقر الشك والشبهة فيها » ليأ محكاية مواض من غير كلام المربيمتج بها ألييسى 
كل قبيلة وكل" أمّة لها لفة تخقص بها ! أليس الألفاا دلالات على مافى الأنفس 
(1) سورة النوية 45 . 


(؟) سورة الحديد 55 . 
() للثل السائر ؟ : 58٠‏ ء من قصل عقده النناسب بين للماتى . 
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من للمانى ! فإذا خطر فى التفسكلام يتضمّن أمرين ضلتين فلا بد لصاحبذلك امخاط# 
سواءأ كان عربيا أم فارسيا أم زتْيًا أم حبشيًا ‏ أن ينطق بلذظ يدل على تلك المانى 
العامة وعذا ير جم النتلاء كلهم ؛ على أن" تلك النفظة التى قالها » ما فيلت فى موت 
باذ »وما قيلت في موت الإسكددر » لم كلمت المسكاء وم حول تابوقه بماتكلدوا 


ب#من هكم 


وبما جاء من هذا القسم من للقابلة فى السكتاب المزيز قوله تمالى فى صفة الواقمة : 
رَافْمَة )20 4 لأنها تخفض العاصين » وترفع الطيعين . 
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2 بل اذا اب94؟, 
وقول : ( ألم عل الموايد 
ومن هذا لباب قول الت صل الله عليه وسل للا'نصار + « تع تتكلرون ند 
القع ونون عبد الطمم » . 
ومما جاء من ذلك فى الشعر قول الفرزدق يهجو قبيلة جرير : 
نتن إلى تريقر تومرم” وتام أميم' من الأوتاره؟ 
وقال آخر : 
امود مبننى الال واتلد مُقبلك ولا ألْبْْل مت لآل ولد مُددير' 20 
(1) سورة الواقية © . 


(؟) سورة المديد 5 . 
(©) سورة للائة 4ه . 


(4) ديوانه : 4٠‏ » وروايته : « إلى نهاق حيثم » . 
(ه) فى للثل السائر ؟ : 45" من غير السبة ٠‏ 


العذ يواخ 


وقال أبو تام : 

ما إن ترَى الأشاب بيس وش إلا بحيث” ترَى النالا سوا © 

[ وكذلك قال من هذه القصيدة أيضا ] © : 

شرف كل أول لمان وأا خَلَوهُ الدايبر مايكون جَدرِيد 99 

وأماائقسم الأ من القسم الأول ؟ وهو مقابلة الثىء بضله باممنى لا بالافظ » 
فكقول القتع اللكثرى" : 

ل جْل الى إن تيم لى عِنى وإنا قل إلى ا أ كش رقنا 

فقوله : « إن تتابع لى غتى » فى قوةة قوله :9 إن كَثْر مالى » » واللكثرة ضدا القلةه 
فهو إذن مقابل بالمنى لا بالافظ بعينه . 

ومن هذا الباب قول البحترى ‏ 

عي ]فى ين" حك" لا أمل قو ,وي لى: الشوقا ين' يك أذل'99 

قنوله : دلا أعلم » ليس ضدءً! لقوله : « أعل »؟ لكنه نقيض” له ؛ وفرقوةقوله: 
« أجمل 6 والجهل ضف الم . 

ومن لعليف ماوقمت للقابلة به من هذا النوع قول” أى تمام : 

ته الوشش. إلا أن 66 أورني” قا اطسلٌ إلا أنه نل كليل © 


0 

, تسكئلة من كتاب الثلى السائر‎ )١( 

(0)فيواه ١‏ تقلقء 

(4) ديوان الجاسة ‏ بشبرح المرزوق © : 918 - 

(0) ديواته و تحوك. 

)١(‏ ديوائه ‏ : 117 » ال الصولى فى شرحه يفول : «هن كبفر الوحش فنهاديون وحسن عيونهن ؟ 
ومن كقنا الخط فى الفد » إلا أن الفنا ذوابل ؟ وهن طراء 7 وقيل قننا: ذوايل ؟ لأنها تلين عندالطمن 


نلا شكير ء . 


الات 


ققابل بين د هانا » وبين « تلك  »‏ وهى مقابلة ممدوية لا لفظية ؛ لأ" «هانا ». 
للحاضرة » و« تلك » لاذائبة » والحضور ضل الفيية . 

وأما مقابلة الثىء لما لبس بضده » فإِما أن يكون ملأو مغالقا . 

والأرّل على ضربيْن: مقالة للقرد بالفرد » ومقابلة الجلة بالج . 

مثال مقابلة للفرد بالفرد قوله تعالى : ( نموا اله كلامم )9 رقرده 
( و تكرثوا كرا وتتسكر'نا كر )20 » عكذا قال نصر الله ابن الأثيو ”© 

قال :رار ادكو كن جاتن لد كنوه 
حرا سَيئقٌ َبَْةَ سين" ميثلا )”© » وقول + لعن" كو شَيرُ كز . 

قال : وقدكان يموز أن يقول : «سلن كثر قعل ه/ذنيه » » لسكن” الأحسن هوإعادة 
نظا » فأ إذاكان غير جواب تلز فب در اة الفة» بل قد تنبل الل فلة 
تفيد ممناها ؛وإن لم تسكن هى بميدهاء نحو قوله تمالى ١:‏ وفيت كل" شن كيت 

َموأغل” عا يَسثُونَ )20 , فقال : يفملون » ولم يقل « يعملون 6 . 

وكذلك قوله تمالى : ( قفر ع م ني تالو كا تمق 904 , وم يقل : د قلوا 
لاتفزع 6 . 

مكذنك قوله تال : ( ")ا كدًا وض" ونب فل أإبلطر وآبنه ورَسُواو 


500 


كفم تهون )92 ول يقل : «كتم تخوضون وتلمبون ٠»‏ 


60 سورة المعسر 15 . () سورة الل‎ )١( 
40 اقل الاثر ؟ : لمكم (4) سورة الشورى‎ )©( 
07١ سورة الرص‎ )١( . 44 سورة الروم‎ )0( 


(9) سورة س 02 (4) سورة الثوية 56+ 


5-0 
قال : ونحو ذلك من الأبيات الشّمربة قولٌ أبى مام : 

تآ واء ا يتخي دفي كل ري تماوع؛ لاله 
فقال : « الآمال » عوّض « الرجاء » » قال أبو الطيب : 


ف لأمل” والأيمبة حبسي أنْالحياةَ ‏ وإن حرطت شرئو292 
فقال : « خبير » ول يقل : « 5 
قال : وإعا حَسّن ذلك » لأنه ليس يحواب ؛ وإثما هو كلام مبتدأ . 


قلت : الستحيح أنّ هذه الات موص قول تعلق : ( تسُوا أله كأام” اتيم ) 
وما شابهها ليست من باب القابة التى نحن فى ذكرها ء وأنها نوع آخر ؛ واو ميت : 
لباثلة أوالكافأة لكان أولى؛والدليل على كلك أن هذا الرجل حَدَ للقابلتفى أل الباب 
الذى ذُ كر هذا البحث فيه » فقال + إنها ضدد الفجديس ؛ لأنّ النجنيس أن يكون اللنضلٌ 
واحداً مختلف المنى ؟ وهذء لآب أن كفن" تتيين دين » وإ نكا التضادٌ مأخوذا فى 
حدهاء ققد خرجت هذه الآيات من باب للقابلة » وكانت نوطا آخر . 

وأيضا فإن" قوله تسالى : ( وَمَكَرُوا كرا ومَكَنا كرا ) لبس من سك 
الآيات الأخرى ؛لأنبالواو والآيات الأخرىالفاء » والفاء جواب»والواو ليستيجواب. 


َنب )0 ءفل يفل فى الثانية : « وأمًا من جاءك يسمى وهو ققير » . 


وقالتمالى : (كَأمًا من أل ةنق مسقب لفتى «فسبيس رم فير ىهوأمًا من 


)١(‏ ديواه م زمر 
() فيواه ؟انوكدء 
() سورة عون 9.6 
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أذ و كدب بالذشقى ه مسر الى )0©: فنابلبين «أععل » ودعخل» 
ول ايل بين « اتتى » و « استغنى » » ومثل هذا فى القرآن العزيز كثير ؛ وأ كثر 
من الكثير . 
وقد بان الآنأن التقسي الل فاسدءوأنه لامقابلة إلابين الأضداد ومايجرىيجراها. 
وأنامتابةٌ امة ةق تقابل للمائلن » لين » فإن إذا كانت إحدام فى ممق الأخرى 
وقمت للقابلة ؛ والأغلب أن تعاب الجلةالاضية بالماضية » وامستفيجلة ب 


"كان من جية اللفظ لقال : « وإن اهتديت فإ أجندى لها » . 

ووجه التقابل للمنوىة»عو أن كل" قاش بو بها أعنى كل" ماهو عليها وبال 
وضرر فهو منها وبسببها ؛ لأنما الأمَارة بالسوء ء وكلة .ماله مما ينفعها فهو بهداية ريا 
وتوفيقه لها . 

ومن ذلك قوه تعالى : ( أ يز1 أنا جما يل" يكوا .فيد والآرَ 
مُنْصرا ) 27 فإنهلم براع التقابل الف" ولو راعاه لقال : والنهار ليبسروا فيه وإنما 
اللراعاة لجانب للمنى ؟ لأن” معنى « مبصرا » ليبصروا فيه طرق التقلّب فى الحاجات . 

وأما مقابلةٌ الخالف ؛ فهو على وجمين : 

أحدما : أن بكون بين القايل وللقابل نوع مناية ونال اقول اائل ؛ 
: ون إساءة أمسل الوه )6 92 


(4) لأنيف بن قربط النبرى من أبياث فى ديوان الحاسة - بسرح الرزوق 151١‏ 77. 


حامؤؤاه 


ققابل الغلر ب بالغفرة » وهى عخائفة ل »ليست مله ولا ضده » وإنم الل د المدل؟ 
إلا أنه كانت المنفرة ة قرعة من العدل حَنت القابة ينها وين الف ؟ ونمو هذا قوله 
تمالى : ( أمِدّاد قل ألَْفَار رتماه بي )270 »فإن” الرحمة ليست دا لشدّةء وإننا 
ضذ اد الي 1001 ات ارحاسيا قن لت اقب نم وين اشن 

وكذلك قوه تعال:(إن' مب َحَسكه هام وإنثم لمعيه يو أوا) 00 
فإن المصيبة أخص؛ من السّيئة ؛ فالتقابل هاهدا من جهة المموم والمصوص 

الوجه الثانى : ما كان بين المقايل وامقايل بُمْد ُوذلك مما لاحن استماله »كقول 
امرأة من العرب لابنهاء وقد تزوج بامرأة غير ممودة : 

تبن يها الأيام مل شروت مَلَابى )ا في جام متسر © 
فين" كم قاساه لبه بررعذمومز قوسد ير 

اذ «مذمومة» ليست فمقابلة لاوالّة» ول كانت قالت: :0 بشييقة الأخلاق»مكانت 
الابلة جيحة » والشعر مسدنبا : وكذيك قول لحني 

لسن طب ماني إدا 1 رد با سرون مح أ مساءة تن 

فالقابلة الصحيحة بين لحب" والبنض ؛ لا بين الحب” فر 

قلت : إن " قال أن يقول : هلاً قلت فى هذا ماقلت فى السيثة والصيبة ! ألست 
القائل : إن القابلٌ حَسَنٌ ن بين المصيبة والسيثة » لكنه تقابل المسوم والخصوص !.وهذا 
وض من أضاء لأ كل مبئش لك جرع إيك » لأ جرد انفة م , يا 
حموم وخصوص ٠‏ 

دح لضا :ل ريض لايش ونام نوه 


القعيف .. والجاحم 


(4)ديواه و لغرء 


ناه 


(9) 
الأضلٌ: 
ومن خطبة له عليه السلام : 
أ الت ء التي دانم » شتلق أخراام'كلآمك” يوهي ألم" 
صلب فتك ليع نيم الأمتاء. 
نل كرات ٠‏ كَذَاجاء التتال كت" : حيدى حَياد | 
يراع قب من 8سا 7" . أعاليل بأشاليل؟ 


0 ون ا ا بي ين اوزاف ُ 
: ربع ققد دروام الع الأخيب » ومن وى يتك” قد 


١‏ أننيك' ول ل الشخق وتسم » ولاأطتاف شرك ء ولا أرد 
لدو يك . 
)بالك اما موا مايقل لقم رجلا أنال. 
أتزلاً 000 وعد لد ين عير ريع » وَطَتا فى عيرق ١‏ 
.-. 


يد كلة يوا لحارب الفار » وهى نظيرة قوهم : < فيحى قَياحر» 99 


اح مثل قطام : اسم الغارة » وكان يقال اقنارة فى الجاعلية : فبحى فباح ‏ وذاك 
إذا دفمت الخيل الغيرة فاتسعت ٠‏ 


كلاه 


أى السمى » وص ممع , للراهية”©. وأصلها من حاد عن الثىء » أى انحرف » 
وياد » مبنية على اتكسرء وكذلك ما كان من بإبها ء نمو قولم : بدَار أى ليأخذ 
كل" واحد قوانه . وقولم : حراج فى لمبة للصنيان » أى اخرجوا . 

والباء فى قوله : « بأضاليل » متملقة ب « أعاليل » نفسها ء أى يتمللون بالأضاليل 
التى لاجدُوى لها . 

والشهم الأفْى : لكسور القوق » وهو مَدْخَل الور . والناصل : فى لاتصْل 
فيه ؟ مخاطبهم فيقول لم : أبدانم مجتسة وأهوارّم مختافة ؛ متكلرون بما هو فى الشدة 
والقوة يو الجبال الس" الصسلبة » وعند الحرب يظير أن ذلك السكلام لم يكن له ثمرة. 

تقولون فى الجالس كيت و كيحي .أ م جنفمل وسنفمل » وكيت وَكيت كناية 
عن الحديث» كا كن بفلان عن المل» ولاتستسل إلا مكرترة » وما عنففان من كي 
وقد استعبلت' على الأصل » وهى مبنية على الفتح . وقد رَوَى أبمة المربية فيا 
اشم واللكسر أيضام 

فإذا جاء القعال فرتم وقلم : الرارَ رار ٠‏ 

م أخذ والشكوى » فقال : مْدمام لم تعر دعوت وم قاسام لم يسترح قليه. 
دبع الل بالأمور الباطة » والأمائى" السكاذبة . وسألقو الإؤجاء وتأخر الموب 
كن يطل بدين لازم له . وال لايدفمه الذليل » ولا يدرّك الحقّ إلا بابد فيه 
والاجنهاد وعدم الانكجاش , 

وباق القصل ظاهر المنى . 


, صمي سام ء أى زيدى‎ )١( 


عمعاات 


وقوله : « القوم رجال أمثالكم » مثل قول الشاعر : 
ثَانوا القوم حرام وَلَا باغلم 5 كاين َل 
القومم أمنالتك” لهم سم فى الرّأس لا "ترون إن قُتلوا 
6 
وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى غارة الضحاك بن قيس » وتمن 
تقصبا هنا : 


[ غارة الضحاك بن قن :ونتف من أخباره ] 


روى إبراهم بن مد بن سيد إبن هلال البق" فى كعاب ”” الفارات *' قال : 
كانت غارة الضصّحاك بن قبس بمد يكين به وقبل قنال اهران » وذلك أن مماوية 
لما بلفه أن عايا عليه السلام بمد واقمة المسكين محل إليسه مُقبلا » هاله ذلك » لفرتج 
من دِمَشْق ممسكراً » وبعث إلى ثور الشام » فمباح به" : إن عايًا قد سار إليكم . 
وكتب إلههم نيخة واحدة: فرت على الناس : 

أمّابمد » فإنا كنا كتينا كتاا يسا وبين عل »وشرطتافيه شروطاء وحكمتارجلين 
يكيان عليناوعليه عحَمُم الكتاب لابمدوائه » وج لمناعهة الله وميثاقه على مَنْ تكك 
العهد وم بن امام » وإن حَكَيى الذى لنت بها 
وقد أل إيسم نلاء ( يفك قل فيه 26" وتجيزوا الحرب 

نالجماز »وأعدوا آلةالقعال »وافبلوا غات وثقالا يمرن الله وإياكماصالالأعمال ! 


(5) سورة الفتع 1١‏ 
مسج 


اسه 


فاجتمع إله الناس م نكل" "كور وأ أرادوا السير إلى صسفين » فاستشارم ؛ وقال : 
إن علا قد خرج من التكوفة » وعد الماهد به أله فارق الَيهو9؟ , 

ققال حبيب بنساة : فإ أرى أن نخرج حتى ننزلمنزلنا ادىكنًا في » فإتهمتزل 
مبارك ء وقد ميّمنا الله به وأعطانا من عدوّنا فيه النَصّف ٠‏ 

وقال ممروين العاص: إنى أرىالك أن تس ربالجنود حت توغلها فى سلطانهمم نأرض 
الجزيرة » فإن” ذلك أقوىلمجندك . وأذك لل حَر'بك . فقال مماوية ؛ والله إفى لأعرف 
أنّ اذى تقول كا تقول » ولسكن” الناس لايطيقون ذلك . قال عمرو : إنها أرض”رفيقة» 
فقال معاوية : إن جهدد الناس أن يوا منزلم الذىكانوا به - يمنى صفين + 

فكوا يلون الرأى بومين أوثلاثة» حتى قدرمت عليهم عيونهم أن علا اختلف 
عليه أسمابه ففارقته منهم فرقة| تتكزتت أب م المسكومة » وأنه قد رج عتم إلييم . 
فَكَبر الناس سرورا الانصرافه عسهم نا ألتى الله عزّ وجل من الخلاف ينهم . فلل 
مماوية مُمشكرا فمكانه » منتظرا ايكون من على وأجمابد؛وه بالناس أم لا؟ 
فا برح حتى جاء امبر أن عليًا قد َل أولتك الموارج » أنه أراد بمد قتلهم أن 'يقبل 
بالناس ء وأن ع امارد ل . فسر” بذلك هو ومّن إقبّله من الناس . 

قال : ورّوى ابن" أبى سيف27» عن بز يد بنيز يد بن جابرءعن عبد ال رمن بن مسعدة 
الفزارى” ‏ قال : جاءنا كتاب شمارة بن مُّقبة بن أبى مط » وكان بالتكوفة مقي » 
وحن ممسكرون مع معاوية » نتخوف أن يفرغ عل من الموارج ثم يقبل إلينا» وتحن 
تقول : إن أقبَلَ إليناكان أفضل” لكان اذى نستقبله به لكان الذى لقيناه فيه 
المام للامى . فسكان فى كتاب شُمارة بن عقب : أما بمد ؟ فإنّ علي خرج عليه قرام 
)١(‏ السكورة : كلصقع يشتمل على عدة قرى , ولا بد لتلكالقرى من قصبة أو مدينة أو نهر » ييجمع 
ابعيا . تسجر البقنان 5 952 


(1) النخيلة : موشع قرب اللكرفة . 
(؟)كذاقاءجءوقب: دسقان» . 


ووو 


أسمايه ونس أكهم ء نفرج إليهم ففتلهم؛وقد فسد عليه جندّه وأهلٌ مصره ؛ ووقمت يننهم 
العداوة » وتفرقوا أشد الفرقة » وأحببت إعلامتك لتحّد الله ؛ والسلام . 
قال عبد الرحمن بن مسْمدة : فقرأه معاوية على وجه أخيه عُنبة » وعلى الوليد 
ابن مُقبة » وهلى أبى الأعور الل ؟ ثم نظر إلى أحخيه متبة وإلى الوليد بن مقبة » وقال 
للوليد : تند رَمِىَ أخوك أن يكونَ لناعينا . فضحجك الوليد وقال : إن فى ذلك 
أينا لتنا . 
وروى أبو جمفر الطبرة؛ قال :كان مآرة مقا بالتكوفة ب 
على عليه السلام وام يدر » وكان ييكتب إلى معاوية بالأخبار سرا . 
ومن شمر الوليد لأخيه جمارة بعر طهة 
عنى فى مارم مادم مل يطلب بدّمْل ولا وئر«؟ 
عيعة رين :تلو لاتق فالقصر 
ترح البال مُسْتَمْررَاْوَى كنك [' تنتع؛ بقتل أبى مرو 99 
ألا إن خير الئاس بمد تلاق خبيل التي الذِجاءين يعر" 
قال : فأجابه الفضل بن العباس بن عتبة 99 : 
أنه ثرا لست مس واكك ومالابن ذَكْوَانَ المُورئ والوثر 


وأوتار” ان عَنَانَ عند 


.» 


)١(‏ تارع الطببى 4 : 490 ؟ مع اخخلاف الرولية وترتيب الأيات . والوثر والقحل : التأر م 
(؟) لم يذكره فى الطبرى » ومستعزر القوى : مستك , وأصله فى المبل الفتول ٠‏ 
(>) التجبى ؟ هو كنانة بن بعمر بن عتاب الرياحى ؟ أحد كتلة ان ؟ هل الطبرى : « ضرب كبانة 
أبن بشسر جبينه ومقدم رأسه يعمود حديد » قخر لجينه » ( 10 155 ) ٠‏ 
(4) فى الأسول : « عبد للب »اء ومواخطأ . 
(0) الطبرى 2 . 7 

» وأين ابن" ذ وان الصقورى' من مرو * 


د ناح 
بنت لجار بأمها وتنسى أباها إذ تساي أولو الفكر 20 
ألا إن خيرَ الئَآس بمد نيهم وموء النبى الصطفى عبد ؤى الث 99 
وال م صل وصِتْرُ نيّه وأول مَنْ أردى القواة لدى بر ©؟ 
أما ممنى قوله : « وما لابن ذكوان الصّمُورى: » » إن الوليدة » هو ابن عنية 
ابن أبى مُميط بن أبى عمرو » واسمه ذَّ "وان بن أمية بن عبسد شمس . وقد كر جماعة 
من النتابين أن" ذكوان كان مول لأمية بن عبد ثمس ء فتبناه وكتاه أياعمرو» 
قبنوء مَوالٍ وليسوا من بنى أميّة سلب . والصّفورى : منسوب إلى صَنُورِية ! قرية 


من قرى الروم ٠‏ 


قال إبراهم بن هلال ال ق| : 'قتقد َلك دما معاوبة الماك بن قيس الؤرى » 
وقال له : سر" حتى مر" بناحية.اليكوئّة وثرتقم” يعبها ما استطمت » 
الأعراب فى طاعة على" أغِر' عليه » وإن وجدت ف مْحَة *" أو خيلا فأغر' علييا» 
وإذا أصبعت فى بلدة فأممس فى أخرى » ولا فين" عمل بنك أنه قد شرحت إللك 
التنقلها فتقائلها . فسرحه فيا بين ثلاثة آلاف إلى أرب 


فأقتبل الشحاك » فنهب الأموال وقتل من الى من الأغراب » حتىمر بالشكبيه0*© 


وجلاثة من 


وتذتى أبأها إذ سابى أولى التتذْر 


(4) للساحة هنا : القوم ذوو سلاح . 
() الثملبية : من منازل طربق مك3 إلى السكوفة . 


حت ااه 


فأغار على الحاج » فأخذ أمتممهم » ثم أقبل فاتى عمرو بن عتيس بن مسعود المذَلحَ » وهو 
ابن أخى عبدالله بن مسعود » صاحب رسولالله صلىالله عليه وآله » فقتله فى طريق اماج 
عند الظلقطانة ”" . وقتلّ معه ناسا من أسصحابه 

قال :فروى إبراهيم بن مبار الب عن أبيه » عن بكر بن عيسى » عن أبى رق » 
قال : حدثنى أبى » قال : ممت عليًا عليه السلام » وقد خرج إلى الناس » وهو يقول 
عل للثير : 

ياأهل التكوفة ‏ اخرجوا إلى المبد الصلح عمرو بن ميس ء وإلى جيوش لكم 
قد أصيب منهم طرف » اخرجوا فقائلوا عدوم منموا حرممكم إن كتم فاعلين . 

فردوا عليه ركًا ضميتاً » ورأى منهم عرِآ وفيا » فقال اوددت أن لى 
يكل نمانية منسكم رجلا متهم ! ويح اخرلجوآلم. م نم فرنوا َتَى مابدا لكم ؛ فولله 
ما | كره لقاء رك على تق وبصير ىك وف ذلك رَوْح لى عظم » وفرج من مناجاتكم 
ومقاساتكم ثم تزل. 

ترج على حتى بلغ الَريْنٍ » لم دما حُجْر بن عدئ السكندئ » ققد 4 على 


أربعة آلاف . 

وروىتمد بن بعقوب الَكُذَينيَ . قال : استصرخ أمير المؤمدين عليه السلام الناسس 
ة الضحاك بنقيس الفبرى” على أطرافى أعماله , فتقاعدواعنه » تفمابهمفقال : 
ماعن هر مَنْ دعام » ولا استراح قل مَنْ فاساكم . . . الفصل إلى آآخره . 


000 


"6ف 


قال داهم التق" ؛ تفرج حُجْر بن عدىة حتى مر بالتّماوة - وهى أر ض كاب - 


لاقل فى الصباح : « وأما عقيب مثال كرم فاسم فاعل من قوم : عافبه مماقية وعقبه تمقيبا » فهو 
ممائب ومعقب وعقيب »* . 


عب ءاي له 


فلق بها امرأالقبس بن عدئ بن أؤس بن جار بن كمب بن غلم الكل سوم أصمبارٌ 
الحسين بن على" بن أبى طالب عليه السلام ‏ فسكانوا ألآءه فى الطريق وعلى لياه » 
فل بزل مُعذا فى أثر الضخاك » حتى لقي بناحية تدم ؛ فوائعه فاقتتاوا ساعة » فقتل من 
أحابالضحاك تسعة عشر رجلا » وقتل من أصحاب حجر رجلان » وحجز الليل ينهم. 
فضى الضّحاك ء فلما أصبحوا ل يمدواله ولأصحابه أثرا . وكان الضّحاك يقول بمده 
أنا ابم قيس ء أنا بو أنيس ! أنا قائل عمرو بن ميس . 
.. 

قال : وكتب فى أثر هذه الوقمة عَقِيل بن أبى طااب إلى أخيه أمير اللؤمنين عليه 
السلام » حين بلنه خذلان أهل الكوفق» وتقاعدم به : 

لمبسد الله عل أمير الؤمدين| علي الم من عقيل بن أبى طالب . سلام عليك » 
فإنى أحّد إليك الله الذى لابإله إل كوا أما بد ؛ فإن الله حارِسّك من كل" سوم » 
وعاصمك م نكل مكروه » وَل كلة حال ؟ إلى قد خرجت إلى مكة معتمرا » فلقيت 
بد الله بن سمد بن أبى سرح فى نحو من أربمين شابًا من أبناء الُقاء» فعرفتُ 
السكر فى وجوههم » فقلت : إلى أين يأبناء الشانئين ! أعماوية تاحقون ! عداوة والله 
كرة ؛ تريدُون بها إطفاء نور الله » وتبديل أمىء فأسكمنى القوم' 
ضحاك بن قيس أغار على الميرة » 
فاحتمل من أموالها ماشاء ؛نمانكفأ راجما سالا. فأفة لمياة فى دهر جّرأ عليكالضّحاك! 
وماالضحاك1 قم بقَرقر”"2 ! وقد توت حيث بلفنى ذلك أن شيمئّك وأنصارك خذلوك 
فا كتب إلئ يابن أى" برأيك » فإن كدت اموت تريد » تمّات إليك بينى أخيك » 


)١(‏ القرقر : الأرضالستوية , والفقم : ضرب من أردأ الكنأة , يقال اقرجلالذليل : هو فقم قرقر؟. 
لأن الدواب تجله برها 0 9 


ننه 


وواد أبيك , فيشتاممك ماعشت » وممنا ممكإذا مت ؛ فوالل ماأحِبّ أن أبتى فىالدنيا 
بمدك قاف . 

وأفيالأعر أجل » إن عيش نبيشه بدك فى الحياليئ هىء ولا سرىء ولانجيع» 
والسلام عليك ورحة الله وبركاته9© , 

6. 

فكتب إليه عليه السلام : من عبد الله على أمير للؤمنين : إلى عقيل بن أبى 
طالب . سلام الله عليك » فإتى أحَدُ إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بمد : كلاناا 
لله وإياك كلاءة مَنْ مخشاه بالنيب ؛ إنه حميد مجيد . قد وصل إل كتا/بك مع عبد 
الرحمن بن عبيد الأزدى” » تذكر فيه أ بئذ لقيشحبد الله بن سَمْد بن أبى سرح مقبلا 


من قديد2" فى نحو من أربمين فارسامن أبناء الططلفا) متوجّمين إلى جهة الغرب ٠‏ وإن 
ابن ألى سرئح طلا كاد الله ورسولة وَكعَب سود حق؛ سبيه وبناها وس ؛ فدع 
ابن أبى سرح ودع عَكَ قريش) » وخلّهم ور كاضّهم ف الضلال » وتوالم فىالشقاق. 
ألا وإن” العرب قد أجممت" على حرب أخيك اليوم إجمامهاعلى حرب رسول الله صل لله 
علي و آله قبل اليوم » فأصبحوا قد جهلوا حقّه ؛ وجحدوا فضله » وبادروءالمداوة “ونصبوا 
له الحرب » وجهدوا عليه كل" الجهد » وروا إليه جيش الأزاب . اللهم. لجز قريش 
الجوازى 7" 1 فقد تمت" رم » وتظاهرت' عل » ودفسنى عن حَقى » وسلبتتى 
سلطانَ ابن أَى » وسلمت ذلك إلى مَنْ ليس مثلى فى قرابتى من الرسول » وسابقق فى 
الإسلام اإلآ أن' بدعىّ متدع مالا أعرفه «ولا أظن ال يعرفه » والحد لله على كل حال. 

فأما ماذكرته من غارة الضّحاك على أهل الميرة » فهو أل وأزل من أن يم بها 


, الأغانى 3080702215 يروت‎ )0( ٠. القواق : قدر مابين الخلبعين‎ )١( 
. الجوازى :جم جازية ؟ وهى اللكاأة علي العي*‎ )0( 


اواك 


أو يدث منهاءولكنه قددكانأقبّل فى جر يدةخيل عفأخذ على السمّاوة حت مر بواقصة © 
وشَرّاف”" والقطقطانة ؛ مما والى ذلك المع » فوجهت إليه جندا"كثيقا من السلبين » 
فلما بلفه ذلك قر هارما » فاتبموه فاحقوه ببدض الطريق وقد أممن » وكان ذلك حسين 
عكقلت”" الشمس للإياب » فنناوشوا الفتال قليلا كلا ولا2'0» فلم يصير لوقع للشرفية”"؟ 
وول هارباء وققل من أصحابه بضمة عشر رجلاء وتجاجريضا "2 بعد ماأخذ منهبالحقق» 
فليا بلاأي مانجا . فأماما سألنى أن 1 كتبّ لاك برألى فيا أن فيه » فإن" رأ جمسادٌ 
للحبلين حت ألق لله »لايزيدنى كثرة الناس معى عزة » ولا فرهمٍعتى وحشة الأنعق 
والله مع الحق” ؛ ووالله ما! كرهالوت على البق” وما المي كله إلا بمدالوت لمن كان عا 
وأما ما عرضت به من مُسِيرك إلي> بيك وبنى أبيك فلا حاجة لى فى ذلك ؛ فأقم 
راشداً يحمودا » فوالله ماأحبة ب أن كوا ى) إن هلكت ء ولا تحسين ابن أمك 
ولاستضتر مآ إنه لك ال أخو بنى سد 9؟ : 


مزل ات ثرى بى كا بة ‏ فيشمت” عاو أو إشساء حَبيبه 


لك 


اا اي :فك 0 قيس 


(؟) شراف , بفتح أوله * موضع قريب من واقصة ف طريق جك أي 
(؟) طفلت التعمس : مالت إلى القيب . 
(4) قل فى اقسان : العرب إذا أرادوا تقليل مدة فمل كلوا : كان فمله كلا » وريما كرروا فقالوا : 


للاولا( 5 لم). 
(0) اللسرة اليوفر؟ ملسوية إلى مشارف الشام » قرى من أرضن المرب تدنو من ألريف ‏ 
() جريضا : مجهودا يكاد يقفى 


() موستر بن الشريد الي : 


تنلات 


ويبرمون منه »قال ؛ فسمعئه يقول : بلننى أن" رجالا متم سُلالا يشعمون أئمة المدى » 
ويمييو نأسلاقَنا الصا مين ؛ أما والذى ليس 4 رن ولا شر يك ؛ لثن لم تثنهوا كنا ييأثنى 
عدي ء لصن" في سيف زياد » نملا تجدونى ضعيف السوارة”"؟ » ولاكليل الشفرة. 
أما إىلصاحيكم الذى أغرت على بلادم » فكت“ أوّله من" غزاها فى الإسلام “وشرب 
من ماء الب ومن شاعلىء الفرات » أعاقب"تن' شنت » وأعفو من شئت؟ لقدذعرث 
الحدئرَات ”"اف سُدو رهن" »و إن كانت الرأ ليق ابنهافلائ'هيبه ولانكت د الابذ كر اسهى . 
هئُوا اله ا أهل” المراق ؛ أ:الضحاك بن قيس » أنا أبو نيس » أناقاتل عمرو بئهميس! 

فقام إليه عبد الرحمن بن عبيد : ققال : صدق” الأمير وأحسن القول ‏ ماأعر فنا والله 
بماذكرت ! ولقد لقيناك مفَوْجنْدناكِ شجاءا عر با صبورا . ثم جلس 
وقال : أينشر علينا بماصنع ببلادنا ول ماقم ١‏ وايي” الله لأذ كه أبنض” مواطهه إليه. 
قال . فسكت"الضحاك قليلاا» وكأنه ريانم قال : نم كانذلكاليوم! آخذه 
بكلام ثقيل » ثم نل . 

قال جمد بن خف : فقلت لمبد الرجمن بن عبيد ‏ أو قيل له : لقد اجترأتة حين 
ند كر هذا اليوم » وتُخيره أنك كنت فيمن لقيه ! فقال : أن يميا لاما كدب 
الله لنا. 

قال : وسأل الضّحاك عبد الرحمن بن عبيد حين قدم الكوفة » تقال : لقد رأيت” 
متم يغرب دمُر رجلا ما كنت أرى أن فى الناس مثله » حمل عليناء فا كذب حتي 
ضرب السكنببة التى أنافييا » فلا ذهب ليو حلت عليه » فطمطه » قوقع ثم قام 


. السورة : العدة‎ )١( 
٠ الخدرة : الرأة فى الحدر ؛ وهو ستر يمد فى فاحية البيت‎ )9( 


سلنن كت 


فر يضررّه شيشا ء نمل يلبث أن حمل عليسا فى السكتيبة التى أنا فيها » فصرع رجلا 
نم ذهب اينصرف» لمات" عليه فضربته على رأسه بالسيف ٠‏ 'فيّل إلى أن" ميق 
قدئبت عَم رأسه فشر بن ؛ فوالله ماصع سيفه شيشا لم ذهب فظنت 
أنه لن يمودء فوالله ما راعنى |لاوقد عصب رأسه بمامة » ثم أقبل تحونافقات: كلتك 
أمّك ! أما نبتك الأوليان عن الإقدام علينا ! قال : إنهما لم نميانى » إاأحتسبهذا فى 
سبيل الله .نم حل ليطمتنى » قطمدئه وجل أسحاب عليناء تانقصلناء وحال الليل بيشاء 
فقال له عبد الرحمن : هذا يوم شّهده هذا يمنى ربيعة بن ماجد ‏ وهو فارس الى" 
وما أظله يرق أءر' هذا الرجل . ققال 4 : أثمرفهُ قال : فم » قال : من" هو ؟ قال : 
أناء قال : فأرنى الضربة التى برأسك ارام فإذا هى ضر'بة قد برت المقم مسكرة» 
فقال له : فا رأيك اليوم ؟ أهو كر أي ثومئد/! قال : رأبى اليوم رأى' الجاعة » قال :فا 
علي من بأس ء أن آمنون مالم يرو يغلافا: ولتيكن السج ب كيف نموتت من زياد 
فيمن قتل » أو سيرك فيمن سير ! فقال : أما التسيير فقد سَيَرنى » وأما التقتل 
فقد عافانا الله مده ! 


5 
قال إبر اهي الى : وأصاب الضّحالة فى هر به من حبر عطش شديد » وذلك لأن» 

ا لجل الذ ىكان عليه مازه ضلفمطش ء حمق برأسه حَفْقتين لنماس أصابه » فترك الطريق 
واثتبه » وليس معه إلا تفر يسير من أصحابه؛وئيس مهم أحد معدماءفيمشر لايم 
فى جانب يلتمسون الما ولا أنيس ؛ فسكان الضحاك بعد ذلك يحكى » قال : فرأيتجادٌة 
فلزْمسّها » فسمعت قائلا يقول : 
دعاق الى هَزْدَدْتَ شو ورتما المسوى ين' سَامة فأجيب 

وأرَكنى بد السام رمسا أرقت لسارى الم حيت يثوب 
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فإن اك قد حبك ورايشك' فإنى بدارئ عور قريب" 

قال: وأشرف عل رجل » فقلت :ياعيد الله اسقنى ماء.؛ فقال :لاوا 
ثمنه » قلت : ومائمنة ! قال : ديك » قلت : أمائرى عليكمن الح أن تقر الضيف » 
قتطممة ونسقيه ! قال.: رما فملناور بما مخلدا ء قال : ففلت : والله مأأراك فملت خير قله 
اسقنى » قال : ماأطيق »قلت : فإ مين إليكوأ كوك » قال :لاوالله لاأنقصقر'ابةٌ 
من ماثة دينار » فقلت ل : وبمك ! اسةبى ! فقال : وَْمَك ! أعطنى » قلت : لاواشناهى 
معى ؛ ولسكتك تسقينى » ثم تنطلقمعى أعطيكها » قال : لاولله » قات: اسقنى وأرهّئلك 
فرمى حتى أوفيكهاء قال : نم نم ن يدى واتبمته » فأشر فنا على أخييةوناس 
على ماء ففسال لى : مكاتك حتى آيّك . ففلتِ : بل أجىء معك » قال : وساءه حيث 
رأيتالناس والاء »فذهب يشتدحتى لأخلويها “ثمكباء عاءفى إناء »فقال :اشرب»فقلت: 
لاحاجة لى فيه . نم دنوت من الفوم » فقت آسقونى ماء » فقال شيخ لابنته : اسقيه » 
فقامت ابنته لخادت بماء ولبن » قفال دَلكَ الرجل : تجمينك من المطش » وتذهب بمق 1 
والله لا أفارقك حتى أستوق منك حَك » فقلت : اجلس حتى أوفيّك . فجلس : فنزلت 
فأخذت الماء والابن من يد الفتاة » فشربت واجتمع إلى أهل للاءء فقلت لم : هذا 
ألأم الناس ! فل بى كذا وكذا ! وهذا الشيخ خيث منه وأسدى » استسقيعه ف يكلمنى 
وأمر ابنته فستئنى هوهو الآن 'يازمنى بماثة دينار .فشتمه أهل الحى” » ووقعوا به » ولإيكن 
بأسرع من أن ليقنى قوم من أحابى » فسوا على بالإمْرة » فارتاب الرجل وجز رع » 
وذهب يريد أن يقوم » فقلت : والله لاتبرح حتى أوكيّك للاثة » فجلس مايدرى مالذى 
أريد به ! فلا كثر جدذى عندى سرت إلى تَقَلى”2» فأرتيتبه ء ثم أمرت بالرجل للد 
ماثة جلرة » ودغوتٌ الشيخ وابنته فأمرث لا بماثة دينار وكسوتهماء وكسوت أهلّ للاء 


. الثقل : متاع السافر‎ )١( 


ع خالا جه 


وبا ثوباء وحرمته . فقال أهل الماء : كان أيها الأمير أهلا لذلك . وكنت نا أتيث 
من خير أهلا . 
فلدا رجمت” إلى معاوية » وحدثته عجب » وقال : لقد رأيت فى سفرك هذا يجيا . 
يذ ثر أهل” السب أن قيسا أب الضحاك بن قيس كان ببيع عنسب النحول” 
فى الجاهلية ٠‏ 


م 


ورووا أن عَنِيلا رحه الله تعالى » قددم على أمير للؤمنين » فوجده جالسا فى من 
السجد بالكوفة » فقال : اسلا عليكأمي ينين ورحة الله وبركاته ‏ وكان عقيل قد 
"كن" بسره - فقال : وعليك السلام يد ثم التفت إلى ابنه الحسن عليه السلام » 
تك ء فقام فأئزه م معاد قال : اذهب 8شتر لسك قيصا جديدا » 
ورداء جديدا وإزارا جديدا ونملا جديدا » فذهب فاشترى له , فندا عَقِيل على على" 
عليه السلام فى الثياب ‏ فقال : السلام عليك با أمور اللؤمنيين » قال : وعليك السلام 
يا أ! يزيد » قال : با أمير للؤمبين ‏ ما أراك أصبت” من اللدنيا شيا » وإنى لاترضى نفسى 
من خلافتك بم رضيت” به لنقسك » فقال : يا أبا يزيد » يخرج عطائى فأدفمه إليك . 


فلها ارتحل عن أمير المؤمنين عليه السلام أتى معاوية فتصبت فكراسيّه » وأجكس 
جاساءه حولهءفا ورد عليه أمى له بماثة ألف ففرّضهاءم غدا عايه يوما بسد ذلك وبمد وفاة 
أمير للؤمنين عليه السلام » وبيعة الحسن لمعاوية » وجلساء معاوية حوله » فقال : يبا يزيد» 
أخبدنى عن عسكرى وعسكر أخيك » فقد وردت عليهماء قال : أخْيرك » مررت والله 


(1) المنب هنا : ماء الفجل ,. 


سورت 


بسك أخى » فإذا ليل" كليل رسول الله صلى الله عليبه وآله » ونها ركنهار رسول الله 
صل الله عليه وآله » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآ ليس فى القوم ؛ ما رأيته إلا 
مصلياء ولا مبعت إلاقارئا . ومررت بمسكرك » فاستقبلنى قوم” من اللدافقين يمن نر 
برسول الله ليلة المقبة » ثم قال : مَنْ هذا عن يعينك با مماوية ؟ قال : هذا عمرو بن 
الماص » قال : هذا اذى اختصم فيه ستة نفر » فنلب عليه جار قريش 1 فن الآخر؟ 
قال: الضحاك بن قيس الفبرى قال : أما الله لقدكان أبوه جيد الأخذ لمسب التيوس ؟ 
فن هذا الآخر ؟ قال: أبو مومى الأشمرى » قال : هذا ابن السراقة » فلا رأى معاوية 
أنه قد أغضب جلساءه عل أنه إن استخبره عن نفسه » قال فيه سوم » فأحب أن يسأله 
ليقول فيه ما يله من السوءء فيذعب بلك عضي جلسائه » قال : ياأبا يزيد » فا 
تقول فى>؟ قال : دعني من هذا ! قال : لتقوآنعاقال : أنمرف حمامة ؟ قال : ومن حمامة 
يا أ يزيد ؟ قال : قد أ خبرتكك »مدقأس مماوية إلى النسابة» فدعاه » فقال : 
مَنْ حامة ؟ قال : ولى الأمان ؟ قال : نم » قال : حامة جدتك أم أبى سفيان » 
فى الجاهلية صاحبة راية » فقال معاوية لجلانه : قد ساويشكم وزدت 


جد الاجم 


اللغرة 
ومن خطبة له عليه السلام فى معنى قدل عثمان . 
الأمطل : 
ل أمرات" بو لكت“ قردلا » أو بيت" عن كنت 6يسرا ؛ ع منص 


1 يول : حَذلَهُ مَن' 0١‏ يمن 


ٍ «تأبايم لي أمرته ؛ اشتأئت نا 
|7 واقع” از الوم 


عو 


البن : 


هذا الكلام بظاهره يقتضى أنه ما أمر بققله » ولاهى عنه » فيكون دمه عدده فى 
حم الأمور للباحة الت لا يؤر بم ولا بنهى عنها غير أنه لا يجوز أنيحسل الكلام على 
تلاهره » لما ثبت من عطمة دم مان . وأيضا فقد ثبت فى لسر والأخبار أنه كان عليه 
السلام ينبى الناس عن اه ؟ فإذن يجب أن بحل لظ المبى على للنع"كا يقال : الأمير 
ينهى عن نهب أموال الرعيّة » أى بمنع » وحيناذ يستقيم الكلام ؟ لأنه عليه السلام مأأمر 
بققله ولا منع عن قنله » وإنا كان ينهى عنه بللسان ول ينع عنه اليد م 

قإن قيل : فالنهى” عن للنكر واجب » فهلامدع” من" قله اليد ؟ 

قيل : إيما يجب للنع باليد عن للتكر إذاكان حسنا ؛ وما يكون الإنسكار حسدا 


00-7 


إذالم ينلب على فلن" التاق عن النسكر أن نهيّه لا يؤثر » فإن غلب على ظله أن نيه 
لايؤثر مَبْح إنكار انكر » لأنه إن كان الفرض تمرينة همل القبيح قبي 
ما أقدم عليه ؟ فذلك حاصل من دون الإنكار ؟ وإنكان الفرض” ألا يقع لكر ء 
فذلك غير حاصل ؛ لأنه قد غلب على تلنه أن نميه وإنكاره لا يؤثر 4 وقلك لايمئن 
من الإنان الإنكار على أصحاب للآسر”؟ مام عليه من أخذ كوس » لما غلب 
على الظن أن الإنسكار لا يؤئر ؛ وهذا يقتضى أن يكون” أمير المؤمنين عليه السلام قد 
غلب على ظده أن إنستكاره لا يؤثر ؟ فلذلك لم يذكر . 
ولأجل اختباه هذا الكلام على الساممين » قا لكمب بن ميل » شاعر أهل العام 
الأبياث التى ملا9؟ : 
أرَى العام نكر أهل” اليراق. آم الاق لما س9 
وَكُر* لساجمسه _بيفطرة > ىكل ماكان من ذاك دين 
إذا ماركو6 ريتاوة ”ووم يل ١‏ بقرضر 00 
َقانُوا : علي” إمام” تتا قفقلنا : رضيناابن هد 
وَقَالُوا : ترَى أن تديتُوا لنا تقلا : ألا لا يرَى أن ندين”؟ 
وين دون ذلك عراس النناد ‏ وطن وَسَرُْ يق البو9”6 
(1) الآسر : للواشم للمدة لهس لذارة عن اير لأخذ المغور ٠‏ 
() الأبيات فى وقمة صفين 51 » 74 وأورد البرد فى الكامل ( 915-4- بسرح للرسني ) 
المنة الأبيات الأو منها ؟ وهل : « وى آخر هسنا العمر ذم لمل بن أبن طالب رغى لله منه أسكنا 
عن ذكره 6 . 
() وقمة صفين « والكامل » : « ملك العراق » ٠‏ 
(4) دم : من اين » وهو القر : ويفرضوتا؛ حذات النون من فيه :اسب ولا جازم» وهو جائر 
فى العربية » وانظر خزانة الأدب ( © : 0572-9898 ) . 
1 بى الحديد ؟ وهى توافق رواية لليرد ؟ وفى صفين 1 
أن تتديوا 6 فقالوا ل : لا ترى أن" ندينًا 
(0) فل البره : « وأحسن الروايتين ؛ يفش العثوظ * ٠‏ 


هند رض 


مؤت 
كل بسك بماعِندَه يَرى غك ما في يدي بين 
وما في عل لعي متآل وى ممه الحرئيما 
وإبثازه اليوم أَهْل” القاثُوب ورف القصّاص عن القائلينًا 
إذاسيل عَنك هذا شبهة وَتَتى الجواتة كل الاثلينا 
فلين براض وَلَا ماخ ولا فى الاق وَلَا الآمرينا 
ولا شه ولا سه دان + 
وهذا شمر خييث مُكر » ومقصد ميق » وما قال هذا الشمر إلا بمد أن شل إلى 
أهل الشامكلام” كثير” لأمير المؤمنين عليه السلام فى علمان يحرى هذا الجرى » نحو 
قوله : مسرن وَلآ ساءنى . وقبل له ريت يقتله ؟ فقال : لمأرض ء فقيل 4 : 
أسخمأت قتله ؟ فقال : لم أسخط | وقوَلآتارك :لله قله وأنا ممه » وقوله تارة أخرى : 
ما قدلت عبان ولا مالأث فى كفلة::.وقولهتارة, أخري :كدت“ رجلا من السادين أوردث 


إذْ أوْرَدُوا» وأصدرت إذ أصدروا . 

ولسكل شىء ح نكلامه إذا صح عنه تأويل يعرفه أولو الألباب . 

فأما قوله : « غير أن" مَن' نصره » ء فسكلام معناه أن" خاؤليهكانوا خيرا من 
ناصر يه ؟ لأن” افذين نصرومكان | كيم اها »كر'وان بن الحم وأضرابه» وخذله 
للباجرون والأنصار . 

فأما قوله : « وأنا جامع لكم أمره ... » إلى آخر الفصل ؛ فمناه أنه قل ما لايجوز» 
وفتم مالا يحوزء أما هو فاستأثر فأساء الأثرةءأى استبد بالأمور فأساء فى الاستبدادءوأمًا 
أثم فجزعم ما فل أى حزتم فأسأنم الجمزع ‏ لأنسكم قتلتموه » وقدكان الواجب عليه أن 


. حدا » ؛ أى ساق‎ ٠ : حذا : أعطى ء وف صفين‎ )١( 


ع وا سم 


برجم عن استثثاره » وكان الواجب علبيم ألا توا جزاءه عن أذنب الققل » بل الع 

والحبس وترتيب غيره فى الإمامة . 
ثم قال : ول حك سيحم به فيه وفيم 
0300 

[ امنطراب الأآمر على عثمان ثم أخبار مقنله ] 

ويب أن نذتكر فى هذا الو ابتداء اضعطراب الأمر على عمان إى أن قل م 
وأصح ماذكر فى ذلشما أورده أبو جعفر تخد بن جريرالطبرى فى ”” القاريج 
وخلاصة ذلك أن عثمان أحدث أحدائا مشهورة مها لاس عليه » من تأمير بنى 
أميّة » ولاسيًا الفساق؟ منهم وأرباب الكمّه وقيةبللذين » وإخراج_مال اللىء إلييم » 
وماجرى فأمر كتار وألى ذن ن وعبداق بل مسقوة » وغ ذلك من الأمورالتى جرت فى 
أواخر خلافته.ثم انق أن الوليد بن ةله كن عامل علي الكوفة وشُبد عليه بشراب 
الجر صسرفه وول سعيد بن الماص مكانه » ققدم سعيد السكوفة » واستخلص من أهلرا 
قوما يسمرُون عنده » فقال سعيد بوما : إن السواد بستان لقيش وبنى أمية.فقال الأشقر 
التّخمى : ونم + أنّ السوادً الذى أفاءه الله على المدين بأسيافنا بستان للك ولقوملك ! 
فقال صاحب شُرئطنه :أترد على الأمير مقالته ! وأغاظ له » ققال الأشتر ق كان حوله من 
الحم وغيرم من أشرا اف السكوفة : ألا ندممون ! فوثبوا عليه محظرّة 5 سعيد فوطئوه 
وطأً عنيفا» وجَئُوا برج » فنا ذلك على سميد» وأبمد ماه فل يأذن بد لم » » لجملوا 
يشتمون سعيدا فى مجالسهم » نم تمذواذلك إلى شتم عثان » واجتع يهم لس كقع , 
حت ل أمرم ء » فسكتب سعيد إلى عثمان فى أمرهم » فسكمب إليه أن يسرم إلى الشام؟ 
اثلا يدوا أهل الكوفة, وكتب إلىمماوية وهو والى الشام: إن تفرا من من أه ل السكوفة 


الو مس210 
(1) فى حوادث سلة +5 58 » مع تصرف واختصار فى جيع ما أورده فى هذا القصل ٠‏ 
ودنمجع-5) 


وهات 


قد هوا بإثارة الفتدة.وقد سيرئهم إلاك»قانبهم ؟ فإن 1 نست منهم قدا فأحسن إليهم» 
واردذم إلى بلادهم ٠‏ 

فنا قدموا على معاوية ‏ وكانوا : الأشتر » ومالك بكمب الأرْحَيىَ » والأسود بن 
,يزيد الى" وعاقمة بن قيس النخهى" » وصعصعة بن صُوحان العبدى»وغيرهم - جمتهم 
يوماء وقاللم : نم قوم من المَربء ذوو أسنان وأليينة»وقد أمركم بالإسلام شرقاء 

0 ؛ وقد بلنى أتك ذم قريشاء ويسم على اولاة ها ؟ 

سرك جل مراع متم إن انتم 
يمون لسك عل الجر » ويتملرن مت “المتاب ؛ والله لين أو ليتليئكُم الله من 
بويع المسفءولا 2 على الصيربء ثم تسكونونشركاءم فيا جررتمعلى الرعيتق 
حيانتكُم ؛ وبمد وفأنكم . 

فقال له صعصعة بن صُوحان ما قنش فإنها ل تسكن | كثْر المرب ولا أمتمها 
فى اماهلية » ون" غيرتها من امرك لكا ينها كان وأمنع . 

قال معاوية : إنك ططيب القوم » ولا أرى لثعقلاء وقد عر قشم الآن موعت 
أن الذى أغرام قله المقول . .عل عليكم أمر الإسلام فذ كر الجاهلية ! أخرى الله 
قوم عفلموا أمر يم ! افقهوا عفى ولا أظدم تفقبون ؛ إن قريشالم تمر فى جاهلية ولا 
إسلام إلا الله وحده ؛ لم تسكن بأ كثر العرب ولا أشدّها , ولكتهم كانوا أ كرمهم 
أحساباء وأعشّهم”"أنساب!ء وأ كلهم مروءة و يمتنموا فى الجاهلية ‏ والناس يأ كل 
00 - إلا بلله» فبوتأم حرم آمنا يسَخَطْفُ الناس من حوله.هل تعرفون عرما 
أو تجماء أو سودا أو حمرا إلاوقد أصابهم الدهر فى بلدهم وحرمهمء إلا ما كانم نقريش؟ 
فإنه لم يردم أحد من الناس بكيد إلا جمل لله خده الأسفل ؟ حتى أراد الله تعالى أن 
ن | كرمه باتباع دينه من هوان الدنياء وسوء مر الآخرة » فارتضى لذللك خَهرٌ 


وغابم ابم الأم 20 وعويم موار 


)١(‏ كنافىاءجءوقب: ديم ء. 
(؟) يقال : عربى محش ؟ أى خالس السب . 


د تاه 


خلقه , ثم ارتضى له أجمابا» وكان خيارم قريشا . ثم بنى هذا لللك عليهم » وجملٌ هذه 
اعطلافة فيهمءفلا يصلح الأمر” إلا هم ؛وقدكان لله بحوطهم فى الجاهلية وهم على كفرهم؟ 
أفتراه لايحوطوم وهم علىدينه ! أفمْر لك ولأسحابك ! أما أنت ياصعصعة»فإن” قريتك شرة 
القرى ؟ أتها تا وأعمشها وادياء وألأمها جهراناء وأعرفها بالشّر ؛ لم يتكنها شريف 
قط ولا وضيع إلا سب بهاء نرّاع الأمم وعبيد فارس وأنت شر قومبك . أحين أبرزك 
الإسلام » وخََطك بالناس » أقبلت تبنى دين الله عوجا ء وتنزع إلى الفواية 1 أنه ان 
يضر ذلك قريشا ولا يضعهم » ولا يمنمهم من تأدية ماعلبهم ؟ إِنْ الشيطاق , 
خافل » قدع رفسم بالش » فأغرا م بالناس » وهو صارعكم ؛ وإنم لا تذركون بالشرت 
أمراً إلا قبح عليم شر منه وأخزى . قد أذ ليم فاذهبوا حيث عنم » لا يف الله 
بم أحدا أبدا ولا يضر ولستم برجالإ منقللةولامضّرَة » فإن أردتم النجاة فالزموا 

. تم الدعمة ؟ فإن التطر لا حر خيرا. اذهبوا حيث شثم» فأ كتب 


وكتب إلى عمان : 

إن قم عن قوم ليست للم عقولولا أديان » أضجرمم المدلءلا يريدون لله بشى»ء 
رلا بيتكلمون بحجة » إنما همهم الفتنة » والله مبتليهم نم#فاضحهم » وليسوا بافذين نخاف 
تكايتهم هم وليسوا يأ كل من ف شنْب ونكيو . 
نم أخرجهم من الشام 97 


578 
وروى أبو الحسنالدائنى” أندكان ممع معاوية بالشام مجالس طالتفيها الحاوزات 
والخاطبات دنهم » وأن معاوية قال لم فى ججلة ماقا : إن قريشا قد عرفت أن أبا سقيان 


(0) نارغ الطبرى ع جم د مم 


0 


كان أ كرمها وابنَ أ كريهاء إلآ ماجمل الله لنبيه صلى الله عليه ء فإنّه انتجبه 20 
وأ كرمه » ولو أن أ! سفيان وف النا كلهم لسكانوا حلماء 99 , 
قال له صعصعة بن صوحان : كذيت ! قد ولدهخير م نأبى سفيان ! مَنْ حَكقه الله 


من روحهء وأمر لللاشكة فجدوا له » فسكان فيهم الب والفاجر » 
والكيس والأحق . 
6 

قال : ومن الجالس التى دارت يينهم أن معاوية قال لهم : أبها القوم ردُوا خيرا 
أو اسكنوا ؛ وتفكروا وانظروا فيا ينفمتم وللسلدين » فاطلبوه وأطيدوى . 

فقال 4 صمصعة : لست بأهل ذلك بولا كرامة لك أن تطاع فى ممصية الله - 

فقال :إن أوّلَ كلام ابتداث به أن أمراثام بتقوىالله وطاعة رسوله » وأنتمتصموا 
بل الله جميما ولا تفقوا 

فقالو01 : بل أمرت بالرقة وخلاف ماجاء به النبى صلى الله عليه وله . 

ققال : إن كنت فملت فإنى الآن أتوب » واترك بتقوى الله وطاعته » ولزوم 
الجاعة » وأن توقروا نمكم وتطيموم . 

فقال صعصعة : إن كنت تبت فإنا نأمرثك أن تمتزل عملك”* فإن فى للسلمين من 
هوأحق به منك » ب نكان أبوه أحسنّ أثرا فالإسلام من أبيك » وهو أحن قَدما فى 


الإسلام منك . 
فقال معاوية : إن لى فى الإسلام لقم » وإن كان غيرى أحسن قَدَما ىّ ؛إلكقه 
)١(‏ اتجبه : اسطفاء واختاره , وف الطيرى : « اتتغيه > . 


(؟) عبارة الطبرى : 8 ولو واد الناس لم يلد إلا حازم » . 
(؟) فى الأصول : « فقال » وصوابه من الطبرى . 
() كذاقى اءجء وليب : ١‏ أمرك 2 . 


50-7 


ليس فى زمائى أحد أثْرَى على ماأنافيه متى » ولقد رأى عمر بن الخطاب ذلك » فلو كان 
غيرى فى متىلم يكن عند عمر هّوادة ى ولالفيرى »ول أحوث *©ماينبنىك أن أعتزل 
علي » فلو رأى ذلك أموه للؤمنين للكمب إل [ بنط يده ]7 فاعارا عله ؛ قبلا 
فإن” فى دون ماأنتم فيه مايأمث فيسه الشيطان وبنيج . ولْرى لو كانت الأمور مُفقَى 
على رأيم وأهوائسم مااستقام الأمر لأهل الإسلام بوماً ولا ليلة ؛ فعاودا امير وقولوه ؟ 
فإنّ لله ذوسّملُوات 4 وإفىخائف علي أن تنتابموا إلى مطاوعةالشيطان وممصيةالرمن. 
يسم ذلك دار المون فى الماجل والآجل ‏ 

فوثبوا على مماوية تأخذوابرأسه ميته ققال : مه ! إن هذه ليست بأرض الكوفةء 
ولل لو رأى أعل اشام ماصدئم ب [ وأن داهم :]2 ماملتكت أن أنهام عدم حت 
يتوم ؛ فى إنه صنيتك ييه بمطه يننا 

ثم قام من عندم » وكعب إلى عليان فال 47 فتكتب إليه أن ردم إلى سعيد 
ابن لماص بالسكوفة . فردم » فأطلنوا ألسنتهم فى ذته وذم عثمان وعييهما. فتكتب إليه 
عيان أن يسرم إلى حص » إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فسؤم إلا . 


66 


زب مولاءث». 

(؟) من الطبرى ٠‏ 

(0) ذكر الطبر ىكتاب معاوبة إلى عثزان , وهذا نصه: « بسم اله الرحن الرحم . المبد اله عثيان أمم 
الؤمنين من مصاوية بن أبى سفيان ؟. أنا بد يا أمير الؤمنين ؟ فإنك ببثت إلى أقواما تكلمون بألسنة 
الشياطين وما بعلون عليه" ويأنون النلى ‏ زعموا ‏ م قبل الفرآن » فيشهون على الناى » ولد 
الثانى يعلم ما ن ؟ وما ريدون فرقة » ويفربون فنة » قد أتليم الإسلام وأضجرم » ومسكنت 
رق الشيطان من قلوبم؟ نقد أفدواكثيها من النالى من كانوا بين ظبرايهم م نأهل التكوفة » ولت 
كن إن أناموا وسط أهل الشام أن يفروم بحرم وطررثم ؛ فرددث إلى مصرم ؟ فلنسكن دارم ف 
عصرم الذى شم فيه تقاقيم ‏ واسلام * ٠‏ 


عا 


وروى الوقدىة ال : لما سير بالتفراذين طردهم عبان عن التكوفة إلى خْص-ومم: 
الأشتر» وثابت بن قيس المندانى » وَكمُيلين زياد الى » وزيد بن صُوحان » وأخوه 
صعصعة»وجندتب 27 بن زهير الفامدى”وجددب”' ب نكمب الأرْدِى" وعروةبن اتلد 
وبمرو بن اميق الخزاعى” » وابن السكوتا جممهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» بدأ 
أتزْلم أياما » وفرض طم طماما ء نم قال لم يا الشينطان » لا مرحبا بكم ولاأهلاة قد رجع 
الشيطان محسورا . وأثم فى بساط ضلالكم وقَيم ! جزىالله عبد الرعنإنا يوق 1 
بامعشر من" لاا أدرى أعرب م أم مجم ١‏ أثرام تقولون لى مقلم مماوية! أنا ابن خالد 
ابن الوليد ! أنا ابن من" عَجَمنه الماجمات » أنا ابن فاقى” عين الركدّة ؛ والله يابن مُوحان 
لأطيرن بك طَيرَة بميدة المهودى إن لذن أي أجدا من معى دق أ نفنكفأقنمت”'كرأسك. 

قال : فأقاموا عنده شهرا ؛كذا ركب أمشأم ممه » ويقول لصمصمة : يابن المطيثه» إن 
مّن'لم 'بصلحه اعلير” أصلحه شتت مالك بلإرتقول ءا كدت" تقول لعيد ومعاوية 1 
فيقولون : سنتوب إلى الله ء أيأنا أقالك الله ! فا زال ذاك دأيه ودأمهم »حت قال : تاب 
الله عليكم . فتكدب إلى يان يسترضيه عتهم » ويسأه فيهم »قرم إلى الكوفة , 


قال أبو جعفر جمد بن جرير الطبرى” رحمه الله تعالى : لم إن" سعيد بن الماص قوم 
على علان سنة [حدى عشرة من خلافته . فلا دخل للديفة أجتمع قوم” من الصحابة » 
فذاكروا سميدا وأعماله ؛ وذكروا قرابات مان وما سو”غهم من مال السلدين » وطبوا 
فال عمان » فأرسوا إليه عا" بن هبد اببس وكان متأم9©» واسم أبيه عبد الله 
وهو من تيم أ من بنى الم فدخل على عان »فقال له : بإنة ناس من الصحسابة 
(1)1ءج : « حبيب » , وما أئجه من ب والطبرى . 


(؟)أفتعت رأسك : رفتها . 
(©) التأله ؛ التمبد للتننك . 


لوعو 


اجتمموا ونظروا فى أعمالك » فوجدوك قد رَ كت أمورا عظاما » فائق الله وتب' إليه. 
قتسال عثان : انظروا إلى هذا » تزعم الناس أنه قارئة » ثم هو يجئ' إلى” فيكأمنى فيا 
لايمله ! والله ماتدرى أينالله ! فقال عامر : بَى والهإى لأدرى أن الله الو رصاو' ليه 

فأخرجه عمان » وأرسل إلى عبد الله بن سد بن سرح » وإلى مماوية وسعيد 
ابن الماص وعمرو بن العاص وعبد الله بن عامر - وكان قد استقدم الأمراء من أعماهم ‏ 
فشاورم » وقال : إن سكل" أمهروزراء ونصحاء » وإتكم وزرائى وتستحائى واه ل ثقق» 
وقد صمع الناسن” ماقسد رأيم م » وطلبوا إلى" أن" أعزل الى وأن أرجع بعن جميع 
مليكرهون إلى مابحبون » 5 وا رايم . 

ققال عبد لله بن حامر : أرى اك إأمير الؤمدين أن كم عبك بالجهادحت يوا 
لك . ولا تنكون هن أحدرم إلافى نفسباء وما كيه من دب دابته7؟ وقمل فوته. 

وقال سعيد بن العاص + ايم عيك دآ انطع عدك اذى تمخاف ؛ إن لكل" 
قوم قادة مت يكوا يتفركقوا ولا يكم للم أمر”. 

فقال عبان : إن> هذا لمو الرأىئ” لولا مافيه . 

وقال مماوية : أغير” عليك أن تمر أمراء الأجناد» فيسكفيك كل" رجل منهم 


ما وله فأنا أ كفيك أهل" الشام . 
وقال عبد الله بن سمد : إن" الناس” أهل" لمح » فأعطهم' ين" هذا للال تميلفة 
عليك قاويهم . 


ففال عمرو بن العاص : يإأمير” المؤمنين ؛ إنك قد ركيت الناس ينى أمية ‏ فقلت 
وقالوا » وزغت وزاغوا » فاعتدرلْ أو اغتزل » فإن أييت” فاعزم' عزماء واعض كما . 


« فإن ربك بالرصاد لك ؟ فأرسل عثان إلى مماوية بن أبى سفيان . ٠‏ » 
يك : قرحة الدابة والبعير » وجعبا دير , بذ 
: « قد ركيت الناى ما يكرعون © ٠‏ 


لومت 

فقال له عئمان : مالك فيل فَرْوُكَ ! أهذا يج ”© ميك ! 

فسكتعمرو حتى تفرقواء ثم قال : والله با أمير للؤمدين » لأنت | كرم طمن 
ذلك ؛ ولسكتى علمت أن بالباب من" بلَّمْ اناس قو لكل" رجل نا فأردت لهم 
قولى» فيثقوا بى » فأقود إليك خير؟ » وأدفع عنك شرك . 

فر عثمان ماله إلى أعمالم » وأمرمم بتجهيز الئاس فى ابموث » وعَرم على أن 
يحرمهم أعطيائهم ليُطيعوه » ورد سميلة بن العاص إلى التكوفة» فتلقاه أهاباب! ج99 
- وكانوا قدكرهوا إمارته »وذمَو سيره ققالوا له : ارجع إلى صاحبك » فلا حاجةانا 
فيك . فهم” بأن تى" لوجهه ولا برجم » فسكثُرالناس عليه » فقسال له قائل : ماهذا ! 
ترد السيل” ع نأدراجه ! والله لا يسك الينوغاء إلا لشْرفية””؟ » ويوشك أن فى 
بمد اليوم » ثم" يتمتوؤن مام اليومأفي قلا يرك لهم . فارجع إلى الدينة » فإن” التكوفة 
ليست للك بدار . 

فرجم إلى عثمان » فأخبره بما فملوا. فأتفذ أبا مومى الأشعرى: أميرا على السكوفة» 
وكتب إلبهم : أما بمد» ققد أرسلت' إليكم أبامونى الأفمرئ أميرا» وأعنيئكممن 
سميد » وولله لأف وضتكعرضى » ولأبذكن لك مبرى » ولأستم انك جهذى» 
يه إلا سألنوه » ولاشيناكرهتيوه لايعمى 
منة الأ كون” فيه عندما أحيتم وكرهتم ؛ حتى لا يكونلك على 
إن كا أمر'نا » وسيجزى الله الصابرين . 


فلا تدَعوا شي أحبيبموء لا ليسم ال 


و 


» ! الطمرء أهذا الجد منك‎ )١( 
٠ (؟) الجرعة  بالتحريك  وقيل بسكون الراء : موشم قرب السكوفة . بين النجف والميرة‎ 
. (؟) المتعرفية : اسبوف النسوبة إلى مشارف » قرى قرب حوران‎ 


سد وات 


قال أبو جفر : فلا دخلت سنة لس وثلاثين » تكاتر أعداه عمان وبنى أمية 
فى البلاد » وحرتض بمشّهم بعضا على خَاع عمانعن الطلافة » وعَّْل عماله عن الأمصار » 
وانصل ذلك بمْمان » نكيب إلى أهل الأمصار : 

م ا 6 8 
شىء مزفاك فليواف الوم + مك »فلأ همأو من عمال فإ قد اسقدسهم» 
أو تصدّقوا فإن الله يمزى التصدقين . 


نمكاتب عناله واستقدّمهم » فلما قدموا عليه بهم » وقال : ماشكاية لهاس متم 


إن علائف أ تتكونوا مصدوقا عتم بانسب هذا لأس إلا ب ٠. ٠‏ ققالوا له :والله 
ماصدق من رقم م إليك ولا ب » ولا نمل اليذا:الأمر أصلا فقال عمان : فأشيروا عل" » 
ققال سميد بن الماص : هذه أمور اممتتؤضة مله فى الس فيكَحدْث بها الناس » 
ودواه ذلك السيف . 

وقال عبد الله بن سعد : خُذ من الناس الى عليهم إذل أعطيّهم الى للم . 

وقال مماوية : الرأئ" حمسن الأدب . 

وقال مرو بن الماص : أرى لك أن مَلرَم طريقَ صاحبئيك » فتلينَ []*"؟ موضع 
اللبن » وتشعد [فى]2 برط الندة + 

ققال عمان : قد سممت مانا نر ؛ إن الأمت الذى ماف على هذه الأمةكائن لاند منهء 
وإن بابه الذى يق عليه تحن ؟ فكتدكنومي” "© باللين وللذارة إلا فى حدود الله » 
قد عي الله أفى لآل الناسَ خوراء و! رسا الفنة فدائرة » قطو لمان إن ماث 
وم يعر ثها ! سَكْنوا التاسَ وهبوا للم حنوقهم9؟ » فإذا ُموطيت حفوق الله 


. تسكلة من الطيرى‎ )١( 
(؟) الداهنة : للصائمة , وف الطيرى وج : « فلا ت‎ 
- فى الأسول : د حفوقتم » ء وما أنيته عن الطيرى‎ )4( 


سوعرات 


ثم نف ققلوم اللدبنة » فدما عليًا وطاحة والزبير » لحضروا وعنده معاوية ؛ فسكت 
عبان ول ب يتكلم » تكلم مماوية» لحيد الله وقال + 

أثم أبحساب رسول الله صلى لله عليه وخيرته من عَلقه » وولاءٌ أمر هذه الأمق» 
لابطمع فيه أحد يدك » اختتم صاحبّم عن غير َب ولاطع ؛ وقد كير 
ورك عر » فو اعظرثم به ركان قري ؛ مع أنى أرجو أن يكون أ كرم على الله 
أن ينه ذلك » وقد ذه : منا ها عايكم » فا عم فيه من شىء فهنه ند 
0 فلا تطليموا التثاسَ فى أمركم ؟ فوالله إن أمله. شوم لاريم أبدا 
مها إلا إدارا ٠‏ 

فقال مل" عليه السلام : ومالك “وذاككاامٌ اك ! فقال : دع أمى فإمها ليست 
بشر انتم ء قد أسلات وبابعت الفهن اننال أعليه » وأجبنى تنا أقول للك . 

فقال عثان : صدق ابن أخى » أن ىون ليت ؟ إن صاحيئ الذي نكانا 
قبلى ء نا أنفسسهما ومن كان منهما بسبيل احتسابا . وإنَ رسول الله صلى الله عليدكان 
بم قرابته » وأنا فى رهط أهل لَه مماش » فبسطت يدى فى ثىء من ذلك 
لاأقوم” به فيه ؟ فإن رأ: 2 ت خطأ فركدوه » فأمرى لأمركم بع . 

قالوا : أصبت وأحسنت ؛ إنك أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد سين ألفاء 
وأعطيت مَروانَ خسة عشر ألنا » فاستمدها منهما . فاستعادها » تفرجوا راضين . 
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قال أأبو جعفر : وقال معاوية لمان : اخرج معى إلى الشام » فإنّهِم على الطاعة 


. » الطبرى : « كبرت سنه‎ )١( 
. (؟)كلة « رهنا » سافطة من الطيرى‎ 


لالم 


قبل أن ببسم عليك ما لا يبل لك به» فقال :لا أبيم جوارٌ رسول الله صلى الله عليه 
بثىء » وإن كان فيه [ قطع ]0 خيط عنق. . قال : فأبمث إليك ندا من الشام 
قم مك لنائب إن نابت [ الدينة أو إك 0" . فقال : لا أي على جيران رسول الله 
على الله عليه » فقال : ولله دعن » قال : حسبى الله ونم الوكيل . 
»»*» 
قال أبو جعفر : وخرج مماوية من عند عثمان » فر هلى تفر من الهاجرين » فيهم 
على عايه السلام وطلحة والزبير» وكلّ مماوية ثيابهُ سفره » وهو خارج إلى الشام » 
فقام علبهم » ققال : إتكم تمدّون أن هذا الأمرمكان الباس يتنالبون عليه » حت بعث الله 
نبي » فتفاضارا بالسابقة والقدّمة والجهاد إن يكوا بذلك فالأمى أمرم » والناُ لم 
نب » وإن طلبوا الدَنيا بالتغاب سُلبوَا فلك رده الله إلى غيرمم » وإن الله على البَدَل 
لقادر . وإفى قد خلفت فيك شإع فووا باكرا وكانفوه » تسكونوا أسمد 
منه بذلك . ثم ودّعهم ومشى . فقال على> عليه السلام :كنت أرى فى هذا خيرا . فقال 
الزيير : والله ما كان أعغل قط فى صدرك وصدورنا منه اليوم . 
35-5 
قلت : مِنْ هذا اليوم أنشبّ معاوية أظفارّه فى الحلافة ؛ لأنه غلب على عَم قل 
عيان » ورأى أن” الشام بيدءءوأن أهلبا يطيمونه:وأن" له حجّة يمح بها عليهم » ويجأبا 
ذريعة إلى غرضه ؟ وهى قل" عمان إذا قل » وألَه ليس فى أمراء عمان أقوى منه 
ولا أقدر على تديير الجميوش » واسيالة العرب » فب أمرته من هذا ايوم على المع فى 
اطلافة ‏ ألائرى إلى قوله لصمصعة من قبل: إن ليس أحد أقوى متى على الإمارة » إن عمر 


(1) تكنة من الطبرى - 


5000-0-5 


استسلتى ورضى” سيرتى 1 أو لا ترى إلى قول للمباجرين الأولين : إن شرعئم فى أخْذها 
بالتنائب » وملم على هذا الشيخ » أخرجها اله مسكم إلى غيركم وهو على الاستبدال 
قادر» وإماكان بمنى نسَه » وهو يَكُنى عنها » ولهذا تريض”© ببصرة عئان لما 
استنصره ولم يبعث إليه أحدا . 
امنيا 

وروى يمد بن مر الواقدى” رحمه الله تعالى » قال : لما أجكب الناس كل عثمان » 
وكرت الال فيه » خرج ناس من مِصْر ؛ منهم عبد الرحمن بن ميس البلوى” » وكنانة 
ابن بشر اللنى؛ وسّودان ن “ران السكوفى" »وق ة بن وهب الككسكى ؛ وعليهم 
جميمً أبو حرب النافق » وكانوا فى ألفين - وتغرج ناس من التكوفة » منهم زيد بن 
ممُوحانالمبدى » ومالك الأشتر انشع » وزياف بل النضر الارثى » وعبد الله بن الأمم 
الفامدرى" » فى ألفين . وخرج ناسين أل اليضيره «لملهم كيم بن ججلة الى » 
وجماعة من أسرائهم » وعليهم حُرقُوص بن زهير الّمدى ؟ وذلك فى شوال من سنة 
خمس وثلاثين » وأظهروا أنْهم يُريدون الحج . فلدا كانوا من المدبنة قل ثلاث » تقلّم 
أهل" البصمرة » فنزلوا ذا حُكٌب 29‏ وكان هوام فى طلحة ‏ وتقدم أهل” الكوفة » 
فنزلوا الأعرّص” ‏ وكان هوام فى الزبير - وجاء أهل” مصر فنزلوا المرنؤة”؟ ‏ وكان 
هوام فى على عليه السلام ‏ ودخل تامهم إلى المدينة مخيرُون ما فى قلوب الناس 
لمان » فقوا جماعة من اللباجرين والأنصار » ولتُوا أزواج لنبى صل الله عليه وآلدء 
وقالوا:: إنما تريد المج » ونستعنى من عمالنا . 

نم لق جماعة من المصمريين علا عليه السلام: وهو متنةد سيقّه عند أحجار اركبْت0*, 
0 () ذواختس : واه على مسيرة ليه من للديئة . 


اموضع قرب للدينة على أمبال منها. . (4) المروة: جبل بككة يتهي إليه السمى من الصفا 
ار الزيت : موضع بالمدينة . 


صدععات 


سادوا عليه » وعَرضوا عليه أمريم ع بهم وطردم » وقال : لقد عل طون 
أن جَيْش للر'ؤة وذى حُعلب والأعوص تلمونون على لسان عمد صل الله عليه . 

فانصرفوا عنه . 

وأنى البصر بون طلحة ؛ ققال لم مثل ذلك » وأقى اللكوفيون اليرت » فقال للم 
مثل ذلك . قنفر“قوا وخرجوا عن الدينة إلى أصحابهم . 

فلا أن" أهل" الدينة منهم واطدأثوا إلى ُجوعهم لم بشمروا إلا والتكبير” فى نواحى 
اللدينة » وقد تزلوهاء وأحاطوا بءمان ‏ ونادى مناويهم : يأهل” الدينة » من" كن" يده 
عن الحرب فهو آمن . سروه فى متزله » إلا أمهم لم يمنموا الناس” من كلامه ولقارئه» 
جام جماعة من رؤس» للباجرين » وسألوظََمإْأم ؟ فقالوا : لاحاجة لنافى هذا 
زلنا لثولى غير لم يزبدوم على ذلك 1 

فسكتب عثمان إلى أهل الأمصارةة: تدهم ويأفرثم بتعجيل الشُخوص إلوسه 
لفن عنسه » ويمرتفهم ما اناس فيسه . فرج أهل الأمصار على امنب والكول » فبث 
معاوية حبيب بن مساهة الفهرى" :وبمث عبد الله بنسمد بن أبى سرح معاوية بن شديج» 


وخرج من الكوفة القَئْقاع بن مرو ؟ بعثه أبو «وسى . 

وقام بالتكوفة نفر” يحرةضون الناس على تر عبان وإعانة أهل للدينة » منهمعُقية 
ابن سمرء وعبسد الله بن ألى أن » وحنظلةالسكاتب » وكل” هؤلاء من الصحابة؛ ومن 
التابمين متشروق ء والأسود» وشرع » وغيرمم . 

وقام بالبصرة تمران بن الحصين وأنس بن مالك » وغيرما من الصحابة . ومن 
التابمين كمب بن سُور”” » وهم بن حَيّان وغيرما . 


. ف الأسول : « شور »ء وصوابه من الطيرى والقاءوس‎ )١( 


د 


وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتاببين . 

وخَرج عثمان يوم الجعة » فصلى بالناس » وقام على للنيرء قال : يلهؤلاء» الله اله 
فوا الله إن أهل الدينة تثلدون أنكم ملهونون على لسان عمد صل اله عليه » فاتحسوا 
الحطأ بالصواب .. 

ققام محد بن سلَة الأنصارى” » فقال : نم أنا أعر ذلك » فأقعده كم بن جبلة. 
وقام زيد بن ثبت فأقمد كيرة بن وهب . وثار القوم خسوا الناس حتى أخرجومم 
من للسجد » وحصبوا عمان حتى صر ع عن الدب مذشيا عليه ؛ فأدخل دارّه ؛ واستقتل 
نفر من أهل للدينة مع مان ؛ منهم سعد بن أبى وَقاص » والحسن بنعلى” عليه السلام» 
وزيد بن ثابت ء وأبو هريرة ؟ فأرس ل« إلتهجيحوان :عزمت عليلكم أن تنصرفوا ؟ 
فانمرقوا . 

وأقبلَ على وطلحة والز” يماتخ عثمان يمدو نه من صَر'ْعتِهه وبشكون إليه 
مايجدُون لأجله ؛ وعند يان نفر من بنى أميية » منهم مَرئوان بن الحكم » فقالوا لم 
عليه السلام:أهلكتنا وصدمت هذا الذنى صنمت ! والله إن بلنت هذا الأمر الذى تريده 
يرن عليك الدنيا ؛ فقام مغضّباء وخرج الماعة الذين حضروا معه إلى منازهم - 
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وروىالواقدئ » قال : صلى عمان بمد ماوثهوا به فى للسجد شهرا كاملا » نم منعوه 
الصلاة » وصلى بالناس أميرم النافق" . 

وروى الدائنىّ » قال كان عثمان محصورا محاطا به » وهو يصلّى بالناس فى المسجد 
وأهل” مصر والتكوفة والبصرة الماضرون له يصلورت. خَلفه » وهم أدقة فى عينه 


من القراب . 


عور 


قال أأبو جعفر فى التاريغ : ثم إن أهل للدبنة تفقوا عنه » ولزرموا بيومهم الاتخوج 
أحد مهم إلا بسيفه يمتنع به ؛ فكان حصاره أربمين يوما . 

وروى الكل والواقدى” والدائى أن مد بن أبى بكر وعمد بن ألى حذيفة 
كانا بمصر بحرةضان الداس على عّان » فسار عمد بن أبى بكر مع منْ سار إلى عثمان» وأقام 
عمد بن أبى حذيفة بمصر ء ثم غلب عليها لما سار عبد الله بن سعد بن أبى سَررْح دامل 
عمان عنها إلى الدينة فى أثر الصريين » بإذن عثيان له » فلأكان بأيْلة » بلفه أن للعمريين 
قد أحاطوا بان وأنه مقتول » وأن عمد بن أبى حذيفة قد غلب على مصر» فماد عبدالله 
إلى مصسر» فنع عه » فأنى فلسطين » قأقام بها حت تل عثمان . 

وروى الكل ءقال : بمث عبد الله نمق أبى سرح رسولاً من مصر إلى عمان 
يبه بنهوض من نض من مضر إليهموأنيم كذ ألهروا الثئرة » وقصدم حَلْمه أو قله» 
نفطب عمان الناس » وأعلموم اموه انهم نقد أسرغوا إلى الفتنة واستطالوا ثرى» 
والثيإن فار ةنهم ليتميّينَ كل” منهم أنمر ىكان طالعليهم مك نك ل"بوم سن ماير ونمن 
الدماء السفوكة والإسن والأرة الظاهرة , والأحكام للفيرة . 

6. 

وروى أبو جعفر » قال : كان عمرو بن العاص من بحرتض على ان ويرى به » 
ولقد خطب عممان يوما فى أواخر خلافته » فصاح به مرو بن العاص : اتق الله يمان » 
فإنك قد ركيت أمور؟ وركبناها نك » فتب إلى الله َنْب . فناداه عثمان : وإنك هاهنا 
يان النابنة | قلت والله جك منذ نزعقك عن العمل . فنودى من ناحهة أخرى + 
تب إل الله . ونودى من أخري مثل ذلك + فرفع يديه إلى السماء » وقال : الهم إأف 
أول التائيين . ثم نزل . 


وهات 


وروى أبو جمفر ء قال : كان مرو بن العا ص شدي التحريض والتأليب علىعمان » 
وكان يقول:والله إن كدت لألقى الراعىفأحرةضه على عثيان فضلا عن الرؤساء والوجوه. 
فنا سم الشت بالدينة » خرج إلى منزه بفاسطين : فيينا هو يقصسره وممه ابناه : عد لله 
وعد ؛ وعندم سَلآمة بن روح البذاىة إذ مر” بهم راكب من المدينة فسألوه عن عيّانء 
فقال: محصورءفقال حمرو : أنا أبو عبدالله! قد يضرط المَثْر والكواة فى النار.لم: 5 
راكب آخرءفسألوه » فقال : تيل عثمان فقال عمرو : أن أبو عبد الله»إذا نكت 
أدميئها ”” . فقال سلامة بن ررح : بامعشر” قربش ؟ إنسا كان يبتكم وبين العرب باب 
فكسرتموه » فقال : خم أردنا أن يخرُج الم من خسري الباطل » ليتكون النان 
فى الأمر شرع سواء. 

وروى أبو جعفر ‏ قال : لما نل القوم :ذا شب يريدون قل عنان إن ل يغ 
عنا يكرهون»وعل عثيان ذلك» بأء سرغل عليه الدلام فدخل وقال :باب عم » إن 
قرابنى قريية » ولى عليك حَقَّ » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وم مُسَبصى" » 
ولك عند الناس قَدْرء وم؛ يسممون منك » وأحبٌ أن تركب إلبهم فتردهم على » فإن 
فى دخولم عل وهنا لأمرى » وجرأ مل . فقال عليه السلام : كل أى شىء أردم ؟ 
قال : على أن أصير إلى ما أشرث به » وريه لى . فقال عل عليه السلام : إفى قد كلك 
مرة بمد أخْرى » فكل ذلك تخرج وتقول » ولّيد نم ترجع ! وهذا من فمل مُروان 
وسعاوية وابن هامر وعد الله بن سمد ؟ فإنك أطسّهم وعصيئنى ! قال عمان : فإ 
أعصيهم وأطيقك . 

قأمر عل عليه السلام الداسَ أن يركبوا معه ء فركب ثلاثون رجلا من الهاجرين 


وح 


. الطبرى : «حككت قرحة نكاتها»‎ )١( 


بك هوام 


والأنصار» منهم سعيد بن زيدين عمرو بن ثفيل» وأبو ججهم المدوى » وجتير بن ميمه 
وحسكمم بن جيزام » ومرئوان بن السكم » وسميد بن الماص » وعبسد الرحمن بن عاب 
ابن أسيد . 

ومن الأنصار أبو أسَيْد الساعدى » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت » وكمب 
ابن ماك » وغيرهم ٠‏ 

فأتوا للصريين مكلموهم »فسكان ”” © الذىيكلمهم عل ومحد بن سسْلة» قسمعوامهما» 
ورسجموا بأصمابهم يطلبون مصرء ورجع طلى" عليه السلام حت دخل على عم » فأشارعليه 
أن يتكلم بكلام يسمعه الئاس" منسه ء ليسكنوا إلى مايمدهم به من النزوع؟ . وقال ل : 
إنّ البلاد قد تمخصّت عليك » ولا آمن أن ينم ركب من جبة أخرى » فتقول لى : 
ياعلى” » اركب إليهم ؟ فإن ل أفصل رأ توآ فرط ربعك » واستخففت بحقك . 

فرج علمان » فغطب اعمطبة الت نرج كنا وأعطى النداس من نفسه التوية » 
وقال لم :أنا أول من انظاء وأستففر اهنم قملت وآتوب إليه » » فثلى نزع وتاب ؟فإذا 
نزلت فليأتى أشراقكر قير ا رأيهم » وليذك ركل” واحدلات ؛ لأ كشفها ‏ ونحاجته 
لأقضيهاء فوالله لثن ردف 000 الأستن” بسة المبيد » ولأذلَنَ ذل المبيد» 
وناءعن الله مذهب إلا إليه » وال لأمُلينكم الرضاء ولأعمينّ مراوان وذويه » 
ولا أحتجب عتكم 
اق النامن له وَيَكوًا حتى سوا لام » وبتى هو أينا » فا نزل وجد 
فىأميةفى منزلهقمودالم يكو نواشهد واخطبته؟ وا 
فلا جلس » قال وان :ياأمير الؤمنين » [أنسكلم أم أسكت” أفقالت ناثلةابنة الفرافصة 
يان : لا بل تسكت » فأتم والله ناوه وميتمو أطفاه ؟إنه قد قال مقال لا ينبغىه 


امرأة 


()1اءج: م وكان». () لزع عن الأمر تزوعاً : التهى منه ٠‏ (؟) هو سميد بن العاس. 
رديه 


عا - 


أن يزع عنها . ققال لها مرئوان : وما أنت وذاك ١‏ والله لقد ماث أبوك وما يحسن أن 
يتوضأ ! فقالت : مبلاياسنوان عن ذكر أبى إلا نير ؛ والله لولا أن" أباك عم" عثمان»وأنه 
يناه مه وعيبه » لأخيرئك من" أمره بما لا أ كذب فيه عليه . 

فأعرض عنه عيان ء ثم عاد تقال : ياأمي” للؤمنين » أتسكلّم أم سكت ؟ فقال : 
تسكل » فقال : بأبى أنت وأمى 1 وا؛ وت" أن مقالك هذه كانت وأنت ممتنع » 
فكدت” أوئلَ مَن' رَمىَّ بها وأعان عليها ؛ ولكنك قلت ماقلت » وقد بلغ الحرام 
بين » وجاوز اسيل" الثبتى”"؟ » وحين أعلى الللطة اقاليلة الذليل ؛ واللهلإقامة”. 
على خَعلِيئة تستغفر الله منباء أجمل” من توبة تركف عليهاء مازدت عل أن أت 
عليك الناس . 

ققال ميان :سم كان من وى قا كن ءوإن” لقانت لا يرد » ولمآل” خيرا. 

قفال مروان : إن" النامن قد إجتمموا يبابك أمثال” الجبال » قال : ماشأنهم ؟ قال: 
أنت دعوتهم إلى نفسك » فهذا يذ كر مظلمة » وهذا يطلب مالا » وهذا يسألنزع عامل 
من تملك عنه » وهذا ماجَنَيت عل خلافتك » ولو استمسكت وصبر ت كان خيرا لك. 
قال : فاخرئج' أنت إلى الناس فكلهم فى أستحبى أن" لمهم وأرم . 

ع عرئوان” إلى لالس » وقد ركب" بهم بمضاء ققال : ماش كم ؟ قداجعتم 
كاتتكرم جنتم لبب ؛ شاهت الوجوه”" ! أتريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا 1 
اع “بو عا وله نر كمون يرن عليكم ماحلاء لجان بك مالا يسرك» ولاتحدوا 
فيه نبت 7 رأيسكم » ارجموا إلى منازلكم » فإنا الله غير مغلويين على ما فى أيديها . 

)١((‏ جاوز الحزام الطبيين ؟ مثل ؟ يقال لمواشع الألحلاف من الناقة ألباء ؟ واحدها على ؟ بشم الطاء 
وكتسرها ء فإذا بلم الحزام الطيين فقد اتهى فى للكروه . ومثله جاوز السيل الزبى ؟ والزف جم زية 4 
وه مصيدة الأسد ؟ ولا تتشذ إلا فى قلة أو حضبة أو رابية ٠.‏ 


(؟) شاهت الوجوه : قبحت . 
(؟)غب رأيكج» أى مالنبة رأيتم , 


تناه 


فرجع الناس خائيين يشتمون عثمان ومروان» وأ بنظهم علي عليه السلام فأخيره. 
الخبر » فأقبل على” عليه السلام كل عبد الرحن بن الأسود بن عبد ينوث الزهرئ »فقال : 
أحَضرت خطبة عثمان ؟ قال : نم » قال :أحضرت مقالة مروان للناس ؟ قال : ذممء فقالة 
أى عباد الله » الله لمسلمين ١‏ إنى إن قمدث فى يبتى » قال لى : تر كتفي وخ ذلتنى ! 
وإن تسكلمت فبلفت 4 مايريدجاء مَروان فلمب به حتى قد صار و46 ؟ يسوقه 
حيث يشاء » بعد كبر السن” وسمبته الرسول صل الله عليه . وقام منضياً من ف 
دخل قل ان » فقال له : أما يرضى مَرئوان منك إلا أن بحرفك عن دبنك وعَفِك 1 
فأنت ممه كجمل التأمينة قاد حيث يسار بهكولله مامرئوان بذى رأعرفى دينه ولاعقلهء 
وإى لأراه يُوردك ثم لا يسرك ء وما أناائ,يمد مقاى هذا لماناك ؛ أفندت 
شرقك » وعُلبت كَل رأيك . ثم تببض م 

فدخلت نائلة بنت القرافصة» فقالكَء تقول :تل" لك » وإنه ليس براجير 
إليك ولا معاود لك » وقد أطمت مَروان يقودّك حيث يشاء . قال : فا أصدع” ؟ قالت : 
تت الله وتقبع سنة صاحبيك؛فإنك متى ألمت مَروان كَتكهوليس لمر'وان عند الداس 
قَدْر ولاهئئبة ولاعيبة » وإنها تركلك الئاس لمسكانه ‏ وإنما رجع عنك أهل مصر لتول 
على" ؛ فأرسل إليه فاستصايمه ؟ فإنَ 4 عند الناس قدّما ء وإته لا يُمصى . 

فأرسل إلى هل فل أنه وقال : قد أطت أل غير مائد . 

قال أبو جمقر : خا نان إلى على" عازه ليلاءاعتذرٌ إليه » وعد من نفسه الجيل» 
وقال : إنى فاعل » وإنى غير فاعل ؛ فقال له على" عليه السلام : أبعْد انكمت على مدير 
رسول الله صل الله عليسه » وأعطيت من نفسك » ثم دخلت يبلك » وخرج مروان 


. سيقة له : أى مسولا‎ )١( 


مغ - 


إلى الناس بشتمهم على بابك ! نفرج عنيان من عنده ء وهو يقول : خذَلتنى ياأبا الحسن 1 
وجَرات الناس قل" ! فقال على” عليه السلام : والله إنى لأ كت الناس دبا علك ؛ ولَكتّى 
كلا جنتُ بثىء أظده لك رضا ء جاء مرئوان بنيره فسمعت قوله » وتركت” قولى . 

وإ ند على" إلى تسر عثيان ؟ إلى أن مع للاء نا اشتد اليصار عليه » فنضب على" 
من ذلك غضبا شديداً , وقال لطلحة : أدخلوا عليه الركوايا » فتكره طلحة ذللك وساءه » 
فلم بزل على عليه السلام حتى أدخل للاء إليه . 

.. 

وروى أبو جفر أي أن علي عليه السلا مكان فى ماله بخبْير لما حمر عمان » 
ققدم للدينة والناس مجتممون كل طلخة م »وكان لطلئحة فى حصار عثمان أثر ء قدا قم 
على عليه السلام أتاه عمان » وقال 4": أما يي ؛ فإن لى حق" الإسلام وحن" الإغاء 
والقرابة والمّبر » ولو لم يكنم ذلك .شىء ركنا فى جاهلية » لسكان دارا مَل 
بنى عبد مئاف أن ييا ببو كيم أمرم - يعنى طلحة . فقال له على> : أناأ كفيك » 
اذهب أنت ١‏ 

نم خرج إلى للسجد فرأى أسامة بن زيد » فتوكأ عل يده حتى دخل دار طلحة 
وهى بماوءة من الناس ٠‏ ققال له : يا طلحة ‏ ما هذا الأم الذى صنعت بان ؟ فقال : 
ياأبا حسن » أبمد أن مس المزام لين ! فانصرف على> عليه السلام حتى ألى يبت 
الال » ققال : افتحوه » فل يمدوا للفاتيح » فنكسّر الباب ؛ وفرتق ما فيه على النّاس ؟ 
فانصرف الناس من عند طلنعة حتى بق وحده » سر عممان بذلك ؛ وجاء طلحة فدخل 
على عمان » فقال : يا أمير” للؤمنين ؟ إتى أردث أمر؟ فال اه يبنى ويبده » وقد جثننك 
تائيا» فقال : والله ما جثت” تائبا ولكن جئت مقلوب ؟ الله حسيبلك باطلحة 1 


وات 


قال أبو جمفر : كان عان مستضمفا » طمع فيه الناس » وأعان على نفسه بأفماله 
وباستيلا ببى أمية عليه » وكان ابتداء الجرأة عليه أن إبلا من إبل المندّقة قوم بها 
عليه ؛ فوهبها لبمض ولد انكر بن أبى الماص » فبلسغ ذلك عبد الرحمن بن 
عوْفء فأخذها وقسّمها بين الناس وعمان فى داره » فكان ذلك أوّل ومن دخل على 
خلافة عمان . 

وقيل : بل كان أول ومن دخل عليه » أن عنان مر" يجبلة بن مرو الساعدة » 
وهوفى نادى قومه » وفى يده جاممة » فس » فر القوم عليه » ققال جَبلة :لم رون 
على رَجُل فمل كذا وفمل كذا ؟ نم قال ايان : والله لأطرحن" هذه الجاممة فى فلك 
أو لفتركن” يطاتتكهذه المييئة ؛ مروان “أبن تيار وابن أبى سَرْح » فنهم من ل 
القرآن بذمّه » ومنهم من أماح رسول الله حبق اليه أدمه . 

وقيل : إنه خطب يوما وبيده عَصَاكان سول آْتلَ الله عليه وآآله وأبو بكر 
وعر يخطبون عليها » فأخذها جيجه التفارى من يده » وكسرها على ركبته » قلا 
تسكائرت أحداثه » وتسكائر طمع” الداس فيد » كتب بهم" من أهل للدينة من المتبحاية 
وفيرم إلى مَنْبالآفق : إنكثم ثر يدون الجهاد ٠‏ فلتوا إلينافإن دين عمد قد أفسدم 
خليفتسم فاخلموه » فاختلفت” عليه القاوب » وجاء للصريون وتقيرم إلى اللدينة حت 
حدث ما حدث . 
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وروى الواقدى” وللدائئى” وابن السكلى” وفيرمم » وذكره أأبو جطر فى التاريخ ؟ 
وذكره غيرٌه من جميعللؤرخين : أن عليا عليه السلام لا رد الصر بين » رجموا بمد ثلائة 
أيام.» فأخرجوا ميقة فى أنبوبة رصاص ء وقالوا : وجدنا غلام مان بالوضع للمروف 


وات 
بلبَيب7؟ على بمير من إبل الصدقة » ففتشنا متاعه ؛ لأنا استرينا أمره » فوجدنا فيه 
هذه الصحفيفة » مضمونا أمْر عبد الله بن سمد بن أبى سَررْح يمد عبد الزحمن بن 
عدي وبمرو بن اميق » ولق رموسهما ولماهما وحيسهما » وصاب قوم آخرين من 
أهل مصر . 

وقيل : إن" الذى أَحدَتْ منه الصحيفة أأبو الأعور السلى” » وإنهم لما رأوه وسألوه 
عن مسيره » وهل ممه كفاب ؟ فقال : لا » فسألوه : فى أى ثىء هو ؟ فتذير كلامه » 
فأخذوه وقتشوه وأخذوا الكتاب منه » وعادوا إلى المدينة . وجاء الناس إلى على" عليه 
السلام » وسأقوه أن يدخل إلى عثمان فيسأله عن هذه الحال » ققام لجاء إليه فسأ » فأقسم 
بلله م اكتبئه ولا علدت » ولا أمرت يه ,قال مد بن مسلة ؛ صدق » هذا من تمل 
مَروان » فقال : لا أدرى - وكا أغل مس “جضورا ‏ فقالوا : أفيجيرأ عليك وييسّث 
غلامك على جمل من إبل الصمدقة ؛ وين على خائبك » ويبمث إلى عاملك بهذه الأمور 
المظيمة » وأنت لاتدرى ! قال : نعم » قاوا : إنك ما صادق أوكاذب » فإن كدت 
كاذيا فقد استحفَكْت املع ؛ لما أمرت به من قتلنا وعقو يتنا بفير حقء » وإن كنت صادقا 
فند استحتّفت املع » لضمفك عن هذا الأمر وغفااك ؛ وخبث دطائتك » ولا ينبني لنا 
أن نترلك هذا الأمر بيد من تقطم الأمور دونه لضعفه وغفلته » فاجلع نفسلك منه . فقال: 
لا أنزِع قيصا ألبسنيه الله » ولسكتى أتوب وأنزع » قالوا : لوكان هذا أوّل ذنب تبت 
منه لقبلنا» ولكتا رأيناك تقوب ثم تمود؛ ولستا بمنصرفينَ حتى تخلمك أونقتاك أو تلحق 
أروانا بلله » وإن متك أسحابك وأهلث قاتلداهم حتى بخاص إليك . تقال : أم أن أبرا 
من خلافة الله فالقدل أحب إل من ذلك ! وأما قناك من يدم عَنَى » فإنى لاآمر أحدا 
يتقالع اتلكم فبنيرأمرى قاتل» ولو أردت قال لكتبت إلى الأجناد فقذموا 


. البوبب : مدخل أمل الحجاز إلى مصر‎ )١( 


عم وهات 


عل أو لفقت ببعض الأطراف . وكثرت الأصوات واللفط » فقام على" فأخرج أهل مصر 
ممه » وخرج إلى منزله ٠‏ 
اماما 

قال أبو جمفر : وكتب نان إلى معاوية وابنر عامر وأمراء الأجناد يستتجدم » 
ويأمر بالسجّل والبدار وإرسال الجنود إليه» فتريص به معاوية » ققام فى أهل الشام ينزيد 
بن أسد الى جد خا بن عبد ال بن يد أي لاق » نيه َل كثيو »فار 
بهم إلى عثمان » فلما كانوا بوادى القرى لمهم قتل” عمان » فرجموا . 

وقيل : بل أشخص معاوية من الثنّام جودنير بن مسفة الفهرىة » وسار من البهمرة 
يجاشم بن مسعود الدَُىَّ » فلما وصلزأ ايية0!؟ ونزلت مقدمتهم الوضم للسى 
مسرارا9؟ بناحية للدينة » أتام قعل عمانب» قرجموآ . وكان عنمان قد استشار تمتحاءه 
فى أمره » فأشاروا أن يرسل إلى على عليه الام » بطاب إليه أن يرد اناس ويمطيهم 
ما يرضيهم ليطاوهم حتى تأثيه الأمداد» فقال : نهم لا يقبلون التعليل » وقد كان منى 
فى الرأة الأولى ما كان » فقال مر'وان : أعطهم ما سألوك وطاولم ما طاولوك » فإنهم 
قوم قد بنواا عليك » ولأعيد للم - 

قدما عليا عليه السلام » وقال 4 : قد ثَرى ما كان من الداس » ولستآمنهُم على 
دى » فاردذم عت » فإنى أيهم ما يُريدون من الحق من نفسى ومن غهرى ٠‏ 


قال على" : إن الئاس" إلى عَدْلِكِ أحوج مهم إلى قنلك » وأنهم لا برضون إلا 


٠ الربذة : من قرى الدينة » على ثلاثة أميال مها » بها قير أبى ذر الففارى‎ )١( 
٠ (؟) صرار : موشع قريب من للديئة » على طريق العراق‎ 


نهل 


الرضاء وقد كدت أعطينهم مِنْ قبل" عهدا فل نف به » فلا نغرتر فى هذه المرة » فإأف 
ممطيهم عدك اللحق” » قال : أعليم فو الل لفن لم - 

تفرج على" مليهالسلام إلى الناس » فقا : إنكم إنما تطلبون لق" وقد أعيليتموه » 
وإنه منصفسك من نفسه» فسأله الناس أن يستوثق” للم وقالوا : إنا لا ترضى بقول دون 
فمل ؛ فدخل عليه فأعلمه » تقال : اضرب ينى وبين الناس أجلاً » فإنى لا أقدر على 
تتبديل ما كرهوا فى يوم واحد ء ققال على عليه السلام : أما مااكان بالمدينة فلا أجل 
فيه » وأما ماغاب فأجله وصولٌ أمرك » قال : نم » فأجَلّى في بلدينة ثلاثة أيم . فأجابه 
إلى ذلك » وكتب يبنه وبين الداس كتابا على رد كل” مظلة » وعز لكل عامل كرهوه . 
فكف الداس عنه » وجمل بتأهي ثرا َال » ويستعد بالسلاح ء اذ جنداء فلا 
مضت الأيام الثلاثة ول يمير شيثا مايه الدملأء وخرج قوم إلى مَنْ بذى حُشب من 
اللصريين » فأعلموم الحال م مفمَمَوَ] لمدبية..ب.وةسكاثر الناس عليه » وطلبوا منه عل 
عماه ورد مظالهم ؛ فسكان جوابه لم : إى إن كدت أستعيل من" تريدون لام أريد» 
فلستإذن فى شىء من انملافة » والأمر أمرك.فقالوا : والله لتفمن] ولشخلمن أولنقتلنك . 
فأبى عليهم وقال ؛ لا أتزْع بالا سريلنيه الله . فحصروه وضيقوا الحصار عليه . 

لامالا 

وروى أبو جر : لما اشتد على عمان المصار ‏ أشرفٌ على الناس : فقال : يأهل 
المدينة» أستودعك الله وأسآله أن مين عليكم اطلافة من بسدى ثم قال : | نشدك الله 
هل تطون أنكم دعوت الله عندمصاب مُمرأنْ بخخار لك وتجسمك مل خيرك ‏ أفتقولون: 
الهم يسع بالك وهم عليدءوأتم أهلحَقه وأ نصار نيه" أم تقولون:هان علىالله 


زاب دصويء, 
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دينه قل يبال من وَلى » والدين لم يتفرق أهله بمد ! أم تفولون :م يكن" أخذعن مشورة » 
إنتساكان مكابرة » فوكل الله الأمة ‏ إذ عسّمه ولم يشاوووا فى الإمامة ‏ إلى أنفسها ! 
أم تفولون: إن الله لِينْوْ عاقبة أمرى !فبلا مهلا ! لانقتاوفى موإنه لابجل" إلا قعل ثلاثة : 
زان بعد إحصان +" وكافر بمد مان +أوقائل نفس بغير حق.أمَا إنكو ا نقتلتموى وضمم 
السيف على رظايكم ثم لابرفه لل سك أبدا :١‏ أماعازكرت من استخارة 
الناس بمد عمر» فإن كل" مايصتعه اللهاميرة مولسكن اله جملك بلي ابتلى بها عباده»ولقد 
كانت لك قدم وسابقة » وك كنت أهلاً الولاية » ولكن أحدثت فانطه » ولانقرك اليوم 
إقامة المق عليك محافة الفتنة عاما فابلا . وأما قولك : لاتحلٌ دم إلا بإحدى ثلاث :فا نا 
تمد ف ىكتاب الله إباحة دم غير الثلاثة “دم ميحج فى الأرض بالفساد » ودم رمن بغى 
ثم قاتل على بنيه » وم رمن حال دون.شىء.منن/الحق ومنعسه وقائل دونه ؟ وقد بفيية” 
متت المق» ولت دون وَكَارتَ2ه ذافن فسك دَنْ ظلتّه» ولاين 
عاك » وقد تمسّكت بالإمارة علينا . واقذين يقومون :دونك ويمنمونك» إها يمنمونك 
ويقاتلوننا لنسميتك بالإمارة ؛ فلو خامت نقسّك لانصرفوا عن القتال مك . 

فسكت عَان وازم تار » وأمر أهل للدينة بالرجوع »وأقسم عليهم فرجمواء إلا 
امسن بن على » وعمد بن طلحة ‏ وعبد الله بن ادير وأشباها لم » وكانت مدة الحصار 
أربمين يوما . 


0 


قال أبو جعفر : ثم إن محاصرى عمان قُوا مِنْ وصول أَجْناد من الشام والبصرة 
نمه » الوا بين عممان وبين الناس ء وستمُوه كل> شىء حت للاء » فأرسل عْانُ ميا 
إلى عل عليه السلام » وإى أزواج ال صل الله عليه أنهم قد مون للاء » فإ قدر أن 
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تُرْسلوا ليسا ماء فاضاوا . لجاء عل عليه انلام فى الس وأم) حيدبة نت أبى سفيان » 
فوقف عل عليسه السلام على اناس فوعظهم » ؤقال : أيّها الناس ؟ إن اقدى تفملون 
لشب أمرَ للؤمنين ولا أمرّ الكافرين ؛ إث> فارس والروم أعاير شم 
وتَْتى » فلله الله ! لاتقطمُوا للاء عن الرجل ؟ فأظفظوا 4 وقائوا : لانم ولا نمم 
عين”". فنا رأى مهم الج زع عمامته عن رأسه » ورى بها إلى دار عثمان » يُمليهأ تقد 
ليش وعاداء 

وأما أمّحيببة سوكانت مشتملة على إداوفضربواوجه بها » فقالت : إنوصاي ينام 
ببى أمية عند هذا الرجل » فأحببت أن أسأف عنها لثلا تب أموال اليتاى , فشتمؤها» 
وقالوا : أن تكاذبة» وقطموا حبل”©البغلة بَالبينٍ » فتفْرت وكادت تسقط عنهاءفتلقاها 
الناس لملوها إلى متزها. , 

26 
وروى أبو جمفرء قال : أشرفعيّان عليهم بوما »فقال : أنشد كم الله » هل تملون 

ألى اشتريث بثررومة 9 بمالى » أستمذب بها » وجملت رشانى فيها كرجل من 
للسلدين ! قالوا ‏ نمء قال + قم تنعونى أن أشرب منهاحت فير على ماء البحرائمقال: 
نم الله هل لون نى اشتريت أرض كذاء رده فى للسنجد ؟ قالوا : نم » 
قال : فبل علش أن أحدا مُبع أن يس فيه قبل ! 


(1) نسة المين : قرتها ٠‏ 

(؟) الحيل الدابة : رسئها ٠‏ 

(؟) بد رومة فى عفيق اللدينة » روى عن بشير الأسامى ء قل :ما قدم للهاجرون للدينة استتكروا 
اللاء م واكان لرجلمن بن غفار بر يقالبلما بر رومة ء كانيييع منها القربة بالمد ,فقال ل رسولاقةصلىاظه 
هليه وس : بمنيها ببين فى الجنة » فقال : بارسول اق » ليس لى ولا لميالى غيرها » لا أستطيم ذلك » فبلع 
ذلك عثان » اعتراها مس وثلائين ألف هرم .. . وتصدق بها كلها . ( مسجم البفدان ١‏ : 4 2 


حلنات 


وروى أبو جمفر عن عبد الله بن عياش بن أبى رَييمة الجزومى” ؛ قال : دخلتُ على 
عبان » فأخذ بيدى فأسمنى كلام مَنْ على بابه من الناس عفنهم مَنْ بقول : مانتنظرون 
به ؟ ومنهم مَنْ يقول : لانمجلواء فمسآه ين ع وبراحع ؟ فيينا تحن إذ مر طلحة , فقنام 
إليه ابن عُدَيْس البو » فناجاه »م رجع ابن ديس » قال لأحابه : لانتركوا أحدا 
يدخل إلى عمان » ولا مخرجمنعنده » قال لى عيّان : هذا ماأمر به طلحة الهم ١‏ كتفي 
طلمة » فإنه تم لهؤلاء القوم لمم على" » وله إنى لأرجو أن يكون مِنْها صيفرا وأن 
يفك دمه ! قال : فأردت أن أخرج ؛ فتموتى حتى أمرمم عمد بن أبى بكر » فتركونى 


إمقانا 
قال أبو جمغر : فلا طال الأمر' وعل ليون بم قدأجرموا إليهجرما كجرم القعلء 
وأن لافرق بين قله وبين ماأنن! إليبه ءِ وحَاُوآ على نفوسهم ين ترك ياه راموا 
افدخول عليه من باب داره » فأغلقوأ الباب » ومائعهم الحسنُ بن على" » وعبد الله بن 
الزيير » وتمد بن طلحة » ومروان »وسميد بن العاص ؟ وجماعة معهم من أبناء الأتضار» 


فزجرم عمان » وقال : أتم فى حل ن نُضْرئى » فأبًا وم يرجموا . 

وقام رجل من أسْلْ يقال له نيآر بن عياض - وكان من المتلحابة ‏ فنادى عليان » 
وأمره أن يملع نفسه » فبينا هو يُناشِده ويسومُه حلم نفسه » رماه كثير بن الملل 
الكنرئ- وكانمن أجماب عبان منأهل القدار - بسمهم فقتله » قصاح اللصمر يون وغيرمم 
عدد ذلك : ادضمواللينا قال ابن عياض لتقت به » فقال ميان : لأ كن لأدفم اليك رجلا 
تسرف وأنم تريدون قتلى ! فثاروا إلى البساب » فأغلق دونهم » لجاموا بنار فأحرقوه 
وأحرقوا السقيفة التى عليه » فقال لمن عنده من أنصاره : إن رسول الله صلى اللهعليميد 


)١(‏ تاريخ الطبى ع :هلام لاس 


صا 


إلى عدا فأنا صابر عليه » فأحرئج على رجل بقاتل دوى ! ثم قال للحسن : إن 
الآن آنى أمر عظم من" أجلك » فاخرج إليه » أفستعليك لا خرجت إليه ! فر يقملء 
ووقف محاميا عنه . 


وخرج مموان بسيفه يجا الس » فب وجل من ب َي عل رقيعه» فاته 3 
"2. فعاش مر'وان بعد ذلك أوْقص”" » وقام إليه عبد بن رفاعة 


عا ققامت دون قاطمةأم. إبراهم بنعدى كانت أرضمتمروان 
وأرضعت له قفالت ه : إن كنت ريد ة » وإن كنت إ نما تريد أنتتلب 
بلحمه فأقبح بذلك ! فتركه فَحَلْصتَه وأدخلته يينهاء فمرف ها بنوه ذلك بعد » واستعملوا 
ابنها إبرا برام » وكان له منهم خاصة© , 

ويل ا ة بن الأخنس بن شرق وعبويجابى عن عثمان بالسيف » واقتحم القوم”' 
الدذار » ودخل كثير منهم الددور الجآورتقاة وتسوتروا من دار مرو بن حزم إليها حت 
مائوها» وغلب الناسعلى عهمان و يدبو تكله "قلخل إليه الببت » ققال له : اخامها 
وتدّعك » فقال : ويحك ! والله ماكشفت' عن اسرأخ فى جاهلية ولاإسلام »ولانميّنت9؟ 
ولاتمتيت ‏ ولا وضعت يمبنى على عو'رتى مذ بإيمت رسول الله ولست مالع قيصا 
كسانيه الله » حتى يكرم أهل السمادة » وبين أهل الثقاوة . 

فخرج” عنه فقالوا له :ماصدمت ؟ قال : إلى م أستحل قنله » فأدخلوا إليه رجلا من 
ما 102 :لست" بصاحى ؛ إن النبى” على اللهعليه دعا لك أن يحَظك يوم كذاء 


ابنأ فى مكانه لابتحرك من أثر الجراحة . 
بإوان : مثنى علباء ؛ وهى عصب المنق . 
(؟) الوقص : قصر المنق . 


ارمس 


فأدخلوا إليدرجلا من قريش» فقالله : إن رسول الله صل الله عليه وسل استنف رلك يوم 
كذاء فلن تقاف دما حراما ء فرجع عنه . 

فدخل عليه ممدين أبى بكرء ققال ل ران : يمك ! أعلى الننضب ! هل لى إليك 
جُرْم إلا أنى أخذت حقٌ الله منك ؟ فأخذ محد بلحيته » وقال : أخزاك الله با نئل!؟ 1 
قال : الست بنمثل » ,لسكنى علمان وأمير للؤمنين ؟ فقال : ما أغنى عنك مماوية وفلان 
وفلان ! فتال عممان : يابن أخىء دَعْها من يدك » فا كان أ بوك ليقيض عليها» فقال : فو 
عملتما عملت فى حياة أبى لقبض عليها » والذى أريد بك أشدامن قبضى عليهاء فقال : 
أستنسر الله عليك وأستمين به فتركه وخرج ٠‏ 

وقيل : بل طمن جبينه مدقي 
حرب النافق” وقيرة بن وهب هسك ضري الفافق بعمودكانفويده » وضرب 
الصحف برجله سوكان فى حجره فت يكن .يديه وسال عليه الدم” . وجاء سُودان ليضربه 
بالسيف » فأ كلت" عليه امرأته نائله بنت القرافصة” السكلبية » وانتّفت السيف بيدها 
وه تصرح » فنفح أصابعها فأطتها ”© » فولت » ففمز بهم أوراكهاء وقال : إنهَا 
لكبيرة المجز » وضرب سُودان عبان فقتله . 

وقبل : بل قعل كنانة بن بشر التُحببى” وقيل : بل قتهرة بن وهب . ودخل غلان 
عيان ومواليه » فضرب أحدم عدق سودان فقتله؛ فوب قتِرة بنوهب على ذلك الفلام 


2000 0 
”كان بيده » فثار سُودان بن حمران » وأبو 


)١(‏ نئل : رجل من أعلمصركان وبل الجية ؟ قيل : إنه كان بشبه عثان » هل أبو عبيد : شاو 
عان رغى اله عنه يسموله نمثلا ( القسان ) . 

(؟) العفس ء كنير : نصل عريش . 

(؟) الفرافصة ؛ فال فى اسان : ليس فى العرب ن يسمى الفرافصة بالألف واللام غسيره » وتقل ابن 
برى عن القالى عن ابن الأنبارى عن أبيه عن شبوخه , ل : كل مانى العرب فرافصة الفاء إلا 
فرافصة أبا نائلة امرأة رضى اف عنه . بفتح القاء لاغي . تاج المروس 4 2 416 . 

(:) أللتها : قطمبا . 


5-0000 


فقتل » فوئب غلام آخر على قتيرة فقتله » ونييت دار عئمان » وأخذ ماعلى نسائه ومأكان 
فى يبت امال » وكان فيه غرارتان درامم ..ووثبتمرو بن الحييق على صَلار عمان وبدرّمق 
فطعده رتسمع طعنات » وقال : أما ملادث” سنها فإنى طمتنهن" له تعالى » وأما ست" منها فلي 
كان فيصدرىعليه . وأرادُوا د فوقمت عليه زوجتاء ::نائلة بنت القرافصةوأم' 
البنين » ابئة مُيبنة بن ون القزازى” » فصن وضرين الوجوه » فقال ابن عبس + 
توه » وأقبل عمير بن ضابى' البيهى> فوثب عليه » فتكسر ضلمين من أضلاعههوقال 
ل : سجنت أبى حتى مات فى السجن ! وكان قتله يوم الثامن مشر من ذى الحم سنة 
خس وثلاثين . وقيل : بل فى أيام النشريتي » وكان عمره ستا وثمائين سفة ٠‏ 

قال أبو جمفر : وبقى” مان ملاثة بدن . نم إن" سكم بن حزام وجتيد بن 
م كل ليا عليه السام ف أن يأَذنَقَ دفن فل » فد مع الم بذك قدا قوم 
فى الطريق بالحجارة » وخرج به نس يسهر من أهله مومعهم الحسن بن على.وابن ال يده 
ع ب .ىاد راكنا الوا مان مك لس 
كوكب ”22 وهو خارج البقِيع » فصوا عليه.. . وجاء ناس من الأنصار لينعوا من 
ا ا 
عليسه » ودفن فى حَئن كوكب » فنا ظهر سُعاوية على الأمر » أمر بذلك الخائط فيكوم 0 
وأدخل فى القع » وأس الناس أن يد فُوا موتهم حول قيره ؛ حتى اتصل مقابرالسالين 
البقيع ٠‏ 

وقيل : إن عنان ل يتكل » وإنه "كفن فى ثيابه الى قعل فيه 


() حش كوكب : موضم بجانب البقيع » اختراه عثيان وزاد بفيه ( مراصد الاطلؤع ) ٠‏ 


5 
قال أبو جعفر : وروىة عن عامر الشعيئ أله قال : ميل مر بن امطاب حت ملته 

قزبش واستطالت خلافته » وقدكان يمل فتذتهم» قصرم فى للدبنة وقال لهم * | أخوكف 
ما أخاف على هذه الأمّة اتتشارم فى البلاد . وإن كان الرجل لِيُستأؤنه والفزو» فيقول؟ 
إن للك فى:غزوك مع رسو الله صل لله عليه مأيكفيلك» وهو خير للك من غَوك اييوم» 
وخيرث لك من امو ألائرى الدنيا ولا تراك . فكان يقمل هذا بامهاجربن من قريش ه 
وم يكن يفل نيم من أهل مك٠‏ ا ول” يان اغلافة خى عنهمفاتتشروا ف البلادء 
وخالطهم الناس ٠‏ وأفضى الأمر إلى ما أفضى إليه ء وكان عثمان أحب إلى الرعية من شمر ٠‏ 


6 


قال أبو جمفر : وكان أوّل مكلا هلين فى خلافة عثيان حين فاضت الانييا 
على العرب ولأسلدين طيران الجام والَآمَجبَاء وآلرى عن الجلاهفات - وهى قم 
البندق فاستعمل عبان عليها رجلا من بنىّليثَقى سنة تمان من خلافته » فص الطيور 
بايا 
وروى أبو جمفر ء قال : سأل رجل سميلة بن اليب عن محد بن أب حُذيفة:مادغاه 
إلى المروج على عمان ؟ فقال :كان ينها فى حجرعئمان » وكان والى أيقام أعل ييتهوحتيل 
كلهم » فسأل عبان المسل » فقال : : ١‏ ياب لو حكنت رض لاستعملذك » قال ذَنْلى 
فأخرج فأط بالرزق ١‏ قال:اذهب حيثشئت » وجهزه من عندم » وله وأعطاءءقنا 
وفع إلى سر كان فيمن أعان عليه ؟ لأ منمه الإمارة.. فقيل له : هسار بن يأسر ؟ قال ؟ 


١ 0‏ ) عبارة الطبرى . يابنى » لوكنت را » ثم سألتى العمل لاستصاتك » ولكن الب هنادء 
هل : فأذن لى » فلا خرج فلاطلب مايقوتنى © . 


بك ووب 


بن أبى لح بكلام فضربهما عمان ه فأورث ذلك تماد 
بين مار عبان . وقد كان تاها قبل ذليك0؟ ر 

قال أبو جمفر : وسثل سالم بن عبد الله عن محد بن أبى بكر : مادعاه إلى ركوب 
عيان ؟ ققال : لزه حَوٌْ» فأخذ عمان من ظهره » فنضب » وغركه أقوام فطيعالأندكان 
من الإسلام بمسكان » وكانت 4 دالة » فصار مما بمد أن كان محمّدا » وكان كمب 
ابن ذى الحبّسكة النهدى” يلمب بابي ريجات 7" بالكوفة » فنكتب عان إلى الوليد أن 


كان يينه وبين المباس بن عقب 
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وكان من خرج إليه وسار إليه » حبس ضابى" بن المارث الى" , لأنه هجا قوما 
فنسبهم إلى أن" كلهم يأ أمهم الم 

فاق ا تو وها كلم فإسل" عُقوق الوالدين كبير9؟ 


(0) تاريخ لحف 
() النبريمات : أخث” ثعبه السسحر » وليست مقيفة 
(؟) دنباوته : جبل بتواحى الرى » ويقال 


(4) ذكر البلبرى 4 : 4.8 أن ضابى* بن المارث البرجى استمار فى زمان الوليد بن عقبة كلبا من 
قوم من الأنصار , يدعى قرحان , لصيد الظباء ؟ لفيسه عنهم » فتائره الأنصاريون » واستفائوا عليه 
بقوه » فكائروه زموه نه » وردوء على الأنصار » فبجام وذل فى ذلك : 

4 ُو وَفْدُقرحَانَ له نض ) التجاقها حَسيو 


قَبائُوا 3 يم انا 0 


لوكو 

فاستمدوا عليه يان » خيسه فات فى السجن » فلزلك حَقّد ابنه تير عليه وكسر 

أضلاعه بمد تله . 
.6 

قال أبو جمفر : وكان لثما على طلحة بن عُبيد الله خمسون ألتأءفقال طلحة له يوما: 
قد تبيأ مالك فاقبسّهءققال : هو لك ممونة على مروءتك؛فها حُصر ان » قال على" عليه 
السلام لطلحة:أنشّدك الله إلا كففت” عن عمان!فقال : لا والله حتى ُِىَ 
من أنفسها . فكان على عليه السلام يقول : لا الله ابن السّمبة ! أعطاه عثمان ما أعطاء 
وفمل به ماقمل ! 


للك شيق 


اح واج 


إللقذ 
ومن كلام له عليه السلام م تقذ عبد الله بن عباس إلى الزيير قبل وقوع 
الحرب يوم ابل ليستفيثه إلى طاعته ”9 : 


قال الرضى” 29 رحه الله 


وهو عليه اكلام أو من ممت ننه هذ البكلمة ‏ أعْنى : « قا عَدَا يما بدَا» . 


6©»*» 
ليستفيئه إلى طاعته » أى يسترجمه ؛ فاء » أى رجع » ومنه شت انه الظلن بمسلد 
الزوال.وجاء فى رواية : «فإنك إن مَل ُلِِ» أى تجدم ء ألفيثه على كذا » أىوجدتة. 
وعاقما قر“نه » أى قد َطفه ؛ تيس أعقصءأى قد التوى قرناه على أذنيه » والفمل 
فيه مَقّص الثور قرنه » بالنتح . وقال القطب الراوندى” : عَقِص ؛ بالسكسر ؛ وليس 
بصحيح ‏ وما يقال : عَقِصالرجل” » بالتكسر ء إذا شح وساء خلقه ‏ فبوعقص . 
وقوله : « يركب الصّمب » » أى يسنهين بالستصمّب من الأمور » يصفه بشرامة 


(1) 1 ج بعد هذه الكلمة : « هل عله اللام © . 
(؟) عتطوطة التهج : « الميد © . 


عات 


امدق والأو”"2. وكذف كان طلحة » وقد وضمّه مر بذلك . ويقال: إن طلحة أحدّل 
يوم أَحْدٍ عند هكبراً شديدالم يكن » وذاك لأنه أغْتى فى ذلك اليوم » وأيل 
بلاء حسنا . 

والمريكة هاهنا : الطبيمة » يقال : فلان أن المرريكة » إذا كان سليس) - 

وقال الراوند :المريكة : بقية السنام ؛ ونقد صدق»ولسكن ليس هذا موضع ذاك. 

وقوله عليه السلام لابن عباس : « قل 4 يقول لك ابن خالك » لطيف جدا ء وهو 
من باب الاسمالة والإذْ كار بانسب والرسم » آلا مرَى أن 4 فى القلب من للوقع الداع 
إلى الانقياد ماليس تقوله : « يقول لك أمير للؤمنين 6 ! ومن هذا الباب قواه تمل فى 
ذكر موسى وهارون : (وَألق الاح وأحدَيرلن أعيد يرك ليل ابن أ 
إن ألقوام أستَصعفُونى وكآدوا ملت فلا لأَْدَاء )0 بلا رأى هارون 
غضبعومى واحتدامه »شرع ممه ابا وللاطفةوققال 4 : (ابنأم) )»موأ ذكرّه حق» 
الأشرَة » وذلك أدتى إلى عَطِْه عليدمنأن بقول 4 : « يإموسى »» أو « يأيها الب ». 

فَأمَا قوله : « فاعدًا ما بدا » » فمدًا بممنى سَّرّف ؛ قال الشاعر : 

وإ عَدَانى أن أزُورَك تمك تتى ما أرلة فيه سق يمسي 

و « من » هاهنا بمعنى < عن »؛وقد جاءت فى كثير من كلامهم كذقث » قال ابن" 
قتببة فى ”' أدب الكاتب “ : قالوا : حدّثنى فلان من فلان»أى عن فلان؛ وطيْت من 
كذاء أى عنه © ؛ ويصير ترتِيبُ الكلام وتقديره : فا سسرّفك كما بدا منك ! أى 


(1) الأو : الفخر والادعاء ٠‏ 

(؟) أغنى , أى صرف الأعداء وكقهم . 

() سورة الأعراف 16٠١‏ 

(4) أدب السكانب س 06 مم اختلاف فى المبارة ٠‏ 


م 


هر » وللمنى:ما الذى صدّك عنطاعتى بمد إظباركها ! وحَذّْفُ الضيرالفمولالنصوب 
كتير جدا » كفوله تعالل: ( وَأسأ من رسلا من كبك من ملي )”2 ,أى أرسلناءه 
ولابد من تفديره ؟ى لا يبق الموصول بلا عائد . 

وقال القطبالراوندئّ:قوك: « فا عَدَا من بدا هله ممتيان؛أحدها : ماالذى منملك 
مما كان قد بَدَا منلكمن البيعة قبلهذه الحالة ؟ والثانى:ما الى عاقك ؟ ويكون الفسول 
الثانى 1د مدا » محذوفاء يدل" عليه السكلام : أى ماعداك ! يريد ما شفلك وما منيك 
نا كان بََا لك من تُصْرتى ! من البدا اذى يبدو للإنسان . ولقائل أن يقول : ليس 
فى الوجه الثانى زيادة على الوجهالأول إلا زيادة فاسدة ؛ أما إنه ليس فيه زيادة » فلأته فر 
فى الوجه الأول « عدا » بممنى منع لم ره فى الوجه الثانى بممنى عاق" » وفسر عاق ينم 
وشفل » فصار « عدا » فى الوجهالْتان يِل بعدا » فى الوجه الأول. 

وقوله : « منا كان بدا ميك » شه فى الأول والثانى بتفسير واحدءفم ببق بين 


الوجهين تفاوت.وأما الزيادة مَاسَددَ قله أن دعدا» يتمدى إلى مفمولينءوأنّه قد حذف 
الثانى» وهذا غير ميح » لأ « عدا » ليس من الأفمال التى تتعدى إلى مقمولين إجماع 
التحاةءومن السجّب تفسيرهالفمول الثانى الحذوف على زمه بقوله : أىمامداك , وهذا 
اللفمول الحذوف هاهنا هو مقمول «عدا» الذى لا مفمو للها غيره » فلا يحوز أن يقال إنه 
أول ولا ثان . 

م حكى القطب الراوندى” حكاية ممناها أن صفية بنت عبد الطلب أعتقت عبيداء 
“نم مانت ".ثم ماث المبيد ولم يخْلُّوا وارنا ا موالتهمء وطلبعل عليه السلام ميات 
المبيد يحق” التمصيب ‏ وطلبه الزبير يحق الإراث من أمه . وتحااكا إلى مر فقضى عمر 
باليراث للزيير . 


(1) سورة الزخرف 46 
(؟-؟) ساقط من ب . 


لحب هيا بد 


قال القطب الراو ندى رحه الله تمالى » حكاية عن أمير للؤمنين عليه السلام أنه 
قال:هذا خلافٌ شرع » لأن وللاء ممق للرأة - إذاكانت متعة - يكونٌ لمَسَبتباموم 
الماقزة, لا لأولادها . 

قلت : هذه السأة متف فيها بين الإمامية » فأبو عبد الله بن النعمان العروف 
بالثفيد” ءيقول : إن الولاء لود هاءولا يُصسّح هذا امير » وبطمنفى راويه؛ وغيرثومن 
ففهاء الإمامية كأبى جمفر الطومى” 2 ومن قال بقوله يذعبون إلى أن الولاء تمتها 
لا لولدها » ويصحّحون الميرء ويزمؤن أن أمير للؤمنين عليه السلام سكت وام ينازعء 
على قاعدته فى التقيّة » واستعمال الْجاملة مع القوم . 

فأما مذاهبٌ الفقهاء غير الإماميّة فإنها متققةبعلي أن الولاء للوّد لا للمصّبةء ما هو 
قولٌ النفيد رحمه الله تعالى . 

وروى جعفر بن ممدالصادق + عن أبيه عن جدهء عليهم السلام » قال : سألت ابه 
عباس رضى الله عنه عن ذلك» فقال : إلى قد أتيت از" بير » فقلت فهعتقال : قل له : إأى 
أريد مالريد _كأنه يقول : الك - ل ب 


ذرف على ذلك . فرجعت إلى عل عليه السلام 
فأخيرته . 
وروى يمد بن إسحاق والكلئ»عن ابن عباسرضى الله عنه » قال : قلت السكلمة 
للأبير فر يزدنى على أن قال : كل له : 
» إن مع الموذف الشديد لنطتع” © 

95000 
وعاهائهم ؛ التهت إليه رياسة الإمامية فى وقته . وله قريب من ماق مصئف 4 وفيها حفظت أقوال الث 
وآراق وشرحيم ونفصيل مذاهبهم ؛ وعنه لق العريف للرتضى الفقه والتفير وعم الكلام » 
وتوف ستة +49 . روضات الجنات 09 . 

(؟) هو أبو جعفر عمد بن على بن عمد العلوسىالسسهدى ؟ أحد تلامية الشيخ المفيد ء ثم العمريف الرتضى 
من بمده . وكان إماماً واعظاً ؛ ألف الوسيلة والواسطة والفتاوى لى مذهب الشبعة » وغيرها . توف 
اسنة 405 . روضات الجنات 51م . 


سكووت 


قال : وسثل ابن" عباس كما يمنى بقوله هذا » ققال: يقول : إنا على موف لنطمعأن 
كل من الأمر ماوليتم ‏ 
وقدفسره قوم تفسيرا ”" آخر ء وقالوا:أراد : إنا مع الحوفسن لله لتطمع أن يغفر 
النااهذا الذنب . 
قلت : وعل ى كلا التفسيرين لم يحصل جواب السأة . 
335 


[ من أخبار الزيير وابنه عبد الله ] 


كان عبد الله بن الزبير هو الذي يفي الناس فى أيام الجل » لأن طلسة والز بير 
تدافما الصلاة » فأمرث عانشة عب لان يكل قا لمازعتهما » فإن ظلبروا كان الأمر 
إلى عائشة ؛ تستخلف مَنْ شاءت . 

وكان عبد الله بن ال بير يدعى أنه أحوة بانملافة من أبيه ومن طلحة » ويم أن 
عمان يوم الدار أوصى بها إليه . 

واختلفت الرواية فى كينية السلام على الزبير وطلحةءفروى” أتمكان ب على الزبيير 
وحده بالإمّرة» فيقال : انلام عليك أيّها الأمير ؛ لأن عائشة لَه أ الحرب 

وروى أنه كان يسم ع ىكل" واحدٍ منهما بذلك 

ما نزل عل عليه السلام بالبصصرة وو 
ما كان أمر” قط إلا عرفت أبن أضم” قَدَمى” فيه إلا هذا الأمر » فإنى لا أدرى : أمقيل 
أنا فيه أم مير افقال له ابثه عبر الله :كلا ولكلك رتسيو يوف اب نأبى طالب 

فت ت الفاقع حت راياته قال الزبير :مالك أخْر اك اله من ولد ! ماأشأبك! 


/ 5 
جيشه بإزاء جيش عائشة قال الزيير : والله . 


(١)كناقاءج.‏ ولب : دبعي 2. (؟) فرقت : فت . 


حاب نادي 


كان أميرُ الؤمنين عليه السلام » يقول : ما زالَ اير نا أهل” اليبث » حتى شبة 
ابله عبلالله 
بز على عليه السلام يينة الصّفين حاسرا ء وقال : اليُرْ إلية الزبير » فبرز إليسه 
مُدَجما ؛ فقيل لمائشة : قد رز بير إلى على" عليه السلام » فصاحت : وازبيراء.! فقيل 
لما : لا بأس” عليه منه » إنه حاسر والزيير دارع 29 فقال له : ما ملك ب أبا عبدالله على 
ماصدمت ؟ قال : أطلب بدم عنمان» قال : أنت وطلحة و ماه » وإ نما مو بلك من ذلك 
أن تيد به تنك وتسَهها إلى ورثنهء نم قال : تَتَتك الله ١‏ أتذاثر يوم مررت بى 
ورسول الله صل الله عليه وس متكىء على يدرك » وهوجاه من بنى تثرو بن عَواف »قم 
فى وجهىء فضحكت] إليه »/أزدهٌبملي ذلك» فقلت: لايترلك ابن أبىطالب 
يارسول الله رَهْرَه ! فقال لك : « مه إِلَه ليق برهو » أما إنّك ستقائله وأنت له 
لالم » ! فاسترجّعالزيير وقال لقدكان ات ولكن ضر ايه » وفك 
فرجع» فأغتق عبداء سجس تل 00 مين لمئةفى لقتال م أنىعائثة » ققالهائ ف 
ما وقنت موقا قا ولا شهدت حَرْباً إلا ولى فيه رأى” وبصيرة إلا هذه الحرب ,وإنف 
لمك من أمرى » وماأ كاد أبصرموضع قدى .ققالت 4: يأبا عبدالله :أنلنك ره 
سهوف ابن أبىطالب ؟ إِنها والله سيوف حداد » مُمَدة لاجلاد » تحملها فثة أتجاد ؛ ولئن 
ها تقد ف ها الرجال كبك » قال :كلا » ولكنه ما قلت للك 
: ثم شرت 


55 
بنالحارث القيعى”؛ قال كنت" فيمن اعتزل عن الحرب بوادى السباع 9 
مع الأحنف بن قيس » وخرج ابنأ م- لى يقال 4 ابن » مع عسكر البصرة » فبيئ » 
)١(‏ الماسر : من لادرع له ولا جنة ء والفارع : لابس ابرع - 

(؟)كذاقاءجءويب: «دعللاء. 

(6) وادى السباع : موضع ين البصرة وتك . 


بعد وات 


ففال : لاأرغب” بنفسِىءَنْ نر أم الؤمنين وحوارىرسول الل 
الس معالأحدف» يستنىهالأخبار » إذا بالمون بن قتادة » ابنعى” مُقيلاء فقمت”" إليه 
واعتنفثه ؛ وسألثه عن انخبر » فقال : أخبرك الْمَجَّبٍ » خرجت وآنالا أريد أن أبرح 
الحرب حتى يحسك الله بين الفريقين » فبينا أنا واقف مع بير » إذ جاءه رجل فقال 2 
أن أبها الأمير» فإنّ علا آنا رأى ما أعد الله امن هذا ابم » نص على 
إأناه آخر » فقال له مثل ذلك » ققال الذبير : وححكُم 1 
أأبو حسن برجع ! والله لولم يمد إلا المرافج لدب" إلينا فيسه . لم أقبل رجل آخر » 
فقال : أبها الأمير » إن" نفراً من أصحاب على فارقوه ليدخلوا معناء منهم مار بن يأسر» 
فقال الزيير كلا ورب الكمبة ؛ إن عار بلايفارقه أبدا » ققال الرجل: ل واللهعمرارا. 

0 داك لاني الرجل ليس برأم عن أقوله » بع ممه رجلا آخر » وقال: : دعبا 
وق دودرو يريد ماحبه ال جز : 


» وتفركق عنه أصحابه . وأ 


0 سشَ 
الذكورين » وإن” هذا اكلام لشأنا , ولا أريد أن أشبدًا مشهد يقول” أمره هذه 
للقالة » فرجمت” إليكم ؟ ف يكن إلا قليل” حت مر الزيير بنا متاركاً للقوم » فأتبعه عير 
ابن جُرموز فقتله . 


وو 


أ كثرٌ الروايات على أن ابن جُر'ْ مع أصحاب النهر » وجاء فى بعضهاأنه 
عاش إلى أيّام ولايةمُصْعب بن الزبيرالعراق» وأنه لا قدممصمب البصرةخافه ابنجُر موز 
قبرب » فقالمصمب : ِيَظر سالا ء ولخد عطاءه موفورا » أيفانأنى أقعله بأ عبداله 


وأجمله فداء له ! فسكان هذا من الكبر الستحّن . 


0 


كان ابنجر'موز يدعو لدنياه» فقيل4: هلا دعوت لآخرتك! فقال: 

الزيير أَوَلُ من شبرت سيقه فى سبيل الله » قيل له فى أول اللدعوة : 
رسول الله » لفرج وهو غلام يسعى بسيفه مششهورا . 

وروى الزّبير بن بكار فى ”' اللوفقيّات20 *' قال : لما سار على عليه السلام إلى 
البصمرة » بمث ابن عباس فقال : لنت ال“بير » فاقرأ عليءالسلام » وقل له : أ عبد الله 
وأنكرتنا بالبصرة ! فقال ابن" عباس : أفلاآتى طلحة ؟ قال : لا؟ 


قد قتل 


ن الزبير » فوجدته فى بيت يتروّح فى يوم حار وعبد اله ابنه عنده » 

فقال : مرحي بك يابن أبابة | أخبئت زائرا أم سفيراً ؟ قلت :كلا » إن" ابن خالك يقرأ 

عليك السلام » ويقول لك : يإأبا عبد امكيف عَرّقعيابلدينة » وأتكرتنا بالبصرة ! ققال : 
عَلَيُ أنى غلفت عسبئ- قسادة تملقت' بنشب9 

ان أدَعَهم حتى اؤلف ينهم | كال لأزوث سن ننوايا غير ذلك فقال لى ابنه 

قل له : ييننا ويبيك دم خليفة ووصيّة خليفة » واجماع اثنين » وانفرادٌ واحدء 


وأم مبرورة » ومشاورة العشيرة . قال : فعامت” أنه ليس وراء هذا السكلام إلا الحرب ؟ 
فرجمت إلى على" عليه السلام فأخبرته . 

)١(‏ كتاب الموفقيات فى الأخبار ؟ ألفه الزبير بن بكار للموفق بالف ؟ وكان الزبير بى بكار علامة نسابة. 
أخبارياً ؛ و به فى الأثماب عليا الاعاد ٠.‏ توق سلة 500 . مسسم الأقباء 251 131 


0 2 
01 


لاوا 


قال الزيير بن“ بكار : هذا الحدي ثكان يرويه عمى مصمب ثم ره » وقال : 
إنىنرآيت جَدَى أباعبد الله الزأبير بن الموّام فى الام » وهو يمتذر من يوم الجل » 
فقات ل :كيف نمتذرٌ منه » وأنت القائل : 

لى حت 

لن أدعهم حتى أؤلف يننهم ! ققال :لم أفله . 
35 1 
[ استطراد بلاغىّ فى الكلام على الاستهراج ] 
واعل أن فى عل البيان باباً يسى باب المداع والاستدراج » ينا 
البيان قولَ أمير للؤندين عليه البنلام. أنهِ/يقول للك ابن" خالك : عر فتّنى بالحجاز 


خادةً تنقت' بشبة 


وأنكرتى بالمراق » ! 
0 :ومن ذه قن ل ازول آل عون (٠:‏ وَل رَجْل 
من" مون" رجلا أن يول رق أذ وقد جاكم' 


لاحبج لشي ء قل : : هذا الرجل إما أن يكون كاذب فَكَذ به بعودٌ عليه ولا 
ٍ بض ما يمد" كم به » ولم بقل: «دكل” ماري كم 


لم أن ييض ب 3 
وكذلك تقدم” وم الكذب على قسم المدق »كأنه رشا ذلك » وجعل ايلا" 
لم » ليطمئنوا إلى تصحه . 
(1) سورة قافر 54 . () البرطيل هنا : الرشوة . 


ل 


0 أ 

ن يسك عَذَ اب ين أرحن كتكونلشينلان 
5ا)» ختلبمت ف سنا لمر فى مله اسم وك وت عأنة 
عبادة مالا يسمع ولا بيصر ولا يننى عددشيثاقييعة » ثم لم بقل له : : فى قد بطرت ؤالعلومء 
بل قال 4 : قد حتسّل عندى نوع” من المللم بحصل عندك . وهذا من باب الأدب ف 
الطاب ء ثم تنتيه على أن" الشيطان عاص لله ء فلا يموز الباعهء نم حّوافه منعذابالله 
إن انّبسع الشيطان » وخاطّبد جميع ذلك قوف جات استعطافًاُواستدراجاكقول 
على" عليه السلام : « يقول اك ابن" عات" تله أبوه إلى ماأرادء ولاقال له : 


«يابنى” » بل قال : ( أراغب” لعن المي امن اطبه بالاسم 6 وأتاه 
بهمزة الاستفهام التضتنة للإنكار » نم توغده فقال : ( كان [* كفم انبتك 


وَأغْجراى ميا ) . 

قالوا : ومن هذا الباب مارُوى أن" الحسينة بن على" عليهما السلام كلم معاوية فأمى 
ابنه يتريد ء ونهاء سن أن يد إليه » فأبى عليه مماوية حتى أغضبكل' واحد منهما 
صاحبّه » فقال الحسين عليه السلام فى غضو نكلامه : أبى خير” من أبيه وأتى خبير” 
من أت » فقال مماوية : يابن أخى ؟ أن أنك نفيرث من أمّه » وكيف تآس امرأة' 
من كلب,ابنة. رسول الله"2 صل الله عليه ! وأما أأبوه لخاكم أباك إلى الله تعالى» سكم 
لأبيه على أبيك . 


(1) سورة مرم 49 148 . 
(؟) فى الثل السائر : ه وبنت رسول اق صل الله عليه وسلم خير من امرأة من "طب © . 


لاوا 


قالوا : وهذا من باب الاستدراج الطيف ء لأن مماؤية تل أله إن أجابه يجحواب 
يتضمن الدغوى لسكونه خيرً من على عليه السلام لم يفت" أحل” إليه » وم يكن له 
كلام تمق به» لأن آثر عله عليدال لام فى الإسلام ء وشرقة وقضيل ت أن يقاس 
بها أحدث» فدّل” عن ذك. ذلك إلى التملق ب تمدق به » فسكان القلج 4 ٠‏ 

ذكر هذا امبر نصر” الله بن الأثير فىكتابةالمسمى ب »2 اثل السائر »* فى باب 
الاستعراح"؟ . 


وعندى أن" هذا خارج عن باب الاستدراج » وأته من باب الموابات الإقناعية القى 
تسيا المسكاء الدليَات واكنطابيسات» وهى أجوبة إذا بحث عنها لم يكن وراءها 
تحقيق » وكانت ببادى' النظر مُشكفة ليم ببسالمة لمصادمته فى مقام الجادة . 

ومثل ذلك قول” معاوية أل اشام جيث التجتى به تيل بن" أبى طالب ١‏ يأهل” 
الثام » ماظشكم برجل لم يصلح لأخيه ! 

وقوله لأهل الشام : إن" أبالمب الذموم فى القرآن باسمه ع على" بن أبى طالب ٠‏ 
فارتاع أعل الشام لذلك » وشتموا عليا وآمنوه . 

ومن ذلك قول عمر يوم الكقيفة : بكم ليب فسا أن يتقدام قَدمَين قلامهها 
رسول الله ٠‏ لى الله عليه للصلاة ! , 

ومن ذلك قول على" عليه السلام ييا من سأله : كم بين" السماء والأرض؟ فقال : 
دَعُوة مستجابة . 


() اقل انائر ؟ :هك كلا 


57 


وجوابه أيضا لمن قال 4 : كم بين للشرق واللغرب ؟ فقال : مسيرة يوم للشمس ٠‏ 

ومن ذلك قو لأبى بكر وقد قال له مر : أقذ حلفا مالك بن مويق : سيف الله 
فلا أتمد, . 

ركقوة - وقد أشي علي أيشابن ينيدم عض أمرائه-ه : أنا أقيد من ورّعَة «لله! 
ذكر ذلك صاحب ” ' الصحاح ““ فى باب « وزع 6 99 

والجوابات الإقناعية كثيرة » ولعلا جهو ما بتداوله التاس ء ويُشكت به 


٠ الوزعة : جم وازع » وهو الى يتقدم الصف فيصاحه » ويقدم ويؤخر‎ )١( 
الصماح 39ت‎ )5( 


ل سم 


فقن 
ومن خطبة له عليه السلام : 
500 
أب النانُ» إن قد بسنا في دَهر عو » وَرَّمنٍ مدرو(" , َك فيد سين 
بي ء وََدَأد ألظارل” فيه غتواء لا تنتيع 
َتنا ترعة حَتى تل بن . الا كل أرب متا 


0 2 وو حو رع شماه <2 وت ا 
دن الْأرْض إلا تبانة قله وكلالة حَدْو» 


وَلِيس ين 


1 
أتخال كل حال : فَتحَل الم ألقاعة » وَتَرنَ ببآس أهْل تمادو » 
ذَإكَفي مرج 2 


(لمج: فكترد. 


»أرق موي تاف التفقر؛ 


كنقككر لدنيا في بيط" انيه ين' اله اقرط وفاضّد الج ويفا 
كبتك قبل" أن" تيربك عن" لدم" اوها بيسة» كن 


0 


قال الرغى رحه الله : 


00 


وهذء اليه ري نسها ملا لف إن عماوئية ؟ وتهيى” م نكلام أمير للؤمدين 
عليه السلام الى لا بشلكا فيه .وأين اهبسن كخم لوأين الب من الأجاج تقد 
دل على ذلك افلل” رتبت » ونقدد” التاق بصي , تثرو بن بحر الجاحيظ » فإنة. 
ذ كر هذه امطبة فى كتاب *” البيان والتبيين »7 وذكر من لبي إلى مُمأوية ٠‏ ثم 
تسكلم من بمدها بكلام فى ممداها » جملته أنه قال : وهذا الكلام بكلام عل" عليدالسلام. 


(١)البيان‏ وانتيين ؟ : 1١ ٠‏ 4؟ عن شميب بن صفوان 4؛ وهل : « وزادفيها اابقطرى وغفيره »» 
ول : « لكا حضرت مسأوية الوظة فل لمولى 4 : من بالباب ؟ هل : تقر من قربش ينباشرون موتك » 
فتال: وبمك اوم ؟ هل : لاأحرى ؟ هل : فواقة مالهم بسدى إلالقى يسوءثم ؟ وأذن إقتنى فدخلوا» 5 
أوره المطبة بروايته ؛ وهل فآخرها : « ووهنه الخطبة : - أبناك ام ضروبمنالسجب ؟ منهاآن 
الكلام لابشبه السيب اقدى من أجلهم دعام مماوية » ومنها أن هذا الذهب فى تصنيف التاى » وق 
الإخبار مما ثم عليه من القير والإذلال » ومن النقية والحوف أشيه يكلام على رضىافة عنه ومماليه وله 
منه يمال معاوية » ومنها أن لم تبد سساوية فى حال من المالات بلك ىكلامه مسلك الزهاد » ولا يذهب 
مقاهب الباد ؛ وما ننكتب لم وأضير بها سصناء ؟ واقة أعل بأصحاب الأخبار » وبكثي متهم » ٠.‏ 


- 


أغبه ويمذهبوفى تصنيف التاس وف الإخبآر 


والحؤفر ليق" 


تنام" علي من الع وَالإذلالِءومن التقئتز 
:وم وجدنا مماوية فى حال من الأحوال يسك فى كلامه مسلك 


الها » ومذاهب المبّاد ! 
66 
المت : 


دهر عَنود : جائرء عَنَد عن الطريق ؛ بد بالظم ءأى عَدّل وجار . ويك نأن يكون 


من عَم بيد بالتكسر ء أى خالف ورد الحق وهو يعرف ؛ إلا أن اسم الفاعل الشهور 
فى ذلك عاند وعبيد ؟ وأما عَهُود فهو اسم فاعل ؛ من عَم يعد بال 


قوله: دوزم شديد» ءأى بخيل مومه قوله تمالى :(وَ إن حب أكث بن )»0 لى 
وإنه لبخي للأجل حُبّالمير» وامير :مال وقيوَوى : «وزمن كنود» وهوالكفورءقال 
تمالى : («الإنان رب تكنون) 5 0 

والقارعة : اعلطب الذى هيليب 

قوله:«ونضيض وفرء»»أىقلة مالهووكان الأصلة ونضاضة وفره» ليكونالصدر فى 
مقابةللصدر الأولءوهو «كلالحَدَه »؛لسكدءأخر جل باب إضافة الصفة إل الوصوف» 
"كقولم : عليه سَحْق” عمامة » وجراد قطيفة » وأخلاق ثياب . 

قوله : « واللجلب مله ورجله » » الجلب : اسم فاعل من أجلب عليهم ؛أى 
أعان عليهم . 


(1) صورة الماديات م . 
(؟) سورة الماديات 5 . 

(؟) سبورة الإسراء 74 وقراءة حفس يكس الجيم فى « رجلك » » وبافى القراءات يسكون الجم -. 
العاف قشلاه اليشر 540 د 


حابهقات 
وأشرط نفسه ؛ أى مَيّأها وأعدّها للفساد فى الأرض . 


وأوبق دينه : أهنك . والمطام : الال ؛ وأصله ما تكسي من اليبيس . 


: خيل مابين الثلاثين إلى الأر بمين . 


عه : بعلوه . وطامّن من شخصه » أى حَمَضٍ . وقارب 


لسع 


ومشى رويدا . 


وشمر من ثوبه : ره . وزخرف من نفسه : حَسن وتمق وزين » والرّخرف : 
الذهب فى الأصل . 

وضّئولة نفسه : حقارتها . والنناد : النفردب.والَكُموم » من كممت البمير » إذا 
شددت فه . والأجاج : اللح . 

وأفواههم ضامزة » بإلزاى ؛ أي سا كتةمتقاتثتر بن أبى خازم : 

قد صرت يكنا 4 ا شر لمك 20 

والقرظ : ورّق ال »باتع به وختالقه مايسقط منه . 
: القمن يي به أوبار الإبل . وقراضته : مايقع من قَرضه وقامه . 
فإن قبل : أبتينوا لنا تفصيل هذه الأقسام الأربعة . 
قيل : القسم الأول من يقد به عن طلب الإمر قلة ماله وحقارثه فى نفسه . 
شمر ويطلب الإمارة وثيفسد فى الأرض ويكاشف . 
والقسم لثالث : مَنْ ير ناموس الدين ويطلب به نيا ٠‏ 

والقسم الرا مَنْ لامال 4 أصلاء ولا يكاشف ء وبطلب الي ولا يطلب الذّنيا 
)١(‏ ديواته ٠لا‏ واللان ( * : 58 )ع واسبه إلى ابن مقبل ؟ وقال فى شرحه : « معناه قد 
اخضمث وذلك يا ضمز لجار ؟ لآن الجار لا يجتر ؟ ولإنما وال : ضمزت يجرتها على جهةالال ؛ أى سكنوا 
فا بتحركون ولا بنطاقون » ٠‏ 


تمع ك) 


1 سه 


باريء والناموس ء يل تقلع أسباب كا فيش إلى التداعة » ويتعلى بلي لزادة فق 
النذات الدنيوية » لا طليا قلدنيا بل عَيْراً عن المركة فيها ء وئيس بزاهد على الحقيقة . 
فإن قيل : فهاهها قسم خامس » قد ذكره عليه السلام ؟ وم الأبرار اأثقياء الذين 
أراقَ دموعهم خوفُ الآخرة . 
قيل : إنه عليه السلام إغافال : «إن الناس على أربمة أصناف» » وعتى بهم مَنْ عدا 
التقين ؟ ولهذا قال ما انقضى التقسيم : « وبق رجال غضٌ | بصارّم وك للرجع » عفأبان 
بذلك عن أن" هؤلاء خارجون عن الأقسام الأربمة . 


6 


[ فصل فى ذكر الآيلت والأنختبا الواردة فى ذم الرياء والشورة ] 


واعم أن هذه المطبة تقضّن الذم لكثير لمن بدعى الآخرة من أهل زماننا» وهم 
أهل التباء والتفاق » ولابسُو الصوف والقياب الرقوعة لفير وجه الله . 


وقد ورد فى ذم" الرياء شىء كثير » وقد ذكرنا بعض ذلك ف 


ومن الآيات الواردة فى ذلك قوله تعالى : ( بُرَادون النّاس وكا يذ ثرون ألم 
لاكيلا) . 
ومنها قو نصالى : ( كن سكن" يجو قا ري ليل حلا ماعلا ولا بطرلة 
أع) © 


045 سورة الناء‎ )١( 


(؟) سورة اللكيف 916 


00-7 


ومنبا توه تسق :م يمك جه أن 
وَلاشكُورا )© 


ومنها قوله تعالى :( انم عَنْصَلَاي سأهُونَ © الزين هم يا«ون وين 
الأمُونَ) © , 


ومن الأخبار النبوية قوله صل الله عليه وآله » وقد سأله رجل : يارسول الله ه فم 
اليجاة ؟ فقال : « ألا تسل بطاعة الله وتريد بها الناس 8م 

وفى الحديث : « مَن' راءى راكى الله به ومن" مع مع الله يه ٠م‏ 

وف الحديث : « إن الله تعالى بقول الملاسكة : إن هذا الممل لم يرد صاحبه به 
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وجْهى » فاجماوه فى سجَين » 

وقال صلى الله عليه و إن" خوكلا حاقل عليسك الك الأصفر وقالوار 
وما الشرلكٌ الأصفر يارسول الله ؟ قاد رباد يقول الله تعالى إذاجازى المّاد بأعاهم: 
اذعبو إى الذي نكت تراءونهم فى الدئياء فاطلبوا زامع مهم 35 
أيتُ الب صل الله عليسه وس ينك » فقلت : 
يارسوللله » ماييكيك ؟ فقال : « إلى تمخوّفت على أمتى الشرك ء أما نهم لايسبدونصيا 


وف حديث سداد بن أؤس : 


ولائما ولاقراء ولكنهم يراء ن بأعللم » . 
ورأى عر رجلا يتخشع » ويعأطى' رب فى ميته » فقال له : واصاحب الركقبة » 
ارفع كبك » ليس المشوع فى الرقاب . 
ورأى أبو أمامة رجلا فى السجد يبكى فى سجوده » فقا له : أنت انت أنت اوكانهذا 
فى بيتك 1 
(1) سورة الإنسان 5 . 


(0) سورة للاعون م لام 
(؟) سجن : واداق حولم . 


سدعوات 


وقال على عليه السلام : للفراى أربع علامات + يكسل إذا كان وحدم 
إذا كان فى الناس » وبزيد فى العمل إذا أن عليه »نص مده إذا ل أن عليه . 

وقال رجل لمبادة بن الصّامت : أفارتل بسسيق فى سبيل الله أريد به وجمّه وسَحْمّدة 
النساس » قال : لاشىء للك » فسأله ثلاث مرات ء كل- ذلك يقول : لاثىء لك ! لم> قال 
ف الثالثة : يقول الله تمالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك . . . الحديث . 

وضرب تمر رجلا بار »نم لمر أن ل أت جما فقبال له : اققص متى ٠‏ 
فقال : بل أدَعُها لله ولك » قال : ماصنءت شيئا ؛ إما أن تدعها لى فأعرف ذلك لك » 
أو دّعها لل وحد. 

وقال الحسن : اذ صحبت أو ؛ ركان أحدم لض لهالسكاءة لو نطق بها 
لنفمه ونقمت أصحابه , ماجنعه مله إل حافةالشهرة » إن كا كان أحدّم لين فير الأذى 
على الطريق فا بعدمه أن ينحيّه الا جوافةالشهوة.. 

وقال اسيل كانوا يراءمون بما بعملون » وصاروا اليوم يراءون بما لايمملون . 

وقال سكُرمة : إن الله تعاى يُميلى المبد على _ثيه مالا يمليه على عمل ؛ لأ البية 
الارياء فيها . 

وقال الحسن :للرانى يربد أن يب قر اله تعالى » هو رجل سوْء » يريدأنيقول 
الناس : هذا صالم ؟ وكيف يقولون وقد حل من ربه حل الأروثاء 20 » فلا بد لقلوب 
الؤمنين أن تعرقه . 

وقال قاد : إذاراءى المبدء قال الله تعالى للانكيه : : انظروا إلى عبرى 


يستبزئا لى ٠.‏ 


مَنْ أراد أن ينظر رالا فلينظر إل . 


() أردثاء : جم ردىم 


ع لاوا 


وقال عمد بنالبارك الورى”: أظور السلمت” اليل » فإنه شرف من متك التهار؟ 
النهار للمخلوقين ‏ وتَعْت الليل ارب العالين . 
وقال إبراهي' بن مم : ما صدق الله من أحب” أن يشتهر . 
ومن السكلام العزو إلى عيسى بن مريم عليه السلام : إذا كان يوم صوم أحدم 
قَليَدْمُنْ رأسه ولميته » وليسَحْ شفتيه » لثلا يمل الناس أنه صائم . وإذا أعملى بيمينه » 
هليف عن شماله » وإذا صل فلاخ سيثربابه » فإن” الله يفم الثداء كا قم الرزق م 
ومن كلام بعض الصالحين : آآخر” ما يخرج من رُءوس الصلاًيقين حب الريامة ٠‏ 
ورو ىأ نس ماللكعن رسولاللهصلى اللهعليهوآ ك أتهقال : « تحسْبالمرءمن الشرت# 
إناشلاييظر 


لا مَنْ تصمه الأهمن السوء ‏ أن شير الناس”إإيه بالأصابع فى دبندودنياه ؟ 
إلى مور » ولسكن بتر إلى ويك واعالكييم > 


لإنشمر» ولاترقم شخمّك لذ أ بعل » وسكت 


وكان خالد بن مَمْدان إذا كار قام ممافة الشميرة . 
ورأى طلحة بن معرف قوما مون ممه نحو عشرة » فقال : فراش نار » 


يبنا نمن” حوالى أبى” ‏ نكمب تمثى » إذرآه عمر فملاه 


باللكرة » وقال له : انظر' مَنْ حولك ! إن الذى أنت فيه ذلة 


ابع » قنة للتبوع . 
وخرج عبدالله بنمسعود منمنزله » فاتبعه قوم «فالتفت إليبموقال: عَلآم تتبمونتى ؟ 
فوالله لو تعامون مت ما أعْلِق” عليه بالى لما اثنان . 
وقال الحسن : حَمْق” التعال حول الرتجال مما تبت عايهم قلوب الاق ٠‏ 


(1) السمت : حسن الذهب فى افين ٠‏ 


اعد اها - 
وروى أن رجلا صحِبّ الحسن فى طريق » فسا فارقه قال : أوصنى رمك الله ! 
قال : إن استطمت أت عرف" ولا تف ء وتمثى ولا َي إليك » ونأل 
ولا شال » فافمل . 


وخرج أيوب! قوم » فقال : نولا أل أعل” أن" ليم من 
قلى أأقى لهذا كاره » كشت القت" من الله م 
وعوتب أيُوب على نطويل قميصه » فقال: إن الشهرةكانت فيا مّى فى طوله؛وهى 
اليوم” فى قصيره . 
وقال بعضهم :كنت مع أبى قلابة » إِذ دخل رجل عليه كساء » فقال : إاكوهذا 
الجار القاهق ‏ يشير به إلى طالب شهرةة+ 
وقال رجل ليشر بن الحارثا: أَوضى”, كال : ألخل وكرك » وَطيّبٍ مَطْسك . 
وكان حواشب يبكى ويقول : يلم انمي السجد الجامع . 
وقال بشر : ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح . 
وقال أيضا : لا يمد حلاوة الآخرة رجل بحب أن يعرفه الناس . 
فهذه الأثارقليلمما وردعن الصالحين رحمهم اللفىذم الرياء كو نالشهرةطريقا إلى الفتنة. 
»»** 
| فصل فى مدح الخول والجنوح إلى المزلة ] 
وقد صرح أ. ” الؤمنين عليه السلام فى ملح الأبرار- وم القسم الخامس - بمدح 
الحول » فقال : « قد أخلتهم التفْيّة ه ‏ يعنى الموف . 
وقد ورد فى الأخبار والآثار شىءكثير فى مَدْح اتجول . 
قال رسول الله صل الله عليه وآله : « رب مث أغبر ذى طِثْرَي لا يوي له ء 


جورت 


. وفى رواية ابن مسعود : « رب ؤى طمْرتين لايوليه لدع 
ولو سأل الجنّة لأغطيها » . 

وفى المديث أيضاعنه صلى الله عليه وسل : « ألا أدكر على أهل الجنة 5 كل" ضعيف 
سعشتف »لوأف على ل لأ الا لعل أهلالتار أكل: متكبر جا 296 , 

وعنه صلىالله علي وسلم :9 إن" أهل لالجنة لشن ره اقذين إذا استأذنوا على الأمراء 
ل يؤذّن لم »وإذا حَطبوا ل يشسكعواء وإذا قلوا ريصت لم ؛ حوائج أحدم 
فى صدره » ل قيس" نورم يوم القيامة على الناس لوسعهم 6 م 

وروى أنّمر دخل السجد » فإذا عماذ بن جَبل ببسكى عند قير رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقال : ما كييك ؟ قال : معدت سيول الله صلى الله عليه وسل يقول : 


« إن السبير مرت الر 


ل » وإنآ الطب /إلأنقياء الأخفياء » الذين إذا غابوا 
يعوا وإذا سحضروالم مر فوا قلونهم بمسابيح المددى م بتْجُونمن كلفيرا مال ». 
وقال ابن مسعود : كونوا يذا بيع المء مصابيع المندى » أخلاسن الييوت رج 
الليل , لد القلوب » خُلقانَ ياب ء رفون عند أهل المماء» وتقون عد 
أهل الأرض . 
وفى حديث أب أانة ,برق : ٠‏ قال الله تمالى : إن أغبّط أوليالى أمبد” مؤمن » 


خفيف الحاو9؟ » ذو حظر من صلاة » وقد أحسن عبادة رب » وأطاعه فى السسر » وكان 
غامضا فى الناس » لا يُثار إليه بالأصايع » . 

وفى الحبديث : « السميد من تمل صبته » وقل" ثرائه » وسكهات متيتة » 
قل بواكيه ٠‏ . 
)١(‏ الجواظ : الجوع النوج 


(؟) الحاذ والحال واجداء وأعل الحا طر يفة لق » وهو مابقع عابه الابد من ظبرالفرس ؟ أى خفيف 
اللير من الال . لهاية ابن الأثيي , 


م1 سم 


وقال الفضَّيل : رُوى لى أن الله تعالى يفول فى بعض ما يمن" به على عبده : الأنم 
عليك ! أل أسترك ! أل أأخل ذكرك ! 

وكان اعطليل بن أحمد يقول فى دعائه ؛ الهم اجْملنى عددك من أرْقَم َلك , واجملنى 
عند نفسى من أُوْضّع خَلفك , واجْملنى عنْدَ الناس من أَؤْسّط خلقك . 

وقال إبراهم بن أذْهم : ما قرات عينى ليل ف فى نيا إلا مرتة» بن ليلة فى بعض 
مساجد قر الثام » وكان بى علة ابن » فجرئى الؤفن يرجْى حتى أخرجنى 
من السجد. 

وقال الفضَيل : إن قَدَرْتَ على ألا عرف » فافمل » وما عليك ألا تعرف 1 وما 
عليك آلآ ّتى عليك ! وما عليك أن تون مذموما عند الناس ؛ إذا كانت ممودا 
عند الله تعالى 1 


00 
فإن قيل:فا قوللك فى شهرة الأنبياء والأنمة عليهم السلامهوأ كابر الفقهاءالجتهدين ؟ 
قل : إن الذموم طلبُ الشهرة ؛ فأمًا وجودها من الله تمالى من غير تسكلف 
من العبسد ولا طلب فليس بعذموم ؛ بل لا بد من وجود إنسان يَشتهر أمره ؟ فإنة 
بطريقه يتتصيلِح العالم ؛ ومثال ذلك الغرقٌ الذين بينهم غريق” ضميف » الأؤلى به آلآ 
يعرفه أحد منهم » لثلا يتعلق به فيهاك ويهايكوا معه ؟ ذ كان بيهم سابح قوئ مشهور 
بالقرة »الأول ألايكون وولاء بل ينبنى أن يُمرف ليتملفوا بهفينجُو هو ويتخلّصوا 
من الفرق بطريقه ٠‏ 


وم م 


إفرفة 
ومن خطبة له علي السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة : 
الأمطل : 
قال عبد الله بن" المباس : دخلت على أمير الؤمنين بذى قر وهو مخصف نصله » 
قال لى : ماقيمة هذا النمل ؟ فقلت : لاقيمة لماء ففال : وله لَه حب إلى" من موتكم ؟ 
إلا نانم حقاء أوادع. بيطلا »انم خرج لفطب الناس فقال : 


كلاعفا عر . كلركاتل ب : 
أَمَْتَلْصَرِى شبك لض" مَاعاً وأ كه لتر 
عن ومباة التكاه وز' تكن علا 
.. 


٠ الم : اقبن الخالس بلارغوة‎ )١( 


حولت 

نمم 

ذوقار : موضع قريب" من البَْرة » وهو المكان الذى كانت فيه الحرب" بين 
العرب والفرس » وتُصيرت العرب على الفرس قبل الإسلام . 

ويعخصف نل أى تخرزها . 

ويرام لمهم : اسكنهم متهم » أى ضرب القّاس بسيفه على الإسلام حتى 
أوصلهم إليه » ومثله « وبأغهم منجاتهم » إلا أن فى هذه الفاصلة ذَّ كر التجاة 
مفركها يةب. 

فاستقامت قنائهم : استقاموا على الإببلام . أىكانت قنانهم معوحّة فاستفامت . 


واطمأنت صفاتهم 

وهذ كلها استعارات 

نم أقسم أنهكان فى ساقتها حتى نولت تمدّافيرها ؛ الأصل فى « ساقنها » أن يكون 
جمع سائ قكحايض وحاضة » وحالك وحاكة , لم استعملت لفظة 9 الساقة » للأخير » 
لأن السائق إنما يكون فى آخر اركب أو اليش . 


وشبّه عليه السلام أمر الجاهلية ؛ إِمّا بسجاجة ثاثرة » أو 


متقلقلة قتوآزلة تاب أنت واستقر”ت . 


بكنية مقي فغرباء 
قال : إنى طردتها فوت بين بدى” » ول أزل فى ساقتها أنا أطرئدها وهى تنطرد أمالى ؟ 
حتى تولت بأسْرها ول يبق منها شىء » ما مجزات عنهاء ولا جَبنت منها.. 

نم قال : وإن” مسيرى هذا لِثليا » فين الباطل ؛-كأنه جمل الباطل كثىء قد 
اشتمل على الجق ؛ واحتوّى عليه » وصار الحو فى َيه »كالثى» السكامن المستقر فيه ء 
فأقسم ليتقينة ذلك الباطل إلى أن يخرئج الاق* من جنبه . 

وهذا من باب الاستمارة أيضاً . 


لمات 


ثم قال : د لف قاتات' قريشا كافرين » وَلاقاتلمم مفتونين » ؟ لأن” الباغى” على 
الإمام مفتون فاستق ٠‏ 

وهذا السكلام يؤكد قول أسمابنا : إن" أسماب صقن والجل ليسوا بكفار ؛ خلا 
للإمامية » فإنهم يزعمون أعهم كار + 


35 
[ خبريوم ذى قار] 
روى أبو مف عن السكلبى: » عن ألى صالح » عن ز يد بن على” » من ابن عباس » 
قال : لما نزلنا مع على عليه السلام ذا قار ء بقلت : يا أمير” اللؤمنين » ما أقلة تيك 
من أهل السكوفة فها أظن” ! فقال : 
رجلا ؛ لا يزيدون ولا ينقصون . 


آىبنهم ستة آلاف و 


قال ابن عباس : فدخلى والله من ذل شك حَدَيد فى قوله . وقلت فى نمي : والله 
إن قرسا لأعداتهم . 

قال أبو ْيف : لخدث ابن إسحاق , عن عمه عبد الرحن بن يسار » فال : نر 
إلى على عايهالسلام إلى ذى قار من الكوفة فى البحر والبرت ستة آلاف ولخسمائة وسنون 
رجلا ؛ أقام على> بذى قار خسةعشر يوماء حتى سمع صهيل الميل وشحيجالبفال حوله . 

قال : فلماسار بهم منقلة”2» قال ابن عباس: واه لأعدهم ء فإنكانوا كا قال » وإلا 


أتممتهم من غيرمم ؟ فإن" الناس قدكانوا سمموا قوله . قال : فمرضتهم فو الله ما وجدتهم 
يدون رجلاء ولا يتقصون رجلا » قلت : الله | كير ! صدق الله ورسوله ! ثم سمرنا. 
ولا بلغ حَذَيفةً بن اليآن أن عليا قد قم ذا قار » واستنقر الناس »دعا 


شه عم ع 


أسمابه فوعظهم وذ كرم الله وزهدم فى الدنيا » ورغبهم فى الآخرة ٠‏ وال هم : الممُوا 
بأمير الؤمنينوومى” سيد المرسلينءفإنَ من الحق” أن تنصروه ؛ وهذا الحسن ابله وعتار 


قد قدما السكوفة يستنفران الناس » فانروا . 
قال : فنفر أسحابُ حذيفة إلى أمير الؤمنين » ومكث حُذّيفة بمد ذلك خس عشرة 
ليلة » وتوفى رحمه الله تعالى . 


قال أبو مخف : وقال هاشم بن نبة إلرافال »يفك نقورم إلى على" عليه السلام : 


كس إلى خََبْر الترية كلا على عن أنا إلى لطر يراجم 


وفى الله ماترجو وما نتوقم” 


دلذنا جع اثروا الحقوالهذ عي إل ىلؤى ثق فى لطر نس 
نكافح” عنه والسُوف' شهيرة” تصافح أعناق” الكجال فتقطم” 

فال أبو مخنف : فا قدم أهل الكوقة عل عل عليه السلام » سلموا عليه » وفالوا: 
الا لله باأمير الؤمنين الذى اختصّنا بموازرتك , وأ كرمنا بنُصرتك ؛ قد أجبناك 
طائمين غير مكرهين » فر'نا بأمرك . 

قال : فقام لحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال : 

مرحباً بأهل السكوفة » بيونات العرب ووجُوهها » وأهل الفضل وفرسانها ء وأشد 
العرب موذة ارسول الله صل الله عليه ولأهل يبته ؟ ولذلك بدشت لي وامقص خم 
عند تقض طلحة والزيير تق عن َي منى ولا حَدٍَْ ؛؟ وأممرى ف ل تنصرئوق 
يهل الكوفة ؛ لرجوت أن يكين اله غواء لاس ركنم أهل البسرة ‏ مع أن حائة 
من بها ووجوهها وأهل الفضل والدين قد اعتزلوها » ورغبوا عنها . 

ققام رءوس القبائل نهطبوا وبذاوا له النصر ء فأصيم بالرحيل إلى البصرة . 


حسهوات- 


):5) 
ومن خطبة له عليه السلام فى استنفار الناس إلى أهل الشام : 


الأمضل: 


َأمَاحقى كيك قالوّاء اتيم » التي في للشب 
أ دعو" » وَالَّاعَة ين !. 


القايٌ : 


وقوله : «دارت أعيتم» من قره مالك( ينون ليك 

آلوات ) 90 , ومن قوه : ( دور حيدم كالوى يت عليه 
وقلر ب مألوسة »من لالت مَبسككون:اللام.».وافو الجنون واختلاط المقل . 

1 سجس الييِ» كلة تقال للأبدءتقول :لا أفلُ حيس 

اليل » وسجيس محَيْس » وسَجيس الأؤجّس ,معنى ذلك كله الدهر » والزمانه وأبدا. 
قوله : « ما أتم بركن بل بم » » أى لستم بركن يتمد ليح » مال على العدق 


2 وقويكم 


جل :أ نصاره وعشيرته؟و#وزأنيكون 
رَوافِرعِر » أى حوامل عِرّ » زفرث ال أزفره زقرا ء أى ملقه . 
قوله : «سُثْر نار الحرب» جمع ساعر »كقولك : قوم كلم لاذيظ » جص عكاظم » 


20 سورة عد‎ )١١ 
سورة الأحزاب 15م‎ )9( 


سدوووت 


وتمتعضون : تأنقون وتَْضَبُون. وت سالوءى؟اشتلة » وأصل" الوتى الصوت والللية ثم 
سيت الحرميه نفسها وغ » لما فيها من الأصوات والجلبة . واستحره آلوت» أى اشتفة. 


وقوله :« انفرجم انفراج الرأس » » أىكا ينفلق الرأس فيذهب نصفه .. أونصفه 
شام . وللشرفيّة : السيوف امأسوبة إلى مشا رف » وهى قرى من أرض العرب تدنو من 


الريف » ولا يقال : مشارفى” » كا لا يقال : جمافرىة » لمن ينسب إلى جعاقر ٠‏ 


وفراش الام : الدفلام المفيفة تلى التَخْن 

وقال الاوندى فى تفسير قوله د انفراج الرأس » أراديه انف جْيم' عت رأسا على 
قطما » وعرّفه بالألف واللام » وهذا غير عنيع لأ" « رأما »لا يمرتف . قال:وتفسير 
آخر ؛ أن يكون العنى انفراج رأس إن أو راكب |إلى غيده » نم حرف رأسه 

وهذا أأيضا غير' بميح ء لألهلَأسعوَصَية:لرأمنق ذلك » فإن” اليد والرجْل إذا 
دنتسا من شخص ء ثم حرّفنهما عنه فقد انفرج مابين ذلك المضو ويينه » فأى” ممنى 
لتخصيص الرأس بالف كر ! 

فأما قوله : « أنت فكن ذاك » فإنه نما خاطب من" يمك عدرّه من نفسهكائيا 
من" كان ؛ غير مميّنولا مخصص ؛ ولكن الرواية وردث بأنه خاطب بذلك الأشمثبن 
قبس » إن رو أنه ل يهالملا وهو يطب وي لتلى عل تيلم تدم ٠‏ 

0 ابن عفان غخزاة على مَن لا دين له, ولا 
عظمه » ويقرى جاده » اضييف” رأيه 


سورت 


ويمكن أن تسكون الرواية سميحة » واناطاب عام لسكل” من أمكن من نفسه » فلا 


منافاة يينْهما . 
وقد نظمت” أنا هذه الألفاظ فى أبيات كتبنها إلى صاحب لى فى ضمن 
اقتشاهاء وهى : 
إن اثرأ نكن ين عليه قدا بتع 9027 


0 
كفائل؛ ارأى ضَمِين الى قد صرم اعلذلان أسبابه 
أنت فكن ذاه فإنى اسرؤ لا ياهب الططبة إذا تبك 


كريد 


إن' قال هر لم يُطِع' أو شح هم أده أاب 


0 


أؤساته الأ ىأ لصفي 038 مُرام الشف قر 
خرن غضبان حَدِيدٍ للكت يدر أن يدرك مَارَابَُ 


عليه 0-0 قراغه من أمْر اللوارج »وقد 


الله وأثنى عليه » وقال : 


قدأحسن” نمس ع » فتوجّهوا من قرم هذا إلى عدو م من 


كان قم باؤزوان »ل 50 
أمّا بعد » فا 

أهل الثام . 
فقامواإليه » ققالوا : يا أمير” الؤمنين » نفدت رنب 


» وكلت يوقا بوانصايّت 0 


ةك رماحناء وعادأ كثرها سّداً”*؟ - ارجع بنا إلى مسْرنا » نستمفة بأحسن عُلنها ؟ 
وامل أمير المؤمتين يزيد فى عَدونا مثل من ملت مِنَا » فإنه أقوى لنا على عدونا . 


. كرابه : جع إرب ؟ وهو المشو‎ )١( 

(؟) شحافاه : تتحه . والدرد : سقوط الأسئان 

() القرشاب : اليف . 

(:) انصلات . الجردت . 

(0) قصد : جم قصدة ؟ وهى القطمة من الفناة أو الرمج . 


سورت 


فمكان جوابه عليه السلا : ( بثوام أَدْخْلوا الأدض المقدّسة ال ىكتَيّ افد 
/ َي 


ققال: نهم تمدون اله ا تَجدون . فتلكثواوأباء فقال 00 
جرت » ثم تلا قوله تعالى : ( الوا بتوتى إن فيا ما جَبانَ إن أن تاشن 
عجوب كن عجو ين) كنا لخن )90. 

ققاممّهم ناس فقالوا: يلأمير للؤمنين» الجر 0" فاشيةفىالقاس -وكانَ أه لامر وان 
قذ أ كثروا الجراح فى عسكر أمير الؤمنين عليه السلام ‏ فارجع إلى السكوفة » فأقم بها 
أيامائم اخرجء خار الله لك ! 

فرج إلى الكُوفةعَنْ غير رطا . 

3 
[أمر الناس بمد وقمة المهروان ] 

وروى نصر بن مزاحم » عن > 7 عر بن سعد » عن تير بن وَعْلهَ » عن أبى وَدَاك »قال: 
لاكره القوم السير إلى الشام عَقيب واقمة المهروان » أقبل ب بهم أمير للؤمين » فاتزلم 
الشخيلة » وأمسَ الناس أن يَلرّموا ممسكرمم » ويوطنوا على الجساد أنقسهم » وأن لما 
زيار النساءوا بعالهم ؟ حت يسير بهم إلى عَدُرم ؛ وكان ذلكهو الرأى لوفماوه ؛لكنهم 
ل يفعلوا » وأقبلوا يت لاون وبد لون الكوفة . فتركوه عليه السلام ومامعه من التّاس إلا 
رجاك من وجوههم قليل » وى المسكر خالياء فلا من دخل الحكوفة خرج إليه » ولا 
مَْ أقام ممه صَير . فلما رأى ذلاك دخل السكوفة . 


(؟) سورة للائدز 5 


(؟) الحراح : جم جراحة 


رع دمع 0) 


دعولا 


قال نصر بن مزاح :نفطب التاس بالسكوفة » وهى أول خطبة خطبها بمدقدومه من 
حرب اللحوارج » ققال : 

أيه الى 4اسعذوا قال عدو في جمدم لتر إلى له ع وجل » وركُالرسية 
عنده ؛ قوم حمارَى عن الحق لايبصرونه ه مُورَّعين7' بالجب لمر والظر لايدلون به 
جقاة عن الكتاب ؛ نْب عن افاين » يممهون فى الطنيارن » ويتسكمون فى 
غمرة الشلال » عدوا لم؟ مااستطهتم من قو ومن رباط الخيل » وتوكلوا على الله» 
وكق بالل وكيلا . 

قال : فر يفوا ول يُنْشّروا0", فتركهم أياماء ثم خطبهم » فقال : أفمْ لك القد 
سشمت عتايكم . أ بالحباة الدنيا مرن:الآخرة عوضا . . الفصل الذى شر حناء آنفاإلى 
آخره . وزادفيه: 9 أت أسود الذركيف الك وثمالب رَافة حين البأس . إن أخا 
الحراب اليقظان ؟ ألا إن الغلوب مقرو ر تلوب و . 


وروى الأعمش عن االمسم بن عتيبة » عن قبس بن أبى حازم » قال : سمت عليًا 
عليه السلام على ِنْب التكوفة » وهو يقول : 

أبن للياجرين ؟ اتفروا إلى أمةالَكُفْر ٠‏ و.قيةالأزاب » وأولياءالشيطان .انوا 
إك مَنْ يقائل على دم مال المطابا , فوالله الذى قلق الب » ويرأ اللسمة؛ إل 
خطايام إلى يوم القيامة لايتقص من أوزارم شيا . 

قلت : هذا قبس بنأبى حازم ؛ وهو الذى روى حديث حاتم لترون بوم 
القيامة»كا ترؤن الفمر إل ابر لامُضامون فى رؤيته » :وققطين سافنا وري 
وقالوا : إنه فاسق عولا تيل روابته ؛ لأنقال : إىسممت عليا عمل على منبرالكوفة؛ 


بالعىء ؟ إذا أغرام به . 
(؟)لم بنعسروا : أى لم يتفرقوا . 


جه سه 


ويقول : افروا إلى بقية الأحزاب ؛ فأبنضئه ه ودخل به فى قبى » ومن يض عليا 
عليه السلام لاتقل روايته . 

إن قيل : فا يول مشايخسي فى قوله عليه السلام : « انفروا إلى من يكائل على و 
كمال الخطايا » ؟ أليس هذا طَْنا منه عليه السلام فى عبان ! 

قيل : الأشهر” الأ كثر فى الرواية ّدر الحديث » وأما تمر الحديث فليس بمشهور 
تلك الشهرة ؛ وإن صم حملناه على أنه أراد به معاوية ؛ وعمى ناصريه مقاتلين على دمهء 
لأنهم نحامون عن دمه » ومَنْ حأمى عن دام إنسان فقد قاتل عليه . 

وروى أبو م الحافظاء قال : حدثناأبو عام القن » قال . جاءت امرأة من بنى 
عبس إلى على عليه السلام » وهو بمخطب بذ اطي يلى مني اتكوفة » فقالت : إأمي 
الؤمنين » ثلاث لبن الوب عليك » فال: وين 
وأعْدك باهريّة» وجَرَعُك عغد اليه تال إنهاات" 
ذَبلك ؛ فقالت : لاوالله مامن جلوس إلانحت ظلال السيوف . 


وروى مرون شمر للق" عن جابر »عن رفي ن فرقد لبجل » قال : سمسثعليا 
عليه السلام » يقول : 

يأهلَ التكوفة »قد هربكم بار اتى أعفةٌ باالسفهاء فا أرا كم تذنهون اوقد 
رَبك بالسياطالقى أ با المدوة فا أرام عونا فر يقالا أن اشربكم 
9 لأعم مك ولكتى لاأحب' أن أن اليخك مسكم وها لم 
أل اش ليم يي لم موه .وأ لع ا وأن د وا 
اوضربت يوم الؤين بسينى هذا على أن يَِْنى ماأبفضنى ؛ ولوقت اللانيا 
حذافيرهاإلّالسكافر لما أحبنى ؟رذات أله قشىماقضى . عل ا-ان النالأى" أندلا ببمضّى 


جورت 


مؤمن » ولاححبنى كافر ؟ وقد خاب من' دل غأن) . ولله لمن بأهل الكوفق على 
كنال عدرة م أو لين الله عليكم قوم أتم أولى بالحق منهم 
بالسيف تحيدون إلى مون على الفراش ! ولله لمن على لراش أشلة من صَرئبة 
الك ميق 


قلت : ما أحسن قول أبى الميناء » وقد قال له المتوكل : إلىمتى تمدح الناس ونهجومم1 
فقال : ماأحسنوا وأساءوا . وهذا أمير” المؤمنين عليه السلام , وهوس البشر بمدرسول 
الله صلى الله عليه وآ » يمدح السكوفة وأهلها عقيب” الانتصار على أسماب الجل » بما قد 
ذكرنا بنضه وسنذكر باق » ماح ليس باليسير ولا بامستصفر » ويقول للسكوفة عند 
قر يا : أهلاً بك وبأهلث ! ماأراة إن يكير إلا سمه لله . وى عليها وعلى 
رة وعيبه لأ َي على أعلبا »فلماحَذله أه ل" السكوفة يوم” 
0 منهم الحوارج » ومرق مهم 
رمم يلد فل ينفروا و1 خهم فل ثبصرخوا”؟» ورأى مهم 
دلائل لون وأمارات الفشل » انقاب ذلك السدح ذَمًا ؛ وذلك الثناء استزادة 
وتفر يما ونهجينا * 


وهذا أم”مركوز فى طبيمة البشر ؛ وقدكان رسول” لله صلى الله عليه وس كذلاك» 
والقرآن المزيز أيضا كذيك » أث على الأنصار ل »وميم لما قمدوافى غزاة 
تبوكء ققال: (فَرح الْحَلُونَ عتمم خلآفة رَسُول أله وَكرِمُوا أن ممامِدُوا 
يأثواليم؟ وَأيبي' في سبل أط.... 24" الآيات » إلى أنر ضى الله عنهم» فقال :(وملق 


(١)لم‏ يسرخوا : لم ينبئوا , 
(؟) سورة التوية 1ه . 
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الات الزين خُلُوا 4 أى عن رسول الله( حَنَى_إذَا ضَاقتْ عنم الأرض” رما 
رخبت ...)9 الأب 


[ مناتب على وذكر مرف من أخباره فى عدله وزهده] 

روى على”بنحدبن أبى سين”" المدائنى” عن فُصّبل بن جد » قال :1 كد الأسباب 
فى تقاعد العرب عن أمير الؤمنين عليه السلام أمْر امال » فإنه ل يكن بل شرينا على 
مشروف » ولاعرييًا على عنجى” » ولا يُصانعالرؤساء وأمراء القبائل كا يصن اللوك» ولا 
يستميل” أحداً إلى نفسه . وكان مماوية مخلاف ذلك ء فتركالناس عليا والتحقوا بمماوية ؟ 
فشكا على" عليه السلام إلى الأشتر مخاذ ل أحابه وكفرار بعضهم إلى مماوية» ققال الأشترة 
يلأمي” الؤمنين ؟:إنا قائلنا أهل البَيرة بأعَلَ“اتبسرة وأهل الكوفة » ورأى” الناس 
واحدء وقد اختافوا بمد ؛ وتمادوا كيوك السددء وات تحدم بالمذل» 
وتعمل فيهم بالمق » وشُصف الوضيع من الش ريف ؟ فليس للشريف عبدك فَسْ لمتزف على 
الوضيع » فضحّت طائفة من مك من المق” إذ موا به » واغتوا من المدل إذ صاروا 
فيه » ورأوا صنائم” معاويةعندأه لالمباء والشرف » فتاقت نفس التاس إلى الدنياء وثَلّ 
من" ليس للدنيا بساحب » وأ كثرم تجتوى المق” ويشترى الباطل » ويؤثر الدنياءفإن 
َب الال ياأمي”الؤمنين تل إلي كأعناقهٌ الرجال » تلن نصيحئهم كه وفص 
ونم » صنع شلك ياأمير امؤمنين! وكبّت أعداءك » وفض جمعهم» وأوه نكيدم »ومنت 
أمورّم ‏ إنه با يعملون خيير . 

فقال على" عليه السلام + 


(1) سورة القوية 112 . 
(؟) ب : «يوسف »ء 4 والصواب ماأنبته منفبرس ابنالنديم ٠٠١‏ وانظر س 7١‏ من هذا الجر 


ولت 


أما ماذ كرت من كمَلنا وسيرتن بالسَّذل ؛ فإن” الله عرة وجل" يقول :لمن 'تملما .ل 
فلتظيه ومن" أناء مها وََا بك يلام المييو )”" ؛ وأنا م نأن أ كون مُقمتراً 
فيا ذكرت أخوتف1. 

وأما ماذكرت من أن لمق كل عليهم ففارقونا فذلك » ققد عل أنهم إيفارقونا 
من جور ء ولالجئوا إذ فارقونا إلى عسدال» ولم يلتموا إلا دنيا زائلة عنهم كأن قد 
فارقوها ؛ وَيسالن" يوم القيامة : أللدنيا أرادوا أم لله علوا ؟ 

1 ذكرت من بِذّل الأموال واصطناع الرجال » فإّهلا يمنا أن تؤقىة 


ما د وظذرالؤسيماه ونااوتية الحق 0 


فاضت » وها زان م 1 وأنتمن 
فى تفسى إن شاء الله . 


آمن الناس عندى ء وأنصحهم لى » وأؤئر 


وذكر الشمبى” » قال حلت لاجة كوف جر ره فى غلمان ؛ فإذا أنا 
بعل عليه السلام قاماعل صُبرتين7" من ذهب وفضة » ومعه عق موه ويطردالناس ميشتّقته 
نم يرجع إلى الال فيقسمه بين الناس ؟ حتى ل ببق منه شىء » ثم انصرف ول يحمل إلى 
يبته قليلا ولا كثيرا . فرجعت إلى أبى قلت له : لقسد رأيت' اليوم خََيْرَ الئاس 


أو أنمّق الناس» قال : مَن' مُوَ بابكىَ» قلت : على بن أبى طالب أمير الؤمنين رأيثه 
بصنع كذا » فقصصت عليه » فبكَى » وقال : يابنى" » بل رأيت” خير الناس . 
515 


. 514 سورة فصلت 245 . (؟) سورة البقرة‎ )1١( 
- الصيرة , بالضم : ماجم من الطعام بلااكبل ولا وزن‎ )( 
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وروى مد بن فُشَئل عن هارون بن عنترة ٠‏ عن زاذان » قال : اقفتا مع كير 
غلام على عليه السلام » فإذاهو يقول دق يإأمير ير المؤمنين » ققد خَبَأت للك خبيئا » قال: 
وماهو وبمك ! قال : ق'مى» لانطلق به إلى ييعه » وإذا 
ذهب وفضة » فقال : ياأمير للؤمنين ء رأيتك لا تترك” 
هذا من يبت امال » فقال على> عليه السلام : ويحلك بالنير ! لقد أحبيت أن تدْخل بق 
نار عظيمة . نم سل" سه وضربه ضَرربا تكايدة » فاترت من بين إذاء مقطوع خصفهء 
ا ا اقسموه بالحصتصء ثم قام إلى بييتالمال» 
فتم ماوجّد فيه »ثم رأى فى البيت إبرآ وسَال » ققال : وَلتَقِموا هذاء فقوا : 
لا حاجة لنا فيه. - وقدكان عل عليه السلام أذ م نكل عامل مما يمل - فضحك » 


وقال : ليواحَذَنَ عه مع خيره : 


آارة مملوءة من 


قءة 
وروى عبد”ال رحن بن عَجُلان ) فال مكاي على ,عليه /الدلام يفم بين اناس الأبزارٌ 
والفراف”2 والكئون » وكذا وكذا . 
وروى تمعالقيمى" » قال :كان عل عليه السلام يكنس بيت" الما لكل" يفعة ويصلق 
فيه ركعتين » ويقول : بشم لى يوم القيامة . 
وروى بكر بن عيسى عن عاسم بن كيب الطر“ى" ٠‏ عن أبيه » قال : شهدت عليًا 
عليه السلام وقد جاءه مال من ابل فقام وفنا معهء وجاء الناس يزدهون » فأخذ 
يالا فوصلها بيده » وعقّد بعقها إلى عض ء نم أدارّها حول اللسال » وقال : لا أجل" 
لأحَدٍ أن يجاوز هذا الل ءقال : فقمدالناس” كلهم من وراء الحبل » ودخل هوءققالة 
أين رءوس” الأسبآع ؟ وكانت التكوفة يومئذ أسباعا ‏ لجملوا يحيلون هذه الجوائق 
إلى هذه الجوااق » وهذا إلى هذا » حتى استوت القسّمة سبمة أجزاء » ووجد مع التاع 
)١(‏ المرت : المردل. 


- 


دنيف » قال : اكسروه سبع كتر » وضموا على كل جزه كثرة ‏ م ال * 
هذا جَنَى وَخياره فيو إذ كل جان إلى فيه 2 
ثم أقرع عليبا ودفعها إلى رموس الأسباع » مل كل" رجل منهم يدعو قومّه 
فيحملون ابواليق . 
.. 

وروى م » عن أبى رجا » قال:أخرج عل عليه السلام سينا إلى الوق»فقال : 
مَنْ يشترى ّى هذا ؟ فوالذى نفس عل بيده؛ لكان عندى تمن إزار مابمثه » فقلته: 
أنا بيك إزارا وأنسكك نمته إلى عطاك » فدفمت إليه إزاراً إلى عطائه ‏ فسا قيض 
عطاءه دقع إل تمن الإزار . 

وروى ارون بن سعيد » قأل ؟قال عل الله بن جعفر بن أبى طالب امل عليه 
الملام : ب أميرَ اللؤمدين » لو أمرَت لي ممونة أو نفقة ! فوالله ما لى نفقة إلا أن أبيم 
دابّتى » فقال : لا الله ما أجدا لك شبنا إلا أن تأمر مك أن يسرق فيمطيّك . 

وروى بكر بن عيسى ؛ قال كان عل عليه السلام يقول :ا أل التكوفة » إذا 
أنا خرجت” من عند بفير راحلتى ورحلى وغلاى فلان ؛ فأناخائن فكانت تفقئه 
نيه من لت بللديسة بيع » وكان يلم التلس منها امي والاحم ء وبأ كل هو 
الثريد بلزيت 

وروى أبو إسحاق المندائفة أن 
والأخرى من الموالى » فسألتاه » فدفع إلبهما دراه وطعاما بالواء » فقالت إحدام : 


آنين أثََا عا عليه السلام : إحداها من المرب 


مرو بن عدى حين كان غلاما » وكان يحرج مم الخدم يجننون للملك ( جذعة بن 
الأأر ) السكاة ؟ فكائوا إذا وجدوا كأة خيارا ١‏ علوها وأبوا لباق إل الك , وان عمر 
الايأ كى منه » ويأتى بها هو وبنشد البيت . وأنظر القاموس © 2 85؟ ‏ 570 ؟ وحديث طى ورد 
مفصلافى حلية الأولياء ١‏ : 81 


بت الك 


إلى اسرأة من العربءوهذه من المجم ؛ فقال:إفى والله لا أجد” لبنى إاعيل فى هذا الى 
فضلاءل بنى إسحاق . 

وروى معاوية بن مار عن جمفر بن محد علبهما السلام » قال : ما اتج على عللّ 
عليه السلام أمران فى ذات الله » إلا أخذ يأشدهما» وقد علم أنءكان يأكل - يأهل 
التكوفة ‏ عندم من ماله بالمدينة ؟ وأن كان ليأخد الكويق فيجمله فى جراب » وينم 
عليه ممافة أن يراد عليه من غيره ؛ وَمَنْ كان أزهد فى الدنيا من علّ عليه السلام ! 


وروى لتر بن منصور » عطق بن عقنة »نال : دخلت” على عل عليه السلام» 
فإذابين يديدلين حامض ء آذث.بى “عوضته هركس يابسة » فقلت:يا أمير للؤمدين»أتا كل" 
مثل هذا ! ققال لى : يا أبا ابوب )قوسو لله يأ كل أيْيّس من هذا » ويليس 
أخشن من هذا وأشار إلى ثيايه ب ]32711 با أخذ به خفت ألا الحق به . 


3 
وروى عمران بن مسلمة » عن سَُيٍْ بن علقمة »قال : دخلت على على عليه السللام 

بالكوفة » فإذا ين يديه قَسْ لبن أجد” ريحه من شدة حموضته » وفى يده رغيفف » ترى 
قار الَّمير على وجهه وهو يكسره » ويستمين أحيانا بر أبته » وإذا جاريئه فْضّة قائمة 
عل رأسه » فقلت : با فشّة » أما تتقون الله فى هذا الشيخ ! ألا مم دقيقه ؟ فقالت : 
إنَا نكر أن فواجَر وَيأئم” » نحن قد أخذ علينا ألا نشل له دقيقا ماسَبنا قال 
وعلنَ عليه السلام لا يسمع ما تقول قالتفت إلبها تقال : مانقولين ؟ قالت :له 
فقال لى : ماقلت لحا ؟ قال : ققلت إنى قلت لها :لتخم ديق ! فب ' » ثم قال : بأبى 
وأمى َنم بشبع للثاتوالية [ من ] خبز برت حتى فارق الدنياء وم يل دقيقه ! قال + 


يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله . 


انوت 

وروى توسف بن بمقوب , عن صالح باع الأ كسية » أن" جَته لقيت علا عليه 
السلام بالتكوفة » ومعه تر" يميله » فسلدت عليه » وقالت له : اعطنى يأمير الؤمنين هذا 
الثر أله عنك إلى يبتك » فقال : أبو الميال أح' بمْله » قالت : ثم قاللى : ألا 
تأ كلين منه ؟ ققلت : لاأريد» قالت . فانطّلق به إلى منزله م رجع رمدي تلك الشّملة» 
وفنها قشور الثّر ؛ فصلى بالناس فيها الجمة . 

وروى عمد بن فيل بن عَرُوَان » قال : قيل امل" عليه السلام :م تتصلاق ! 
ع رج مالك ! ألا نيك ! قال : إفى والله لو أعلم أن لله تعالى قب 
الأسكت ؛ ولكنى والله ما أدرى ؛ أقبل مِتّى سبحانه شيئا أم لا ! 

ورى عَمْيَة المابد » عن عبد الْهيق]ناييسين بن الحسن ء قال : أعتق على" عليه 
السلام فى حيأة رسول الله صل الم اعليكةا وك أيف ملوك ما تجلت”'2 يداه » وعرق 
جييده؛ولفد وَل الملافة.وأتعه الأموال» ]كان حَلو ام إلا القرءولا ثيابه إلاالكراييس . 
توج على” عليه السلام ليل 
بنت مسعود النهشليّة » فضربت ك ف داره حَجَلة » لخاء فبتكها » وفال : حَسْبُ أهل 
على" ماهم فيه ! 

وروى حاتم بن إسمميل المدنى . عن جعفر بن مد عليه السلام » قال : ابتاع على 
عليه السلام فى خلافته قيصا هلا" بأربمة دراهم » ثم دعا انلياط » فد "ل" القبيص » 
وأمره بقطم ما جاوز الأصايع . 


ب فرضا واحدا 


وروى العوام بن حَوْشب » عن أبى صادق » قال : ” 


5 
وإنما ذكرنا هذه الأخبار والروايات ‏ وإنكانت خارجة عن مقصد الفصل ‏ لأن 
الحال اقتضى ذكرها » من حيث أردنا أن نبيّن أن أمير اللؤمنين عليه السلام لم يكن" 


٠ مملت يدم : حملت‎ )١( 
. (؟) السمل : الملق من الثباب‎ 


5 


يذهب فى خلافته مذهّب اللوك الذين يُصائمون بالأموال ويصر” فونها فى مصألح ملكهم 
وملاذً أنفسهم » وأنه لم يكن" من أهل الدنياء وإنما كان رجلا متأب صاحب حَق” » 
لا يريد الله ورسوله بدلا. 
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وروى على" بنتحدين أبى يوسف الدائنى؛ أن طائفة من أسحاب على" عليه السلام سا 
إليه » فقالوا : يا أمير الؤمنين » أعْط هذه الأموال وفصّل هؤلاء الأشراف من العرب 
وقريش على الوالى والمجم » واستمل مَنْ تخاف خلاقه من الناس وفراره » وإيمسا قالوا له 
ذلك لكان مماوية بِمَْع فى المال » فقال لم : أتأمروننى أن أطلب” النصْر بالجوار 1 
لاوالله لا أفمل” ما طلمت' شمس » وما لاخ ق ألتما نم » والله لوكان امال لى واسييت 
بينهم » فنكيف وإماهى أموالهم ! نم سكت ويلا واجما » ثم قال : الآأمرث أسرع” 
من ذلك ؛ قالها ثلاثا . 


ره؟) 
ومن خطبة له عليه السلام بمد التحكم : 
الأفل: 


أل ألكخر” باكلطب التادوح وَاتلدّث اطليل ؛ وأشيد 
أن لا إله إلا أن وَحْدء لَاشَرِيك له ٠‏ لين مم إله “22 ؛ أن" مدا عبده 
ووش وه صل أذ َيه 


0 7 و 
أمرى عر للرَى َم تتا المح إلا ضُسَى أل 


ليك 


مسلب الفادح : الثيل . عقت لككء أى أخلمته » من عت الاقيق لل . 

وقول : «الحد لله وإن أنى الدهر» ؛ أى أحبده عل ىكل" حال من السّرّاء والضراء. 

وقوله : «لوكان يطاع لقصير أسس» فهو قصير صاحب جَِية » وحديثة مع جؤيمة 
ومع الزباء مشهور» فضرب الثل لسكل” ناصح يُشمى بقصير ٠‏ 


عدو 


وقوله : « حت ارتاب الناصح بنصحه » وض الزند بقدْحه »» يشير إلى نفسه ؟؛ 
يقول : خالفتمونى حتى ظننت أن النسح لقذى تصحتم به غير نصح » الإطياقكم 
وإجمامسم على خلا ؛ وهذا حق ؛ لأن ذا الرأى الصواب إذاكثر عغالقوء شك 
فى ئقسه . 

وأما ضَنَ اند بقَدْحه » فمناه أنه لم يقدح لى بمد ذلك رأى صالح » لشدّة مالقيت 
مك من الإباء واعطلاف والبصيان 4 وهذا أيضا حقّ » لأن" لشي الناصع إذا هم 
واستقش كم قلبه وفسد رأيه . 

وأخو هوازن صاحب الشمر هو دَرَيْد بن الصّمة » والأبيات مذكورة فى الحاسة » 
وأوها: 

تَصَحْت لبأرض وَأْسْحَاب عرض يبن اداه والقوم شبدى90 
قات لم توا بأ لقا مد ببح شرام فى الفارسى: الت 
رتم6 أمرى سساح الوق نشوا املح إلا ستى النو”" 
نا عو كنت منهم وقد أرَى عَوابهُم وأتى قبي مُبْو 


كَمَاأنَا إلاين' غزبة إن َرَت غَوَبِتْ وإن' تَرْشْدْ غَرْ 


)١(‏ ديوانالجاسة ‏ بسرحلمرزوق (؟ : ؟١8‏ ) . وكان من خبر هذا الععر أن عبداقه ‏ وهواسم 
آغر لعارش وهو أخو فريد ‏ كان أسود إخرته » فنزا يينى جعم ونى نصر أبن مماوية بن بكر بن 
هوازن ؛ وغلم الا عظيا بمنمرج اقوى ؛ فنمه دريد عن اقبث » وقال : إن غطفان ليست بنافقة عنا ؟ 
لخلف أنه لايريم حتى يقسم » وأوقموا بد اه وأمسابه » وقثل عبد اق » وجمل دريد يذب عنه وهو 
جريح . شرح التبيزى ( © 1 504) ٠‏ 

(9) ظنوا ؛ فال اللرزوق, أن يسكون مناه : ظنوا كل ظن لبي بهم إذا غزوم فى أرضم 
وعقر ديار . و وز أن يسكون مع طنوا أينوا ؛ لأن ١‏ يستممل فى البقين ؟ على حد قوله تعالى 5 
( ألذين يظنون آعم ُو رمح . وللدجج : السام السلاح ؟ من الجة ؛ وعى الظلفة . 
وسراتهم : خيارسم ؟ وعنى بالقارسى للسمرد ء اتروع 

(0) فى الجاسة ذكر هذا البيث بعد ثاليه . 

(4) ف الجاسة : وهل أنا إلا من غزية رهطه . 


تت 
وهذه الألفاظ من خطبة خطب بها عليه السلام بعد جديمة زين العاص لأبى موسي 
وافتراقهماء وبل وقمة وان . 


66م 


[ قصة التحكم م ظهور أمر الحوارج ] 
وتَبُ أن نذكر فى هذا الفصل أ التحكيم ؛كيفكان » وما الذى دما إليه ! 
فتقول: 
إن الذى وّعا إليه طَلب" أهل الشام له » واعتصامُهم به من سيوف أهل العراق ؟ 
فقدكانت أمارات القهر والذكبة لاحت »ؤولإئل القصر والظفر وضحت »مدل أهل” 
الشام عن القراع إلى لداع ؟ و كان ذللكش رأ مرو بن العاص . 
وهذء الال" وقمت” عقيب لله أر ”© . وهى اليل المظيمة التق #بطرب 
بها الئل . 
ونمن نذكر ماأورده نصر بن مراحم ىكتاب فين فى هذا المنى » فهو يق 
تَيْت»صحيح النقل » غير منسو ب إلى هوتى ولا إذغال؟ وهو من رجالأصحاب الحديث. 
قال تصن 
حدثنا مرو بن كر » فال : حلا ثنى أبو رضرار ء قال : حد ثنى عار بر بيعةءقال : 
عَنّى طل” عليه السلام بالناس صّلاة النداة يوم الثلاثاء » عاشر” شهر ربيع الأول » سنسة 
سبع وثلاثين- وقيل:عاشر شهر صفر ‏ "م زحف إلى أهل الشام بمسكر العراق »والنا 
علىراياتهم وأعلامهمء ودح ف إليهم اهل" الشام؛وقدكانت الحرب! "كلت الفريقين؛ولكتها 


(1) من هربر الفرسان بعضهم على بسن كا تهر السباع ؟ وهو صوت دون النباخ.. 


ا أو » اح 


فى أهل العام أشثُ نيكاية » وأعظر قا » قد موا الحرب » وكرهوا القتال » 
وتضمضعت أركاتهم . 

قال : فخرج رجل” من أهل المرا ‏ على فرس كيت نوب ”2 , عليه الملا 
لابرى منه إلا عيناه ؛ وبيده الأمْح . مل يضربرءوس أهل المراق بالقناة » ويقولة 
سووا صفوقم رحتك الله ! حتّى إذا عدَلَ المّنوف والرايات » استقبلوم بوجهه » وى 
أهل الشام ظليرهء ثم حمد الله وأثنى عليه » وقال : 


الجد لل الذى جمل فينا ابن عَم يه » أقدمهم مجرة » وأولهم إسلاما ؛ سيف من 
سيوف الله على أعدائه » فانظروا إذا حهى الوطيس”" » وثار القعام 67 وتتكتر 
الرّان”"© , وجالت الخيسل” بالأبطال ء فلاأحمم إلا رتمنمة أو هميمة ؛ فاتبموئى وكونوا 
فى أثرى . 

ثم حل على أعل الام كسم فب وح مرجع فإذا هو الأشتر 

قال : وخرج رجل” من أهلر الشام » فنادى بين لين : يأأبا الحسن » باعل » 
ابر إلى" . تفرج إليه عل عليهاكسلام » حتى اختلفت أعناقٌ دابتهما بين الصفين » فقال؛ 
إن لك باعل” لدم فى الإسلام والمجرة””* » فهل للك فى أمر أعرضّه عليك 
حَقْ هذءالدماء » ونأ 2 00 “هذه المروب ؛ حتى ترى رأيك؟ قال: وماهو؟ | 


شل الور يز لوقيل با عر ريه » مثل يضرب 
للأمر إذا اشقد . اللان ( ه : 145). 
(؟) القتام : الغبا 
(4) اللوان : جم مرانة ؛ وسى الرماح الصلية اللدئة . 
(0) وقمة صفين : « وهجرة »© . 
(1) وقمة 
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عراقك » فنشل بيئك وبين المراق » ونرجع نحن إلى شانا فل ينا وبين الشام”©. 


قال على هليه السلام  :‏ قد عرفت ماعرضت » إن هذه لنصيحة” وشفقة "© » وقد 
مني هذا الأمر وأسهرنى:وض ربت أن وعين قم أذ إلا القعال أو السكفربما أنزل الله 
عل عمد . إن الله تعالى ذَْكْه لم يرضّ من أوليائه أن يم فى الأرض وم كوت 
مُذعدون ؛ لا يأسرون بمعروف » ولا ينهوْن عن متكر ؛ فوجدت القتال أهونّ على" من 
ممالجة فى الأغلال فى جيم 

قال :فرج الاج 7" وهو يسترجع وزحف الثّاس بمضّهم إلى بعض فرتموًا 
بالتبل والحجارة حتى أفند 7 تطاعنوا بلرماح حتى تسكسّرت واندقت.ثم مشى القوم 
بمضّهم إلى بمض بالسيوف ود النبيلاء ليع الساممون إلا وقم المديد بمضه على 
بمض ؟ ألبو أشلة هولاً فى صدور الجال من المسّؤاعق » ومن جبال نهامة يد بمطّها 
بعضاءوا تكسف ت الشمس بالتفهكوكالقعاموالبنطال 970+ وضت الألوية وال ايات»وأخذ 
الأشتر يسير فيابين لليمنة واليسرة» فيأمس كل" قبيلة أو ككتيبة من القرتاء بالإفدام على التى 
تليها”*©؟ فاجلدُوا بالسيوف ومّد الحديد ؛ من صلاة القّداة من اليوم للذكور إلى نمف 
اليل »ل يلوا لله لام . قم يزل الأشتر يفملُ ذلك حتى أصبح وللمركة خَّلف ظوره » 
وافترقوا عن سبمين ألف قتيل فى ذلك اليوم؛ وتلك اليلة وهى ليلة الحرير المشهورة.وكان 
الأشتكُ فى ميتنة النداس وابن عباس. فى البسرة ٠‏ وعلل” علييه السلام فى القلب » 
والناس يقتتلون . 

نم استمر لقتال من نصف الأيل الثانى إلى ارتفاع النحى » والأشتر يقول لأسحابه: 


« لقد عرقث ٠‏ نما عرضت هذه التصيحة شفقة » . 


(؛) الفطل : البار. ‏ (*)كثاق جء وب: دبيئها 6. 


ساوي-_- 


وهو يزْحَنُ بهم نحو أهل الشام:ازْحَقُوا يد رعى هذا ء وبلق عه » فإذا فلوا ذلك» 
قال : ازحفوا قب هذا القوس”"©»فإذا فملوا ذلك”' سألم مئل ذلك"©» حتى مل أ كاي 
الناس من الإقدام» فلا رأى ذلك قال : أعيذم لله أن تَرْضمُو اننم ساثر ايوم .ثم دما 
بفرسههو ركد رايتهوكانت معحيّان بنهوذة التخبى:_وسار بين الكتائب:وهو يقول: 
ألامَن يشترى نفسه لله ويقائل مع الأشتر ؟ حتى بظهر أو يق بلله ! فلا يزالٌ الرجل 
من الناس عخرج إليه فيقائل ممه 99 , 


.. 
قال نصر : وحذثئى عمرو قال : حدثنى أبو ضرار » قال : حدثنى عمار بن ربيمة » 
قال : مر إلى الأشقر» فأفات" سمه حت رج إن لكان 0 
فقال : شُدُوا -فِداً لم عى” وخالى _(اشدهاوضو بها للهموتمرون بها الدين. 0 
أناحلت فاحلوا “ ثم تل » وضرب وَجهدابته ء وقال لصاحب رايهه : ك 


قتقدّم”” بهاء ثم شد على القوم » وشل" ممه أحابه . فضرب أهل الشام حتى انّهى بهم 
إلى ممسكرم » فقاتلوا عد المسكر قتالا شديدا » ويل صاحب راينهم » وأخذ عل 
عليه السلام ‏ لما رأى الظفر قد جاء من قله - ملام بلرجال 290 
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بلغ القوم” إلى ما بانوا بإليسه » قام على" عليه 
السلام خطيبا » ليد الله وأثنى عليه » وقال : 

(1) القاب : ماين القبض , . 

7- > ) ساقط من ب ء وأن 

(؟) وقمة صفين 

(4-4)وقية 


(0) صفين : م اتأقدم بها 
(5) وقمة صفين 844 


ورَوى نصر عن رجاه قال : 


عاد تمع-5) 


يت نهاك 


أيها اناس » قد بلغ بم الأمى وبمدرتكم ماقد رأيم ‏ ول ببق منهم إلا آخر نفس ء 
وإن الأمورَ إذا أقبت اتير آخرها بأوَها » وقد صير لسك القوم على غير دين حتى 
بلقنا منهم مابلا » وأنا او عليهم بالقّداة أحاكهم إلى الله ٠‏ 

قال : فبلغ ذلك معاوية؛فدعا عمرو بن الماص » وقال : يمرو 4 إعا هى الللة » حت 
يدو على" علينا بالفيَْل 9 ؟ فا ترى ؟ 

قال : إن" رجالك لا يقومون لرجاله » ولست“ مثدله » هو يفاك على أمر وأنت 
تقانله على عَيْه » أنت تريد البقاء » وهو يريد الفناء » وأهل المراق مخافون منك إن 
غلفرت بهم » وأهلُ الشام لا يخافون عليًا إن ظفر بهم ؛ ولسكن التي إلى القوم أميا إن 
يلوه اختلُواء وإن ردّوء اختلفوا لاشيم إل كتاب الله سكي فا ينك وبنهم؟فإنك 
بالغ به حاجتك فى القوم ؟ ونا أل ور بهذا الأمى لوقت حاحتك إليه 

فمرف معاوبة ذلك وقال4: “دق 7" 


355 
قال نص : وحلثنا مرو بن عر عن جابر بن عبير 9" الأنصارىة » قال : والله 
دن م م 
تمن الوامى » حت" الشمس » 
متى محَلى بين هذين المين ! 
الله ! شم انفعل ”* إلى القئلة » ورقع 


() ب :ه بالفصل » ء وما أنيته من (ء ج. 


16 وسواية دن فيه ندا 
عن جد ودبت العم عق 6م )اللو > واستقك الشمس 5 
(ه) ب : « استغبل »اء والصواب ما أيه من 41 ع 


هه 


يديدإى الع وجل» ونادى : يله » يإرنْمنء بارحم » ياواحد ء يأحد » يمد ! أنه 


يا إله عمد ؛ الهم إلثيك تقلت الأقدام » وأفضت التلوب ء ورْفمت الأبدى » ومُدت 
الأعناقء وشّخّصت الأبسار» وطّابت الحواتج ! المم إنا سكو با نبيناد وكا 
َدوّنا » ونشنّت أهوائنا » ( ما بالحق: وأنت ير 
الفانحين ) 27 سيروا على بركة الله ٠‏ 


ثم نادى :لا إله إلا لله ولله 1 كير كلة التقوى - 


قال : فلا واّذى بمث تحدً! بلح نيا » مامعنا رئيس قوم منذّ خاق الله الستموات 


من هذا . لقد ممت أن أفلفه ”' ؛ ولَكيَ مجرت عنه أنى معت رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ يقول : « لا سيف إلا كَوَالتقَار ولاق إلا عل ٠‏ . وأنا أقاتل به دونه 
صلى الله عليه . 

قل : فكنا تأخذه فتقوتمه » ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم به فى عرض الصّف » فلا 


أصبحنا من ليلة الحرير » نظرنا فإذا أشبا” الرايات ؛ أمام أهل الشام فى وسط الفليلق » 


(1) سورة ة الأعراف 81" 
ا 


-م وج 


حيال موقف على ومعاوية » فنا أسفر'نا إذا هى المصاحفبقد ‏ لت فى أطرااف الرتماج » 
ومى عظام مصاحف المشكر » وقد شَلُوا ثلاثة أرماح جيما » ورّبطوا عليها مصحف 
للسجد الأعظلم » يمسكه عشرة رهط . 
قال نصر : وقال أبو جمفر وأبو الطفيل : استبلوا علا بماثة مصحف ء ووضمواقكل” 

محتبة"" مائتى مصحف » فسكان جميمها حسمائة مصحف . 

قل أبو جمفر : ثم قام الطفيل بن أدمم حيال على" عليه السلام » وقام. أبو شرييج 
الجذايى” حيال لميمنة » وقام ورقاء بن العتتر جيال الميسرة » ثم نادوا : ياممشّر العرب » 
الله الله فى النساء والبنات والأبناء من الروم والأثراك وأهل فارس غدا إذا فيم! الماش 
دينسيم ! هذا كتاب الله يننا ويشكم 

قال على" عليه السلام : الهم إَامٍ_أنرلم ما التكداب" يريدون » فاتك يننا 
ويينهم إنك أنت المكم لمق للبين , 

فاختاف أصحاب على" عليه السلام فى الرأى ؛ فطائفة قالت. القتال » وطائفة قالت 
الحا كة إلى إلكتاب ء ولا يحل لنا الحرب » وقد دعينا إلى حُسَكُم التكتاب #فمندذلاك 
بَطلت الحرب ووضمت أوزارها 99 

»هه 

قال نصر : وحدائنا مرو بن تر » عن جابر » قال : حدثنا أبو جعقر عمد بن فلل 
ابن الحسين» قال :لما كان اليوم الأع ‏ قال أصحاب" معاوية : الل لا تبر اليوم 
ارم حت موت أو يع فا قال أسساب عل" علي السام : اليوم المراصة 
حتى موث أو ين فخ لنأء فبادروا لقتال عدو فى يوم من أيام الثرى 27 طويلشديد 
بكس النون العددة : ميمنة الميش وميسرته . 


(؟) وقمة سنيف 013ب 01197, 
(؟) الشمرفى * كوكب نر بقال 4 للرزم بطلم سد الموزاء » وطلوءه فى شدة الحر . ( الأسان ) , 


اخلمودت 

المره فتراموًا حق نيت الال » وتطاعثوا حت عل وملء »ثم نزل القوم عن 
شيلم » ومشى بمشنهم إلى بعض بالسيوف حتى ككرت جفوثها جا وم اران ف 
اركب » ثم اضطر بوا بالسنيوف وس الحديد »فم بسع السامون إلا تم القوم» 
وصليل الحديد فى الحام » وتكادم الأقواء وَكُسِفت الشمس » وثار القتام وضَّلتِ 
الألوية والريات » ومرتث مواقيت” أربعم_صلوات » مامد فيين: لله إلا نكيير؟ » 
ونادت الشيّخة فى تلك التيرات : ياممشر” العرب ؟ الف الله فى العرمات من النساء 
والبنات 1 


ارج » وهو با يذادى : اصيروا ياممشر الؤمين مج الوطيس” » ورجعت الشمس 
من التكسوف ء واشتد القعال » وأخذْت آل مشا بمضا ء فهم كا قال الشاصر: 
ست واستأعَرَ الفرعاه عبا - وَخل تيم إلا الوريم ىِ 
قال : يقول واحد” لصاحبه فى تلك الحال : أى" رجل هذا لوكانت ل نيةافيقول 4ه 
صاحبه : وأى" نية أعفل” من هذه تَكلَنك أنك وهيلتك ! إن" رجلا ثرَى قدسّبّح 
فى الفتم» وماأضجرته المرب » وقد عَلَتْ هام” الك من الم » وبلفتالقلوبة الحداجر» 
وعوكا تراء جا يقول هذه القالة ! اللهم لا نبقنا بسد هذا! 
قلت :لله أم> فاستعن الأشتر 1 ل أن إنسانا بقيم أن" لله تعالى ماخلق ف العرب 
)١‏ هو مرو بن ممدى كرب من الأصممبة الى مطلمها 8 
أين" رحا الى الكبيع” ياك وَأسسْتَرى ‏ هتجوع”' 
وهى ف الأسبميات ١194‏ ب ؟ ٠١‏ وخزانة الأدب © 1 459 ب 458 . 


(؟) القرعاء : جم فيم » وهو للنلوب اليزوم ٠‏ . وف الخزانة والأسسببات : ٠‏ الأوفال » جم وغل 
وهو الضيف . والوريع : الشميف الذي لاغناء عند . 


ات اواج 


ولافى المجم أشجم منه إلا أستاذه عليه السلام 1 تيت" عليه الإثم ! ولله درّالقائل» 
وقد ستل عن الأشتر : ما أقول فى رججل عرست حياته أهل” الشام» وعم موه 


أهل المراق 1 
ويح ماقال فيه أمير المؤمنين عليه السلام :كان الأشقر لى كا كنت” لرسول الله 
صل الله عليه”؟ , 


330 
قال نصر : ورَوى الشّمى عن متخصمة » قال : وقدكان” الأشعث” بن قيس بر منه 
ول" لبلةالمريرء نقله النافلون إلى معاوية »فاغتنته وى عليهتدييرّه ؛ وذلك أن الأشمث 
خطب أصحايه من كندة تلك الليلة 4أققال: الحد للهء أحتده وأستمينه » وأوين” به 
واتوكل عليه » وأستنصره واستنفرءاء وَلسجيراء وأستهديه؛ وأستشيره واستشهدبه؟فإن 
من" هداء”"" الله فلا مضل له 6.ؤمن. يُضِلل الله فلا هإدى” له » وأشبن” أن لا إله إلاالله 
وحداه لاشريكة له . وأشهد أن" ممداً عبداّه ورسوله صلى الله عليه . 
ثم قال 0 حا ماقدكان” فى يومكم هذا الانى » وماقد ‏ ف فيه 
ابام » فارأيت مثل هذا اليوم 
فآ .الشياع لاه الغائب ؛ إنا تمن إن توائفنا غدا . إنه لفناء المرب وضّيْسة 
العرامات7" ! أما والله ما أقول” هذه الفالة جرع من الخرب » ولكتى رجل” شمن 
أخاف على النساء والقرارى غدا إذا تنتيناء اللهم إنك تمل أى قد نظرث لقوى ولأهل 
دبنى فر آل" » وما توقيق, إلا بلله عليه توكلت وإليه أنيب » والرأى" ميق ويصيب» 


(1) وقة سفن الوم ووه , 
(؟) منين بهد اه 6 
(4) فى ب : «لفنيت العرب وضيعت الحرمات» وما أنبت عن كتاب صفين . 


500-00-5 


وإذا كَعَى الله أمراً مضه كَل ما أحب” العباد أ وكرهواء أقول” قولى هذا وأستغفر الله 
المظ لى ولكم ! 

قال الشمبى” : قال صدصة : فانطلقت عيون” معاوية إليه مخطبة الأشعث »ء فقال : 
أصاب” ورب الكمبة ! ألثن” نحن التقينا غداً لمَيلنة على ذَرَارِى” أهل الشامونسائهم» 
وين" فارس ل ذرارى” أهل_المراق ونسائهم ! .يبر هذا شوو الأحلامائهى* 
ثم قال لأصحابه : اربطوا للصاحف كل أطراف القن . 

فثار أعل الشام فى ساد البيل ينادون عن قول مماوية وأمره : يأهل" اراق » من" 
لذرارينا|نقهاتمونا ! ومن" *الراريمم إذا تلام ! الله الف البقية |وأصبَحُوا وقدرفموا 
الماحف على رءوس الماح » وقد قلروهاا بر[ والناس عل الرايات قد اشتب 
ماهوا اليه ]20 ؛ ومصحن” دمشق الألخل دل مشارة رجال على رموس الرتماح » 
وم ينادون :كتاب الله يسا و يسك 

وأقبل أبو الأعور الى" على رادو أبيض » وقد وَسَّع الصحف كل رأسه» 
ينادى : يأهل” المراق » كتاب الله يسا ويسكم . 

قال : لخاء عدى” بن حاتم الطافىة » قال : ي#أمين اللؤمتين » إنهلم صّب' نا عطبة 
إلا وقد أصيب” منهم مثلها”” ٠‏ وكل”مقروح ؛ ولكتا أمثل” بقية منهم » وقد جنع 
القوم” » وليس بعد الجرتع إلا ماتحب" » قناجزةم 92 

- وقام الأشترء فقال : بأمير الؤمنين ؛ إن مماويةلا خََف 4 من رجاه ؛ ولكن” 


إن كان أهل الراطل لا يقومون بأهل الحق » فإنه لم يصب .. 
(؟)فى كتاب فناجز القوم » » وامناجزة فى الفتال : البارزة وا 0 وهو أ يتيارز 
الفارسان فيتارسا حي يقتل كلل واحد ملهما صاحبه » أو يقتل أحدمط . 


حفددة 


بحسد الله الك اتكطلفء ولوكان لدمثل رجالك لم يكن ل مثل” صَك ولا نصرك عفاقررعر 
الحديق بالحديد » واستمن" بلله الحيد . 

تمقام مرو بن الميق ‏ فقال : بلأمير” المؤمنين ؛ إنا والله ما أجَبْتاك ولا نصرناك 
على الباطل » ولا جنا إلا له » وا ْنا إلا الح" » وو دعانا غك إلى مادعوتا 
إليه لاسشنث اسنتشرَى”" فيه النجاج ‏ وطالت فيه التجُوى وقد بلغ المق' مقطمه » وليس لنا 
تمك رأى” . 

ققام الأشعث بن قيس مُنطباً » فقال : باأمير الؤمنين ؛ إنَا للك اليوم كَل مكنا 
عليه أمس ء وليس آخرث أمررنا كأوله » وما من القوم أحسد” أت عل أهل المراق 
ولا أوتر لأعلى الشام مني ! فأرجب القو إل ركتاب لل عن وجل » فك أحقة بعسلهمه 
وقد أحب" الناس” البقاء » وكرهوأ التقاق'. 

قال على عليه السلام + هذا آم نر فيه 

فتنادى الناس” من كل" جانب : الوادعة . 

قفال على عليه السلام : أيهاالناس”» إلى أحق* تن" أجاب إلى كتاب الله ولكن 
مُماوية وتمزو بن الماص وابن أبى مبيط وابن أبى سرج وابن سملّمة ليسوا 
بأصحاب دين ولا قرآن » إلى أعرتف” ف بهم منسكر ‏ صحبئهم صفارا و رجالا فكانوا 
شر صفار » وشررجال . ٠‏ نكم إنها كلمة قر راد مها باطل ! إن نهم مارفضر ابام 
يعرفوتها ويعملون بجا ولسكمهااتهديمةوالوتهن والسكيدة ! أعيروفسواعد”م وتتاهم 
ساعة واحدة » ققد يلغ الحق؛ مقطفه » و بن إلا أن بم داير” الذين ظاموا . 

امه من أصحابه رثهاء' أعشرين ألفا مين فى الحديد شاك السلاح ويم ل 


)١(‏ استقرى : اشتد, 


حفلندة 


عواتقهم , وقد اسودّت جباههم من المّجود » يتقدمهم مِسْمَر بن فَدَكى” وزيد بن 
حُصين وعصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج من بعد » فنادؤه باسمه لايائرة للؤمنين : 
يا على » أجب القوم إلى كتاب الله إِذْ دّعيت إليه » وإِلّا قلداك كأ قدا ابْنَ عفان » 
فو الله لشآئها إن لم تجبهم ! 

فال لم : وَنحَك ! أناأوَلٌ مَن' دما إلى كتاب الله » وأول من" أجاب إليه ؟ 
وليس يحل" لى » ولا يست فى دبى أن أُدْعَى إلى كتاب الل فلا قبل » إف إنما 
قاتلهم لييدوا بحسم القرآن ؟ إنّهم قد حصوا الله فها أمرم » وتقضُوا عهده مر ونبذوة 
كتابه » ولكنى قد أعللتم أنهم قدكادوك ؛ وأنهم لنس العمل بالقرآن يريدون ٠‏ 
كالوا : فابمث إلى الأشتر ليأتبتك 3١‏ وقد كان “الأشتر صبيحة ليلة الهرير أشرف على 
عكر معاوية ليدخله . 


قال نصر : فدئى ميل بن لدي [ عن رجل من الدَم ]0 قال :سأل 
مصعب 7إرامي بن الأشتر"؟ عن الحال كيف كانت ؟ ققال : كنت عند هل 
عليه السلام حين بمث إلى الأشتر ليأنيه » وقد كان الأشتر أشرّف على ممسكر معاوية 
اليدخله » فأرسل إليه على عليه السلام يزيد بن هانىء : أن اثتفى » فأتاه فأبلغه90» ققال 
الأشثر : الته فقل4 : ليس هذه إلساعة التى ينبنى للك أن رِيلنى عن موق 4 
)1١(‏ من كتاب ضفين . 


(- ؟) ب : « سأل مصعب بن إبراهيم » » وصوابه من ١‏ » ج . 
(©) كتاب صفين : « فبلته » . 


لوا 


إفى قد رجوت”" النتح فلا ْجلى ٠‏ فرجسم يزيد بن هانى' إلى على عليه السلام 
فأخيره ؛ فا هو إلا أن اتنهى إلينا حتى ارتفع الهج » ولت الأصوات من قبل الأشثرء 
وظيرت دلائل' الفتح والنصر لأهل العراق ء ودلائل المذّلان والإدبار على أهل الثشام » 
فقال القوم لملى> : والله ما نراك أمرّه إلا بإلقتال ! قال : أرأ يتبونى ساررت 2 رسولى 
إليه ! ليس إماكلته على رءوسكم علانية وأتم تسممون ! قالوا : فابْسَتْ إليه فليأتك 4 
وإلا فو الله اعتزلنااك ! فقال : ويحمك يا يزيد ! قل له : أقيل' إلى> » فإن الفتنة قد وقمت . 
فأتاه فأخيره » فقال الأشتر + أبرقه 22 هذه الساحف ؟ قال : م » قال : أما والله 
لقد غلنذت” أنها حين” ُقمَتْ ستوقع خلافا وفرقة ؛ إنها مشورة ابن القابفة 207 !مقال 
لزيد ن هانى" : ويحك ! ألا ترى إلى الفتح”4 ,ألا تر إلى ما يلقوؤن ! ألا ترى إلى 
الذى يصتم” هذا وللمرشٍ مده ! فقال له يزيد : أتمب” أنك 
غلْرت" ها هنا وأن" أمير” الؤمدين مسيكان اذى هو فيه يقرّج' عند » ويل إلى عدؤه ! 
قال : سبحان الله ! لا والله لا أحبة ذلك » قال : فإنهم قد قالوا له » وسَلَقُوا عليه » 


أشتر كَليَنيئك » أو لنقتلنك بأسيافنا م فنا عمان » أو نامتك 


فأقبل الأشقُ حتّى اتنهى إلبهم » فصاح: : يأهل الل والوهن » أحين عَلتم القوم » 
وظتوا انم لم اهرون رفموا”© اللصاحف يدعونك إلى ما فيها ! وقد والله تركوا 
تركوا سن من* أنزلت عليه » فلا مميبوهم ! أمباونى فَاقا "© فإ 


« إنى قد رجوث الله أن يفتح لى » . 

اورت » » وصوابه من | ء ج » وكتاب صفين ٠‏ 

«أرق 6. 

نين : < يمنى جمرو إن الماس » - 

(ه) كفافى الأسول وتارخ الطبرى ١‏ : 7" ء وف كتاب صفين : « ورضوا » . 
(0) القواق : ما بين الحلبتين ؛ يقال : اننظرتك فواق ناقة ٠‏ 


سوروت 


قد أحسست بالفتح » قالوا : لا مهلك » قال : فأمباونى عَدُوة الّرس ؟ فإنى قد طمطلت 
فى النصر» قالوا : إن" ندخْل معلك فى خطيثتك . 

قال توف عت » وقد قل أمإم » وبق أراؤلتم ؛؟ م ىكم كين ! 
أحبن كنم تون أهل” الشام ذا نم الآن حين أمسكُم عن الم مبلون ! أم أثم الآن 
فى إمساكم عن القتال حون ! فقتلاً كم إذّن الذين لاتنكرون قضلهم » وأنهم 
خيدٌ مسح فى التار» قلوا : دَغْنَا نك يأأشتر ‏ قاتلنهم فى الله تدم الم فى الله ؛ إنَا 
لسدا ليمك فاجتنيئناء ققال : دعم وله فافدعم » وديم إلى وضع الحرب فأجيتم 4 
ياأسحاب الجباء السود » "كنا نظن" صلاتتم رهادة فى انا وشوقا بلى لقا الله ! فلا 
أرى فراركم إلا إلى الانيا من للوت ؛ ألا فقبسا يا أشباه القَيب9؟ الجلالة » ماأتم 
براثين بمدها عا أبدا ء فاْسَدوا كا بيذ الوم الفألون 


قسيوه وسيم » وضربُوا بساطهم وجه دائته » وضرب بسوطه وجوه دوائهم » 
وصاحبهم على" عليه السلام ‏ كفو . وقال الأشتر : يا أمير الؤمدين » اجيل الصفء على 
الصف تَمرّع القوم . فتصايحوا : إن أمير للؤمنين قد قبل الحتكومة ورض بحم 
القرآن . فقال الأشتر: إن كان أمير للؤمنين قبل ورضى » ققد رضيت بم رضى به 
أمير المؤمنين » فأقبل الناس” يقولون : قد رم أمير” للؤءنين ‏ قد قل أمير” الؤمنين » 
وهو ساكت ا يي" بكلدة» سق إى الأرض 


ثم قام فسكت التا كلهم » فقال لناس » إن أمرى يدل معكم على ماأحب 
إلى أن أخدّتْ مسكم الحرب » وقد والله أ نت متك وتدكت » وأخَدت من عذ وك 


فم تترك » وإنها فيهم أنكى وأنبك » ألا إفىكنت” أمس, أميرَ الؤمتين فأصبحت اليوم 


(0) لايش إكلمة : لا يتكلم ء 


5-7 


مأموراء كنت ناهيافصبحتمنهيًا وقد حببمالبفاءء وليس ىن أجمكم عل مائتكرَهون. 
ممقبد. 

قال نصر : نم نسكلم رساء الفبائل » فسكل” قال مابراه ويهواه » إما من الحراب 
أوين ال فقام ُردوس بزهانى” اليتكرىة فقال :بها الناس ؟إنا وله ماتولي) مماوية 
مذ تبرأنا منه ء ولانيرأنا من عل منذ توليناه وإن قتلانا لشهداء » وإن أحياءنا لأبرار؟ 
وإن ليا لمى بينة من ربه » وم أحدث إلا الإنساف » فن سل 4 تيأ » ومن خالفدهاك. 
ثم قام شقيق بن ثور البسكرى » فقال : أتها الناس » إنا دمونا أهل الشام إلى كتاب 
الله » فردوه علينا » فقائلنهم عليه ؛ وإنهم قد دعونا اليوم "© ؟ فإن ردنا علههم 
حل لم مدا ماحل" لنا منهم » ولسدا مخان أن يمي له علينا ورسوله » ألا إن ملالس 
بالراج النا كس ء ولا الشالد الواقفل وتو يوم على ما كان عليه أمس ؟ وقد | "كلق 
هذه الحرب ء ولا نرى البقاء ارقي الموادية9؟ , 
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قال نصر : ثم إن أهل" اشام لما أبطأ عسهم عل حال أهل المراق : هل أجابؤا إلى 
للوادعة أم لا؟ جَعوا فقالوا : يامماوية , مانرى أهل المراق أجابوا إلى مادعونامم إليهء 
نأعذها جتع0» فرك قد تمَرت بدمائك القوم » وأطسستّهم فيك . 

فدما مماوية عبد لله بن تمرو بن الماص » فأمره أن يكل أهل” المراق » ويس 
ماعندم »أقبل حتى إذا كان بين الصّفين نادى : يأهل” المراق » أنا عبد الله بن 


(١)كتاب‏ وقمة صفين : « إلى كتاب الل » . 

(؟)كتاب صلين لكهب يذه ثم +6ه 664 واررع الطبرى 5 : 0ه يسنده عن عبد 
الرحن بن جندب عن أبيه . 

(؟) أعدها جذعة ؛ أى ابدا بيامرة أخرى . وى "قسان: الا وإذعلفئ عرب بين قوم ذال ببضمم ‏ 
إن شتام أعدناها جذعة » أى أول ما يبتدأ منها » . وف الأسول « خدعه:» والصواب ما أتيته من 
كتاب صفين ٠‏ 


جد افنات 


عمرو بن العاص ؛ إنه قد كانت يننا ويهسك أمور الدين أو الانيا”'©نإن تسكن للداين 
قند والل أعْدَرْنا وأعذرتم »وإن نكن للدنيا ققد والله أسْرَقنا وأسرقم ؛ وقد دعونا 01 
إلى أمرلو دعوتممونا إليه لأجينا كر » فإن يمسعنا وإا كم الرضا فذالثمن الله . اغتتمو اهم 
الراصة » عسى أن يميش فيها الحترف”" وى فيه القتيل ؟ فين بقساء اليك بسدد 
المالك قليل . 
فأجابه سمد بن قيس المدَاني » ققال : أمّا بمده يأهل الشام » إنه قدكانت ييننا 
ويسك أمور حامينا فبها على الدين والدنياء وسميشموها عَذْرا وسَرَكاء وقد دعوثمونا 
ليوم إلى مافاتلنام عليه أسس » ول يكن ليسم أهل” المراق إلى عراقهم » وأعل اشام 
إلى شامهم» بأمرٍ أجمل من أن يمك فيذ جا ]ذلأثه سبحانه ؛ [ فالأمرأيدينا موتكم؟ 
وإلافنحن نحن وأتم أنم ]0 
ققام الناس إلى على عليه السلام »الوا 3+4 جب القوم إلى الحا كةء قال : 
ونادى إنسان من أعل الشام فى جوف اقل شمر جع الا » وهو" : 
روس الباق أجيبوا الأعاء ند بَنئَنا غَاية اللفلاة 
وت أزدت الحرب بالمالمينَ ‏ عأعلر المفائظ والطلاة 
1 على الركدة 
تناعدة 0 عو 


» كتاب وقمة صفين : « لفدين والايا‎ )١( 

(؟) فيج « المتزق » وفى حواشيها : « الحزق » محركة : الهش من الخوف » 9 

(؟) نكل من كتاب صفين ٠‏ 

(4-) كعاب صفين : « أجب القوم إلى ما دعوناك إليه ؟ فإنا قد قبنا » ونادى إنان من أهل 
العام فى سواد اقيل يشمن سممه النالى » وهو » . 

(ه)كتاب وقمة صقين : « ولحم عده » . 


سنن 


عد لبد واي للم ]0 


وإن" يَسَكُتُوا تخد الوقدة 
الْمرّاق وذاك السود يز * كندة 

قال : فأمًا للسود من كندة » وهو الأشمث ؛ فإنهلم برض بالتكوت ء بلكان 
من أعم الناس قولا فى إطفاء المرب والركون إلى للوادعة . وأما كبش الوراق » وهو 
الأشترء فر يكن يرى إلا الحرب + ولكممٌتكت على مَعْنّضٍ . وأما سميد بن قيس » 
فسكان تارة هكذا وتارة هكذا 9 

معهه 

وذكر ابن ديزيل 7 المنداتى” فى كتاب ”” صقين *' قال : 

خرج عبدالرحمن بن خالد بنالوليد ومعدلواء معاوية»فارتجز فرج إليهجارية بنقدامة 
السمدىة » فارتجز أيضا مجيها 4 ثم اأمنا” “فل يصنما شيثاءوانصر ف كله واحد منهما عن 
صاحبهءققال عمرو بن العاص لمبدالرححن : اقم ابن يف الله»فتقدم عبد لرحمن بلوائده 
وتقدام أحابه » فأفبل على" عليه السلام على الأشتر » فقال له : قد بلمّ لواه معاوية حِيث 


)1١(‏ نكل من كعاب صن 
(؟) كتاب وقمة صفين 8 
(؟) أبن ديزيل » هو إبرا. على بن مهراق بن ديزيل السكهمائى الممذائى » أحد كيار 
المفاظ ومتلمبهم ؟ ذكره ابن حجر فى لان لليزان (1 : +4) ء ونال : « مات فى آخر يوم منعمبان 
اسنة إحدى وعائن ومائئين 6 . 
(4) اطمنا : أى تطاعنا . 


ع 


ترى » فدوتك القوم . فأخذ الأشتر لواء على" عليه السلام » وقال 99 : 
إلى أن الأ ممروفالمّي9؟ إلى أنا الأفى. اليراق؛ الذّ كن 


فضارب القوم حتّى ردم فاتدب 460 هام , 
فد عليه فى مَذْحِج » فانتصر عدى" بنحائم الطائى للأشتر» مل عليه فى طيّى' » فاشت 
القتال جد" فدعا على" ببفلة رسول الله صلى الله عليه وآله فركيها » ثم تمصب بعامة 
رسول الله » ونادى : بها الناس »من بتشرى نفسه لله ! إن" هذا يوم له مابمده » فاتتدبية 
معه مابين عشرة آلاف إلى اثنى عشر ألفا ؛ فتقذمهم على عليه السلام » وقال : 

دُبُوا ديب الشل لا تفوشيهتر وا ط يوا أمر 4 أز يموا0» 
ه حت تَنألوا لتر ترتوا» 

وجل ول النا كلهم ولد واجدةء فل ببق لأهل الشام صن إلا أزلوه » حتي 

أفصَوًا إلى معاوية » فدعا معاوية بغرسه ليفر" عليه . 


وكان معاوية بعد ذلك يحدّث فيقول:لَمَا وضعت” رجلىف الر كاب » ذ كرت قول 
تمرو بن الإطبابة 9م 
أبن لى عنتى وأبى بلآنى وأغذى اد بلقن اركح 


. 550 : ء والسمودى فى ناريض ؟‎ 48١ الأبيات ذكرها نصر بن مزاحم فى وقمة صفين‎ )١( 

(؟) الثتر : اقلاب جفن المين من أعلى وأسفل ونشتجه . 

(؟) رواية السعودى : ١‏ 

» تنتاين: أعلى ريع أذ مُسَرا » 

(4) اتعدب 4 : خف له 

(©) فى وقمة صفين 8 0ه للمنقرى : « وأسبحوا بحربم » » وفها يأنى من شرح النهج (2)987:5 
ه وأصبحوا فى حريم » . 

(1) الخبر والآبيات فى الكامل (8: 6١؟)‏ بشرح الرصنى ء وأمالى اثقالى ( 508:1 ) » وعيون 
الأخبار (127:1 ) ء والإطنابة : اسم أمه ؛ وهو مرو بن عار من بنى الحارث بن الحزرج ٠‏ 


كك + + 


وَإقداى كلى الكرره نشى وَسَرْي هأقسة الكل الشيع 99 
وقؤلى كلا جَتَأتا وجاقت' : مكانك مندى أذ متترعى 97 
فأخرجت” رجىمنالرتكاب وأقت ؛ ونظرت إلى عمرو قفات ف : اليوم صَبْروفد؟ 


قَثْرء فقال: صدقت . 


قال إبراهم بن ديز بل : ورى عبد لله بن أبى بكر » عن عبد الر مين بن حاطب » 
عن معاوية » قال : أخذت بمشرفة. فرّمى » ووضمت رجي فى الركاب ليرب » حتى 
ذ كرت شمر ابن الإطنابة » فمدث إلى مقمدى » فأصيت” خير النأنا » وإفى راج أن" 
أصيب خير الآخرة . 

قال إبراهيم بن ديز يل : فسكان “ذلك يوم المرير » ثم رفمت للصاحف يعدم . 

وروى إبراهم » عن ابن لهيمة » عَنَبَبد بن ألى حبيب » عن رييمة بن لقيط » 
قال : سَهدنا صِّْين » فطرت الشاء ليما عييَا: 

وقال : وى حديث ليث بن سمد أن" كانوا لْأخذونه بالمحاف والآنية . وف 
حديث ابن لميعة : حتى إن لمعاف والآنية لتقل" وهر يقها ٠‏ 

قال إبراهيم : وروى عبد الرحمن بن ز ياد » عن الليث. بن سعد » غن يزيد بن أبى 
حبيب » عمن حدثه من حضر مين أنهم مطروا دما عبيطا » فتلقاه الناس باقيصاع 
والآنية » وذلك فى يوم الحرير » وفرع أهل الشام وعثوا أن يتفرتقوا » فقام مرو بن 
العاص فبهم ققال : أبها اناس » إنما هذه آي من آيات الله » فأصلح امرو ما بينه وبين 
الله ء ثم” لا عليه أن يختطح هذان الجبلان . فأخذوا فى القتال . 


(1) ف السكامل : «وإجشاى فلى للكروهتقسى» , وللشيع: القبل طيعدوه ء للائع ما وراء ظيره. 
(؟) جكأت وجاعت » أى ارتفت من الفزع . 


لين 


قال إر اهم : وروى أبو عبد الله للك» » قال : حدثدا فيان بن عامم بن كيب 
الحارئى” عن أبيه » قال : أخبرنى ابن عباس قال : تقد حدئنى مماوية أله كان يومثذ قد 
عراب إليه فرسا له أننى » بميدة البطن من الأرض » ليرب عابها ؟ حتى أناه آتٍ من 
أمامراق » فقال 4 تركت” أسماب على" فى مثل ليلة الصدّدر”؟ من م » فأقت » 
هو ذلك الرجل ؟ فأبى وقال : لا أخي ركم 
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أيضا : وكتب معاوية إلى على" عليه السلام : 
ذا الأمر قد طال يبنا ويبنك , وكزة واحلو ما برى أنه على المق 
خبا يطلب“ من صاحبه » ولن م" واحد ينا للاية للآخر » وقد قل فيا يننا بشرك 
كتير ء وأنا أتخرف أن يكون ما بق[ أثلاثمامى) ؛ وإنا سوف نمأل عن ذلك 
للوطن » ولا بحاشب [ به ] © غتورى وماك ».وقد جموك إلى أمر نا لنا وللك فيه 
يك يو وبراءة وصلاح للأمّة » وحن الدماء » وأ لغة ليبن » وذهاب لاضنائن 
والفتن » » أن نمكم بينى وبيسكم حَكمَين مَرضَيْن ‏ أحذما من أمابى » والآخر من 
اميا » كان ينا نأل لقع فرحا ردقن وال له لكوتي 

لله فا ديت إليه » وارض بكم القرا: ان إن كنت من أهله » والسلام . 

فكت إليه على عليه السلام : 

من عبد الله على” أمير للؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان » أما بصد » فإن” أفضل 
ما ستل بهالره نفسه اتباع ما سن به فمله 'واستوجب فطل » وسَلمٍ من عييه م 
)١(‏ الصدر : اليوم الرابع من أيام مني .. 


(2) تكئلة من وقمة صفين للمنقرى . 
((؟-؟) وقعة صفين . « ما يحسن به عله » ويستوجب فشله » ويسم من عي » 


نهو . 


تيع د) 


ة 


وإن” الب والزور ير ريان بالرء فى دينه ودنياه » فاحذر الدنيا » فإنه لا فرح فى شىم 
وصلت إليه منها ؛ ولقد علتت أنّك غير مدرك ماقضى فواته » وقد رام قوم” أمراً 
بنير امه » وتأولوه © على الله جل عر » فأ كذبهم وممّمهم قليلا » ثم اضطرم 
إلى عذاب غليظ ‏ فاحذرٌ يوما يشتبط ف م فيه مَنْ أمكن 
الشيطان” من قياده [ وم يحلّه ] "© وعَسنه الدنيا واطأن إليها .ثم إنّك قد دعوت 
إلى حم القرآن»ولقد عات نك لست من أهل القرآن ولاحكته تريد؛والله الستمان» 
ققد أجبنا القرآن إلى حككه » ولدْمًا اياك أجَْبنَا ؛ ومن" لم برض مكم الفرآن فقد ضل» 
ضلالا بسيدا 99 , 

فكتب مماوية إلى على عليه الخلام/» 

أما بمده ؛ عافانا الله وإيَاك ) فد آن” لاك أن تيب إلى مافيه صلاحُتا وألفة بينناء 
وقد فمات“الذى فعل تب وأنا عق وليبكنى امشتر ب ت'بالمفو صلاح الأمةءوم | كير 
فى هذا الأ القيام بال فيا بين الباغى 
وللبنى> عليسه » والأمر بالعروف والنّمى عن لكر ؛ فدعوؤت إلى كتاب الله فيا بيش 
وبينك ؟ فإنّه لا يمنا وإيك إلا هو » نحبى ما أحيا القرآن » وبيت ما أمات القرآن » 
الاح 20 
واللام 99 


امد عاقبة عمل » ويند” 


فرحا بشىء جاء ولا ذهب ؟ وإنماأ: 


6م 


قال نمسر : فنكمّب على عليه السلام إلى عمرو بن العاص » يمظه ويرشده م 


 » وقمة صفين : « قتأولوا على الم‎ )١( 
٠ تسكئلة من وقمة صفين للمتقرى‎ )1( 
, 5529586 (؟) وقمة صفين للنقرى‎ 
٠ 807١ وقمة صفين للمنقرى‎ ):( 


ا 


أما بعد ؟ فإن الدنها مشغلة عَنْ برها » ولن بصب صاحتها منها شبن إلا قتحتاله 
رصا بيده فيها رغبة » ولن يستفى صاحيها بم ل عنا ل يلخ ”" » وين وراء ذلك 


فراق جم » والسعيف” مَنْ وُعظ بفيره ؛ فلا تبط أبا عبد الله أجْرك » ولا تجار معاوية 
فى باطله » والسلام . 
فكتب إليه عمرو الجواب : 


أما بعد أفول » فلذى ”© فيه صلاحنا وألفّا الإنابة إلى الى » وقد جعلنا القرآن 
يننا حكا » وأجَبنا إليهه فصير الج مما نفسّه على ماحم عليه القرآن » وعَذَّره الام 
بعد الحاجزة » والسلام . 

فسكتب إليه على عليه السلام : 

أما بمد” ؛ فإن” الذى أيحبتك من لد ني ئها نامتك إليه نفسّك » ووثقت به منها 
لمقلب عنك » ومفارق لك ؟ فلا:تظوئن إلى لوليا فإنها غرارة : ولو اعتبرث بما فى 
لظت" مايق ء وانتفمُت منها بما وعظت به . والسلام . 


فأجايه مرو : 
أما بد » ققد أنصف مَْ جمل القرآن إماما » ودعا الناس إلى أحكامه ٠‏ فاصيز 
أبا حسن » فإنا غير مُِيليك إلا ما أنللك القرآن » والسلام 9 
6 
أميرَ لؤمنين ؛ ما أرى 
تاس إلاقدضوا وسم أت يجميبوا بيه من حم القرآن ؟ 


)١(‏ وقمة 
(9) وقمة 
() وقمة 


5-5 
فإن ما فيه صلاحنا > . 
المنقرى +67 الا6. 


ست 7 سم 


فإن شت أنيت” مماوية فسألله مابريد » ونظرت ما الى يسأل ؟ 
فأتاه » فسأله : بامعاوية : لأى" ثىء رفم هذه الصاحف ؟ قال 
إلى ما أم الله فبها 9 » فابسثوا رجلا مت راان به ونبعث منًا رجلاء وتأخذ 
عليهما أن يشلا بما فىكتاب لله ولا يدُوانه ‏ ثم قبع ما اتفقا عليه . ففال الأشمث : 
هذا هو الحق . 

وانصرف إلى على> عليه السلام » فأخيره » فبعث على” عليه السلام قا من أهل 
المراق + وبعث معاوية قا من أهل الشام » فاججسموا بين الصمين » وممهم للمحف م 
فنظروا فيه وتدارسوا”"“ واجتمفوا ط أن تُميُو ا ما أحيا القرآن:ويتوا ما أما تالقرآن» 
ورج كل" فريق إلى صاحبه » تقال أه ل اشام : إنَا قد رضينا واخترنا مرو بن العاص» 
وقال الأشمث والقراء لقدين صاروا خواوجفيآ/بمد : قد رَطيينا نحن واخترنا أبا موسى 
الأشمرى” » فقال لم عل عليه السكام؟كإق لآ أرضى بأبى مومى ولا أرى أن أوئية » 
تفال الأشمث وزيد بن حصين وسسَعر بن قد كّى” فى عصابة من القراء : إنَا لا نري 
إلا به» فإنه قدكان حدرَنا ماوقمنا فيه . فقال عل عليه السلام : فإنه ليس لى برضا » 
وقد فارقنى وحَذّل الناس عنّى»وهرب من حت أمَننهُ بمد أشهر » ولسكن هذا ابن باس 
وليه ذلك . قالوا : والله ماُبالى 1 كنت أنت أو ابن عباس ! ولا يريد إلا رجلا هو 
ملك ومن معاوية سواك » ليس إلى واحد متكا بأدنى من الآخر . قال عل عليه السام : 
فإنى أجمل” الأشتر ء فقال الأشمث : وهل سَمْر الأرض علينا إلا الأشتر ! وهل من 
إلاف حم الأشتر! قال عل عليه السلام : وماحكه ؟ قال : كمه أن يضرب بمشنا 
بمعناً بالسيف حتّى يكون ما أردت وما أراد © , 
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(1) وقمة صنين : « ف كعابه 6 . (9) سفين : « وتنارسوه © . 
(؟) وقمة صقين للمنقرى 101* . 


0ن 


تر ؛ عن جابر » عن أَبى جمفر عمد بن طل” » قال : 
لاأرآد الناس عايًا أن يَضّم سكين » قال لم : إنة معاوبة لم ين ليم لهذا الأمى 
أحدا هو أوئق” برأيه ونظره من عمرو بن العاص ؟ وإنّه لا بصلح للقرشى” إلا مثله فمليكم 

لله بن المباس فارمُوه به ؟ فإن زرا لا بق مقْدةَ إلا حلها عبد الله » ولايمل 


عُقدة إلاعتدهاء ولا ثببم” أسرا إلا نقضه ء ولا يض أمر] إلا أبرمهء فقال الأشمث : 
لاواله» لايك فنا ميان حّى تقوم الساعة , ولسكن اجمل رجلا من أهل لين 
إذ جَمَُوا رجلا من مُضَرء فقال على" عليه السلام : إتى أغاف' أن مدع عد 
ثرا لبس من الله فى ثىء إذاكان” 4 فى أمر هوى . قال الأشمث :وال الأن يمك ييمض 
مانكرم ء وأحلةهما من أهل اليّن» أحب يم أن ب ن بعض ماتحب فى حَكمهما 
وم مُضرِيَان . 
قال : وذ كر الشمبى” أبضاً منل/ذلك ”90 
.. 
قال نصر : فقال على عليه السلام : قد أ به الا أب! مومى ! قالوا : قم » قال 
فاصتموا ماشثم » فبثوا إلى أبىمومى - وهو بأرض من أرض الشام بقال ها عراض 97 
قد اعنزل القعسال ‏ فأناه مول له » ققفال : إن الناس قد اصطلحوا » فقال: الجد الله 
رب العللين » قال : وقد جعلوك حك » فقال : إنا لله وإن إليه راجمون! 
فجاء أبو مومى حتتى دخل عسكر على" عليه السلام » وجاء الأشتر علياءفقال : يأمير 
المؤمنين أيركنى”” بعمرو بن العاصء فوالدى لا إله غيره » لثن ملاأت" عينى منه لأقتلتة . 


)١(‏ وقمة صقين للمنقرى 0ه 
ورصافة الغام . 
(©) ألزه به : ألزمه إيام . 


الاك كاك الك 


وجاء الأحنف” بن قيس علياء فقال: يأمير” للؤمنين » إنّك قد بيت بحجر” الأرض؟ 
وسَنْ حارّبة الله ورسوله أفن”" الإسلام » وإنى قد عجمت” هذا الرجل - يمنى أبا 
مومى - وحلبئتُ أشطره » فوجدتد كيل يب القثر ؛ وإنه لا يصلح لمؤلاء 
تقوم الارجل” يدبو منهم حك يكونق1 كفم » ويتباعده منهم حت بكون مخ اليم 
منهم »7 قإن مت أن تمت حَسكيا فاجمالى » وإن" شنت أن مجملى ثانياأو الن».فإن 
عمرا لا يقد عقدة إلا حللها » ولا تمل عقدة إلا عقدت” للك أشك منها . 

فعض عل" عليه السلام ذلك على الناس فأبواه » وقالوا : لا يكون” إلا أباموسى9؟ . 


قال نصر : مال الأحنف إلى" شل ”عليه ألم » فقال : باأمير الؤمنين ؛ إنى ّ 
يوم الجل أن اتيك فيمن' أطاعني » أو] كف عدك بنى سمد ء فقلت : كف قومك» 


نصيرا » فأقث" بأمرك وإ عبد الله بن قيس”*> رجل قد حلبت/أشطرة» 
قريب" القمر » كليل" الدية » وهو رجل” يمان وقومه مع معاوية » وقد رمي 


بحجِر الأرض » وب حارب الله ورسوله » وإن صاحب القوم من" ينأى حتى يكون مم 
النجم » ويدبُو حتى يكون فى 1 كْفْهم , فاأسننى » فوالله لاحل" عنك عقدة إلاعقد تلك 
أشد منباء فإن قلت : إإتى لست من أصحاب رسول الله ؛ فابعث' رجلا من أصحاب 


رسول الله وابعثتى ممه . 


* وبقال : رى فلان بحجر الأرض ؛ إذا رى بداعية من الرجال ؟ وف 


(١)لى‏ اقان :نم2 

: أحد السكنين رو بن الماس : إنك قد رميث 
أوله . 
(5-©) وقمة صفين : « فإن حملن كا تاجنى » وإن أ أتجمانى حكدا اجملنى ثانيا أو ثالنا ©. 
(4) وقمة صفين 1074م 
() عبد لله بن قيس هوأبو موسى الأشمرى . 


بسع انه 

فقال على" عليه السلام : إن القوم أتوانى بعبد الله بن قيس مُيْنسا » فقالوا : ابمث 

هذا » رَضِينا به ولله بالغ أمر9" , 
3-5 

قال نصر : وروى أن ابن السكوتاء »قام إلى على عليه السلام » فقال :هذا عبدالله 
ابن قيس وافد أهل اليِن إلى رسول الله صلى عليه وصاحب قاسم أبى بكر وعامل 
عمر » وقد رضى به القوم » وعرضًنا عليهم ابن عباس » فزعموا أنه قريب القرابة نك » 
” ارك 

فبلغ ذلك أهل” الشام » فبمث أبمن بن حر يم الأسدى » وكان ممتزل مماوية بهذم 
الأبيات » وكان هواه أن يكون الأمر لأهل المراى : 
كن بين لعل رتو ك* بابر عباس 
تله لفسال اتَلْطي في الئاس ! 


لا عزنب اناس لأسداني 90 


2 إى به البم” كينا بين تياس 

بم دبك أي رنيو ”2 قول امرئ] لابدى بالمق" من بأسر 

ما الأشتركة عأمون أ! حسنر اعم مريت" وايس المَجزُ كائرامر 

فاطدم' سابك الأدق زعيتلك إن ابن تمك عباس هو الآسى 

فلما بلم” الناس" هذا الشمر » طارث أهواء قورم من أولياء على عليهالسلام وشيمته إلى 
ن عباس » وأبت القراء إلا أبا موسي 9؟, 


)١(‏ وقمة سفين 


(1) صاحب القاسم : اذى يتولى أمى قسمة الغام ونموها. . 


4 ع عرناعرب اه 


(3) وقمة صفين : 0876 005 . 


ل 


قال نصر : وكان أيمن بن خُرّئم رجا عابدا عجنبدا » وقد كان معاوية جمل له 
فلسطين » على أن يتاب ويشايه على قال على عليه السلام » قال أيمن » وبعث 


أأقتلُ ملا فى عَيْر جام قيس بنافمى معنت عَيثى ! 
قال نصر : فنا رضي أهلٌ الشام بعرو ؛ وأهل المراق بأبى مومى » أخذوا فه 
سعط رٍكتاب الوادعة » وكانت صورته : 


د هذا ما تقاضى عليه على" أمير اموْبِعينومعاوية بن أبى سقيان » . فقال معاوية : 
بس الرجل أنا إن أقررت” أنه أميرلؤْميين يقالته ! وقال عمرو : بل 
أبيه ؟ إماهو أميكم ٠‏ ذأمآ يراقلا .فلا أعي اليه السكتابُ أمر موه » فقال 
ف" إن وها لا ترج إليك 
أبدا » فلاتمحها . فقال على عليه السلام : إنّ هذا اليوم كيوم الْْديبِية 
الْكتّاب عن رسول الله صل الله عليه : هذا ماصالح عليه مد رسول الله هيل بن مرو » 
فقا َيل : ل أعم أنك رسول لف ل فك » وم أخا لك » إن إذا املك إن منستك 
أن تطوف ببد له الحرام وأنت رسوله ؟ ولسكن اكتب  :‏ من عمد بن عبد الله » » 
قال لى رسول الله صلل الله عليه : « يا على » إنى لرسول الله » وأنا مد بن عبد الله » 
ولن ممح عتى الرسالةكتالى للم من عمد بن عبد الله » فااكتبوا وام ما أراد ححره ‏ أما 
إنّ للك مثلها ستعطيها وأنت مشطيّد » . 

قال نصر: وقد وى أن مرو بن الماص عاد باتكتاب إلى على عليه السلام » فطلب 


الأحنف : لا تمع" اسم" أميرالمؤمتين عنلك ؛ فإنى | 


منه أن بحو اسنه من إثرة المؤمنين فنمن عليه وعلى مَنْ حضر قينّة صلح الديبية » 


3 


قال : إن ذلك السكتاب أنا كتبثه يبننا وبين المشركين » واليوم ! كثبه إلى أبدائهم كك 
كان رسول الله صلى الله علي هكتتبه إلى آناثهم شنها”'؟ ومثلا ء فقال عمرو : سببحان الله ! 
أنشئها”"” بالتكفار » وتمن مسامون ! فقال على” عليه السلام : يابن النابنة » ومتى لم تكن 
للسكافرين ولا ولسلمين عدوًا ! فقام عمرو » وقال : والله لا يممع يننى ويينك مجلس" 
بعد اليوم - ققال على" : أَما الله إفى لأرجو أن يبر الله عليك وعلى أصحابك . 

وجاءت عصابة قد وضمت" سيوفها على عواتقها » فقالوا : يا أمير” الؤمنين » مُر'نا 
بماشئت" » قال للم سعول بن : أيها اناس » اموا رأ كر » فلقد شَهدْنا صل 


رسول الله صل الله عليه يوم الحديبية » ولو نرى قتالا لفائلفا9؟ . 


وزاد |براهي بن ديزيل: لقد أي يمي ندل - يمن الحديبية ‏ ولو أستطيع 
أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه لرددته ؛ ثمال ار فى ذلك الصلح إلا خيرا . 

قال نصر : وقد روى أبو إسححقالعييائي:.م.قال فق رأت” كتاب الصلح عند سميد 
!بن ألى بُردة فى صحيفة صفراء ‏ عليها خاتمان : خاتم من أسفلها وخاتم من أعلاها » 
على خائم على" عليه السلام : 8 عمد رسول الله » » وعلى خائم ممأوية « عمد رسول 
الله © . وقيل اعلى” عليه السلام » حين أراد أن يكتب الكتابٌ بينه وبين معاوية وأهل 
انهم مؤمنون مسامون ! ققال على” عليه السلام : ماأقر” لمعاوية ولا لأصحابه 
أنهم مؤمنون ولا مسامون ؛ ولسكن يكتب معاوية ماشاء ما شاء» وبقرة يما شاء لنفسه 
ولأصحابه » ريس نفسه بماشاء وأصحابه » فسكتبوا : 


هذا ماتقاتى عليه على" بن ألى طالب ومماوية بن أبى سفيان قاضىعلى” بن ألى طالب 


م 


على أهل العراق ومن" كان معه من شيعته من المؤمنين وللسلمين ؛ وقاضى مماوية بن 
أبى سفيان على أهل الشام ومّنْ كان معه من شيعته من الؤمنين والللمين » إننا تتزل عند 
حك الله تمل وكتايه » ولا يمع بين إلا إياه. . وإن كتاب الله سبحانه وثمالى بيننا من 
فاتحته إلى خائمته » نمى ما أحيًا القرآن » وميت ما أمات القرآن » فإن وَجِد الكران 
ذلك فى كتاب الله اتبماه » وإن لم يجداء أَخَذا بالسئة المادلة غير الفرقة . والحكران : 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص . وقد أخذ الكران من على" ومعاوية ومن الجندين 
أنهما آمنان على أتفسبما وأموالما وأهلبما ‏ والأمة لا أنصار ؛ وعلى الذى يقضيان عليه 
وعلى الؤمنين والسادين من الطالفتين عَبْد الله أن يعماوا بما يقضيان عليه ؟ ما وافق 
السكتاب والشنة»وإن الأمن وللوادعة ووطع ايلاح متق عليه بين الطافين؛ إلى أن 

يق لمكو وع ىكل واحد من كبن علب لَك بين الأمة بالق لا باهوى + 
وأجَل الوادعة سنة كاملة ؛ فإن أجحيبة كان أن ميلا لسك عثلاه» وإن توف 
أحدها فلأمير شيمته أن يختار مسكانه رجلا ؟ لا يألو الحو والمدل » وإن توق أحد 


الأميرينكان تمه غيره إلى أصحابه من يرضّوّن أمره » ويحسدُون طريقته . الهم إا 
نستنصر"ك على من" ترك ما فى:هذه الصحيفة » وأراد فيها إخاداً وظلا . 

قال نصر : هذه رواية مد بن على" اا ل ان 
الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة 

هذا ماتقاصّى عليه ابن ألى طالب ومعاوية بن ألى سفيان شيمّها اضيا به من 
للك يكاب لله وسنة رسوله ؛ قضية على على أهل العراق 0 
شاهد أو غائب : وقضيّة مماوية على أهل الشام ومّنْ كان : 
احا يل م1 ع افر ولس را كد دار ار ون 
لايجمع يندا إلا ذلك » وإنا جملنا كاب الله سببحاند سكي ينا فيا اختانا فيه من قاتحته إلى 


م 


خاتمته » نميى ماأحيسا القرآن ؛ وتميت ماأماته ؛ على ذلك تقاضينا » ويه تراضينا . وإن 
عليا وشيمته رضّوا أن ييمعُوا عبد الله بن قيس ناظرا وتحاسكا ؟ ورضى معاوية وشيمتاأن 
يبعثوا عنرو بن العاص ناظرا ومح يا ؛ على أنهم أخذ”وا عليهما عهد الله وميثاقه » وأعفم 
ما أخذ الله على أحد مِنْ حَلقه كيتخِذان الكتاب إماما فيا بثا إليه » لابعدوّانه إلىغيره 
ما وجداء فيه مسطورا ء وما يجداه مسمى فى السكتاب روّاه إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه الجاممة » لايتعمدان لها خلافاء ولا يتبعان هوى » ولا يدخلان فى شبهة ؛ وقد أخل 
عبد" الله بن قيس وعمرو بن العاص على عل ومعاوية عبد الله وميثاق بالركضا بما حك به 
من كتاب الله وسنّة نبيه » وليس لها أن نقًا ذلك ولايخالفاه إلى غيره ؛ وأنهما آمنازى 
حُسكمهما على دمائهما وأموالها وأهلما ء اموا الحق ؛ رضى بذلك راض أوأنكره 
مُسكر . وإنّ الأمة أنصاك لها على ماقتيامن]المدل » فإن توك أحد” الحسكين قبل 
انقضاء المسكومة فأمير شيعته وأجمايه مختارون مكاته رجلا » لابألون عن أهل الئدلة 
والإقساط على ما كان عليه صاحبه من المد واليثاق والحسكم يكتاب الله وسئة رسوله» 
وله مث شرط صاحبه » وإن مات أحد الأمورين قبل القضاء » فلشيمته أن يوأُوا مكانه 
رجلاً يرضون مده . وقد وقعت هذه القضيّة » ومعها الأمن والتفاوض » ووضم السلاح 
والسلام وللوادعة » ول اتلسكبين عهد الهوميثاله ألا بألا اجنهادا » ولابتسد اجر 
ولايدخلافى شببة » ولابعدوًا سكم الكتاب » فإن لم يقبلا برت الأمة من حُسَككمما » 
ولاعبد لها ولاذمة » وقد وجب القضيية على ماقد ُمْىَ فى هذا انسكتاب من مواقع 
الشروط على الْسَكْميّن والأميرين والفريقين » والله أقربشهيدا »وأدتى حفيظا . والناس 
آميون على أنفسيم وأهليم وأمؤلم إلى انقضاء مدة الأجل » والسلاح موضوع » 
والُبل مخلاة» والشاهد والنائب من الفريقين سواء فى الأمن » ولاحكمين أ. 
منزلا لابين أهل العرافوالشام » لايحضرما فيه إلا من أحًا عن ملا منهما وتراض» 


لمتكا 
وإنّ لابين قد أَجوا هذين القاضيين إلى انسلاخ شبر رمضان » فإن رأ تسيل 
الحسكومة فيا وجهاله تجْلاها موإن أرادا تأخيرها بمد شبرومضان إلى انقضاء للوسم فذلك. 
إلبهما » وإن هالم حا يكناب الثدوسنة نبيه إلى انقضاء للوسم فالسلمونعلى أمرم الأول 
فى الحرب » ولا شرط بين القريقين ء وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه على القام والوفاء بماقى, 
هذا الكتاب ء ومُّ' د على من أراد فيه مادا ولا ؛ أو حاول 4 ندا . وشهد فيدين 
أسحاب عل عشرة » ومن أحاب معاوبة عشرة ؛ وتارييخكتابته ليل بهت من صفر سئة 
سبع وثلاثين9©, 
»6 

قال نصر : وحسدثنا مرو بن معِيبيرقال : حل ثنى أبو جناب » عن ربيمة 
اللبرتىى ء قال : لما كتبت الصحيفةإوْعيالها الأشبّر » ليشهد مع الششهوود عليه » فقال: 
لاصحبتنى منى ولا شى ما لال إن كب لى ني هذه المحيفة اسم عل لح 
أو موادعة ء أوَلَمْتُ على يبئة من أمرى ويقين من ضلالة عَدُوى ! أو ل لم قدرايم 
افر إن ل تمبيواعل اكلور ! فال له رجل [ من الداس ]90: شرا علترأؤلا 
خَوَراء هل على نفيك » وق بها كيب فى هذه الصحيفة » فإ نه لارضية تعن 
النساس . فقال : بلى والله » إن لى لرغبة عنك فى الدنيا للدنياء وفى الآخرة للآخرة ؟ 
ولقد سفك الله بسيى هذا دماء رجال ماأنت عندى بجحير منهم » ولا أحرمَ دما . 

قال نصر بن مزاحم : ارج هو الأشعث بن قيس ؛ قال : فسكائم ع( )عل أنه 
احج ثم قال : ولكتى قد رضيت با يرضي به أمير للؤمنين ؛ ودخلت” فها دخل فيه » 
وخرجت” بما خرج منه » فإنه لايدخل إلا فى الحدى والصواب ٠‏ 
(0) وضة ملك ولاه كد 


(؟) من صفين . 
(>) القص : افك والقترب . وى متين 2:5 الحم » ٠.‏ 


0 


قال نصر : لغداثنا عمر بن سعد عن أبى جناب السكلبى” عن إسماعيل بن شفيع "© 
عن سفيان بن سلهة”" » قال : فلدا تم السكتاب وشهدت فيه الشهود » وترامّى الناس” 
خرج الأسشمث » ومعه ناس” بنسخة السكتاب يقرؤها على الناس» ويعر ها علههم » فرتبه 
على صفوف من أهل الشام » وعم على رالاتهم » فأسمعهم إاه » فرضُوا به» ثم مرت به على 
صفوف من أهل العراق . وه على رلياتهم » فأسمعهمإياه » فرضوأ به ء حتى مر” برابات 
ع » وكان مع على” عليه السلام من عَمرّة يصقي أريمة آلاف عف ؟ » فلا مر" بهم 
الأشعث يقرؤه عليهم ‏ قال فيان منهم: لاحك إلالله » ثم حملا على أهل الشام بسيوفهماء 
قاتلا حت قدلا على باب رواق معاوية ‏ فهما لمن حك . واعاما جمد وتئدان ثم 
مر" بهما على مُراد » فقال صالح بن شقيق » وكان من رءوسهم : 

ما لمر فى اللأماء قد سكا لوقائل الأحزاب ينزماً مال 

لاحك إلا لله ول و كرءالشركون> نمجنزتعق رايات بنى راسب »ء فقرأها علييم » 
فقال رجل منهم : لاحك الا )لا وت لانت الرجال فى دين الله . ثم مر على 
رايات تمي » فقرأها عليهم » فقسال رجل منهم : لاحْسَكُم إلا لله » يفضى بالق وهو خير 
الفاصلين . فقال رجل منهم لآخر : أمّا هذا ققد طمن طمنة نافذة .وخرج عروة بن دي 
أخو مرداسبن أذ 


خفيفسة ؛ فصاح به الناس : أن املك يدك » فتكف ورجم الأشمث إلى قومه » 

فمشى الأحدف إليه ومثقل بن قيس ومسمر بن فد كى: » ورجال من بنى نمي » فتتمّلوا 

منهم ذلك وانطلق إلى على> عليه السلام » قال : يا أمير المؤمنين» إن 
1 


لايس التجفاف » وأسله ما يجلل به القرس من سلا وآلة . 
()) صفين : « أن أمك » . 


ار 


عرضت المتكومة على ضوف أهل الشام » وأهل المراق » ققائا يما : 
برايات بنى راسبء وتَبذ' من الناس سواه ء ققالوا : لانرسى» لاحك إلالله 
فيل”" بأهل العراف ؤأهل الشامعليهم حَتى تقتّلهم . فقالعلى” علي السلا : هل هىغيث 
ذْ من الناس ؟ قال : لاء قال : فدمهم . 


2 


قال نصر : فظن" على عليه السلام أمهم قليلون لايمبأ بهم » فما راعه” إلا نداء الناس 
هنكل" جهة وم نكل” ناحية :لاحك إلالله ! الحسكم لله يا على لا للك ! لا َرمى بأن 
بكم الرجال فى دين الله . إن الله قد أمضى حَُكْمَه فى مماوية وأصحابه أن يقتاكًا 
أو يدخلوا تحت حُسَكُمنا عليهم”2» وقد كنا ركنا وأخطأنا حين رضينا بالحكمين» وقد 
بان لنا زلا و 


نا فرجسا إلى اله وي ارجع أنت يا عن كا رجسناء وتب إل اله 
منك قالع امم 0 الرتضا واليتاق ولميد 


عل؛ 7 إلانشليل السك الطن في ء فونت من عل ”لالم 
وبررئ على عليه السلام ا 

قال نصر : وقاء إلى على عليه السلام عمد بنجريش ”" فقال : يا أمير الؤمنين» أن 
إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل ! فوالله إنى لأخاف أن يُورث ذلا » قال على عليه 
من الناى , أى عدد قليل ملهم . 
٠‏ فاتجمل » 
يتودق امن 44 
(4) سورة للائدة ١‏ . 


(0) سورة التسل 51. 
(0) وقمة سفين وم 


بش » ؛ وهل : « وكان عرز يدعى عضخضا ء وذلك أنه أخذ 
ذا وجد رجلا من أسحاب على جريا سقاء من لبن » واذا 


م 


السلام : أيمد أ ن كتبناء نتقضّه ! إن" هذا لا تمل 290 , 
58 
قال نصر ؛ وحدثنى عمر بن تمر بن وغلة » عن أبى الودّاك » قال : لما تداعى التّاس 
الم سكم » قال على عليه السلام : 
بدا فيكم من ألوّر والفشّل عن الحرب 27 ؛ لجاءت إليه تندان كأنها ركن 
حير (5) فيهم سعيد بن قبس وابلهُ عبد الرحمن ؛ غلام له ذؤابة فقال سميد : هأنذا 
وقومى,لائرد أمرّك (4)فقل مانت نعمله ؛ ففال:أمَا لوكا نسذا قبل سّطر المحيفة (0© 
لأزئهم عن عسكرم » أو تدفرة سا الى (5[قبل ذلك] 7")»ولكن انصرفوا راشدين» 
فلعمرى ما كنت لأعرض قبيلة واحدة للنايي (8) . 


مم 


قال نصر : وروى الشعبئ أن علي عليه السلام ؛ قال يوم فين حين أقر" النايس 
بالصلح: إن" هؤلاء القوم لم يكونوا ينييوا إلى المقهولا ليجيبو1 290 إلىكلة سواه حتّى 
موا بلناسر 2١:0‏ تقبعها المساكر ؛ وحتى يرْبمُوا بالسكتائب وها الملالي (610م 


م بدا فيح الحور والفشل ‏ هما الشف ».م 
« لمع سعيد بن قيس قومه » ثم جاء فى رجراجة من عمدان كأنها ركن حصير يتن 


. » لانترادك ولانزد ملك‎ « ٠ 
. © أما لوكان هنا قبل رفع الصاحف‎ 

: صفحة المئق ؟ وى حديث الحديبية : ه لأاتذهم على أمرى حى تتفرد سالقق » , هل 
فى القسان :.كى باتقرادها عن لوث ؟ لأنها لا تتفرد حما يلها إلا بالموث ٠‏ 


منسر » بكسر اليم ؟ وهو القطمة من الجيش مر قدام الميش السكبير . 
)١1(‏ الكتببة : القطمة اللظيمة من الهش . 


0-7 


وحتى يمر ببلادم اليس يلوه الجيس7؟ ؛ وحتى يدعوا الميول فى نواحى أرضيمء 
ويأحناء مسآربهم ومسارحهم ؟ وحتق عليهم الفارات م نكل فج ؛ وحقى يلام قوم” 
صُداق صُي ,لا زيلام هلاك من" عبت من قنلام وموتاهم فى سبيل الله إلا جادة! 
فى طاعة الله » وحر'صا على لقاء الله ؛ ولقد كما مع رسول الله صل الله عليه » نققل آيإءنا 
وأبناءنا وإخوانناوأخوالنا وأعمامناء لا بزيدنا ذلك إلا إمان وتسلياء وسُضِيًا على مض 
الألم بود اعلى جمادالمدر» والاستقلال بمبارزة الأقران » ولقدكان الرجل مناوالآخر 
من عدو نا يتصاولان تصّاول الفحْلين » يتخالسان أنفسهما أيهمايسقى صاحبّهكأسامنون» 
فرة لنا من عدر نا ء ومرة لمدوّنا متا ء فلما رآنا لله صقا صُيراً أنزل بمدوتنا الكبلت » 
وأنزل علينا النصر ؛ ولعمرى اوكا تأر مثل الذى أتيم ماقام الدتبين ولاعرالإسلام 0 
[وام#“اثر لتحلبسها دما ٠‏ فاحفظوا بها أقو لكر ]99 . 

.. 

وروى نصر عن عمرو بن ©:» عن خضيل بن جَبيم » قال : قيل لعل عليه السلام 

اكيت الصحيفة : إن الأشتر لم يرض" بما فى الصحيفة » ولا يرى إلا قتالالقوم؟ ققال 
على” عليه السلام : بلى إن" الأشتر لَْصَى إذا رضيت” » وقدرضيت” ورطيتم مولا يصلح” 
الرجوع بسد الرضا ء ولا النبديل” بمد الإقرار ؟ إلا أن" يُمسَى الله أو يتعد ىما كتابه. 
وأما الذى ذكرتم من تركه أمرى وما أنا عليه » فليس م نأوائك ولاأعرفه' “عل ذلك» 
وليت فيكم مثله اثنين » بل ليت فيكم مثله واحداء يرى فى عدوتى مثل رأيه إذًا تن 
مؤتسك عل ورجوت أن يستقي لى بمض 0 , 

"«* 


.. 


)١(‏ اليس الجرار ؟ سمى بذاك لأنه خس فرق : اللقدمة والقلب والبمنة ولليسرة والساق.. 
(ي)كتاب صفين للقه ,موه , 

(؟) تسكملة من كتاب صفين . 

(4)كتاب صفين : « وليس أعمونه » . 

(ه) كتاب صفين هوه . 


وس 


قال نصر : وروى أبو عبد الله زيد الأؤدى أن رجلا منْهم بقال4 عمرو بن 
أواس » قاتل مع على: عليه السلام يوم صفين » فأسَره معاوية فى أسْرى كثيرة » ققال له 
عمرو بن العاص : انهم » قال له عمرو بن أوس : لا تقتلنى يامعاوية » فإنلك خالى » 
فقامت إليه ينو أو'د”“فاستوهبوه » فقال :دَعُوه » فلعمرىإن كانصادقافياادّعاءمن خثولقق 
ياه عن شفاعتكر ؛ وإلَا اعتكم من ورائه ؟ثم استدناه » فقا 1 


خالك ؟ فوالله مابين بنى عبدئمس وبين أو'د من مُصاهرة ! قال : فإن 
غهو أمان” عندك ؟ قال : نم » قال : أليست؛ أم حبيبة22 أختك أم" الؤمن 


أ 


إأنت أخوها » فأنت إذاً الى . فقالمعاوية ٠‏ ! أما كان فىهؤلاء الأسْرَى من" 
2-306 بو هوا الأسرف كن 


َل إلى هذا غيره ! لم خلى سبي . 
555 

وروى إبراهيم بن المسين بن على التكسَائقة“المروف بابن ديزيل الْمدائية ؟ فى 

«كتاب صفين 2٠»‏ قال : حد”ثنا عب دارع ع قال؟ 


ثنا عمرو بن محمد ء قال : 
دطا معاوية بن أبى سُفيان عمرو بن العاص » ليبمته حَمَا » فجاء وهو متحرّم » عليه ثيابه 
وسيفسه » وحوله أخوه وناس من قريش » فقال له معاوية: ياتمرو ؛ إن أهل" التكوفة 
أ كرمُوا علي على أبى مومى وهو لا بريده » ونمن بك راضون » وقد أضم” ليك رجل 
علويل اللسان كليل للّداية ٠‏ وله بمد” حَظ من وين ؟ فإذا قال فده يقل" »نم قل" 
فأوجز ء واقطم الفميل » ولا تتلقديكل” رأ بيك» واعلم أن تّب2؟ الرأى زيادتف المقل» 
فين حَوكفك بأهل العراق نفوئفه بأهل الشام » وإن حَوفك بملى” لفوفه مماوية » وإن 


٠ أود : بعلن فى قيس عيلان‎ )١( 
. ؟ هى رملة بنت أبى سفيان‎ 


: ماخىيء وفاب من العىء , وى ج : 8 خيء » وهنا سواء - 
شيل 


عا 


خَوَفك بمصر نقوتفه بالين » وإن أتاكَ بالتفصيل فأته جل . فقال له عمرو : بامماوية » 
أنت وعل” دجلا قريش » وم تنل' فى حربك مارجوت » وم تأمن ماخفت » ذ كرتأ 
لمود القدديئاً » وصاحبة الدرين منصور » وا * الله أي [عليم]”؟ عل عله وولأستخر. : 
حَبأ”" ء ولسكن إذا جاءنى بالإيمان والهجرة ومناقب على> » ماعسيت أن أقول ! قال : 
قل مائرى» ققال عمرو : وهل تَدَعُى وما أرى ! وخرج مُنطباً كأنه كره أن يُوصَى 
ثقة بنفسه ؛ وقال لأصحابهحين خرج: إنما أراد معاو 


أن يصفر أمر” ألى مومىلأتعل 
أنى خادعه غداء فأحب” أن يفول : إن كرام مخدع' أريباً » فتدكدث بالحلاف عليه . 
وقال فى ذلك : 


كأ لاحوادث مستكين” 
وإ عن ابطق )ملو لله ول" لبه 
وهوّن أمرتعيد_انْ تمد _ وقال ل على ما كان ديز” 
قلت 4 ول أرددٌ عليه مقلتك ولق كى أن 
ترىأهلالمر اذب علهم' 


فلدا باغ معساوية شعره » غضب من ذلك وقال : ولا مسيره لكان لى فيه رأى ! 
فقال له عبدال رحن بن أم> السك : أما الله إن أمثاله فى قريش لسكثير؛ وكيك ألزمت 
نفسسك الحاجة إليه » فألزمها الناء عنه » فقال لامعاوية : فأجبه عن ذمرهء فقا عبدال رمن 
5 بفراره من على" يوم صفين : 


وَتَْنا عَائبين عليك إلا لقولك إلى 3 أستسكين” 
ّمه 
قال نصر : نم إن" الفاس أقبلوا على أقتلام فدفنوم » قال : وقدكان مر بن اناطاب 
دما فى خلافته حابس بن سمد الطائى” » فقال 4 : إلى أريد أن أوليك قضاء جمس » 
فنكيف أنت صانم كقال : أجتبدثر أ بىوأسِتكي رج لانى » قال: فانطلق إليها .ف 
إلايسيرا حتى رجع ء فقال : ياأمير للؤمتينةء ]ل ىرأيت رؤيا أحببت أنْ أقسّباعليك» 
قال : رأبت كان الثيسن قت من الشبرقء ومعها بطع عظم » وكالنة 
القمر قد أقبل من الغرب ومعه بَمْع عي » فقا كه مر : مع أيهم كنت ؟ قال : كدت 
مع القمر » قال :"كنت" مع الآبة للمبحوتة» اذهب فلاولله لات لى عملا» رده فش هديع 
0 وكانت" راب عاب" معه » فققل يومثذ» فر به عدىة بنحاتم ومعه ابده 


زيد » فرآه قنيلا قنيلا ءققال له : يأب (') هذاوالله خالى »قال :نم لعن الل خالك إفيئس والله 
التصرع مسسرعه ! فوقف زد وقال : من" قتل هذا الرجل ؟ مرارا » فرج إليه رجلمن 
بكر بووائل لواب قال : أنا قتلثهُ »فقال له :كيف صنءت” به افجعل يخبره» 

فطمنه زيد بالرمح ققتله » وذلك بعد أن وضعت الحرب” أوزارها ؛ لحمل عليه عدىأبوه 
ه02 أمّه » ويقول : بإب الثقة» لست“ علدين مدان /أذفك إليهم؛فضرب 


(1) صفين : « فلم رعش » () سفين : « أيه 6 . 
(+) سين ه وبي أمه 6 . 


عومد 


زيد فرسّه فاج بمماوية » فأ كرمه وحله وأدنى مجلسّه » فرفع عدى” يديه قدما عليه » 
وقال : للم إن زيداً قد فارق المسلمين » ولق باللحدين 1٠(‏ » الاهم فارمه بسهم من 
سهامكلا بُشوى 7" [ أو قال لامخطى ٠‏ فَإنرَممكلاتنفى ]50 )»وافلا أ كلمدمن 
را أسى كل أبدا ء ولا يظلنى وإياه سقف بدا ٠‏ وقال زيد فى ققل السكرىة: 

بلغ أببنساء طهر إأقى 


2 
كت أها بكر ينوه يسدر 


وذ كدق ثأرى غََدَه رأيته 
لفد غادرَت أرماح بكر بن وائل 
تتيلاً بطل المىء ثيثدون بدء. 
أذ فوت على مرم. الله 
لقذ كان خالي ليس" خال كته 
317 
قال نصر : ورقى الم » عن زياد بن النّضْر أن علا عليه السلام بعث أربمائقه 
عليهم شرح بن هانى' الحارئى: مومعه عبدلله بن عباس يصلى بهم » [وبَلي أمورمي] (20, 
ومعهم أبو مومى الأشعرىة » وبعث معاوية عمرو بن العاص فى أربماثة 293 » ثم إلهم 
)١(‏ سفين : « اغلين » 


(؟) أشوى : رمى فأساب الشوى . وه الأطراف ‏ ول يصب القثل . 
ا ٠‏ ويقال : ألهى الصيد , إذا رما تأصابه » ثم ذهب عنه قات 


: وول : فكان إذا كتب على بشىء أناه أمل الكونة 
به إليا فيكتمهم , فيقولون له : كثمتنا ما كتب به إليك ! إما 
كتب فى كذا وكذًا . ثم يجىء رسول مماوية إلى مرو بن العاسس فلا يبدرى فى أى شىء جاء » ولاافى 
أى شىء ذحب ء ولا بسممون حول صاحبهم لنطا , فأنب ابن عباس أهل الكوفة بذاك وال : إفا 
جاء رسولقلم بأئ ثىءجاء ؟ فإن كعم قلم: : ل تكتمنا؟ جاء بكذاوكذا » فلا تزالونتوقفون وتقاربون. 
حتى تصيبوا» قلييس لتم سسر ! 6ش 


كللنة 


3 له بن قيس [أبو موسى ])١(‏ فى عبدالله بنصمر بن 
الخطاب » وكان يقول : والله إن استطمت لأحْوين سنة عبر 250 ر 
مع*» 


قال نصر :وفى حديث عمد بن عبيدالله ؛ عن الجرجانى قال :ما أراد أبو مومى الس 


و ا و ا ا 0 ل 
أها 0 و سم 


06 


وأعط المن مامه وسار 
ون غداًيى. عا عَكيه 
ولا يسدغك عرزو إن عمرا 
هعتم ار المقل ِنبا 
فلا جص مُملويةً بن عراب 


هد ءالله الإملام فر 2 


الهم ا 
000 
() كناب سنن 1ه 
(؟) كتاب صفين : « ولا تقال فتقه » ٠‏ (:) قى صفين : « يدور الأمر ٠»‏ + 


(ه) كتاب صفيب . م سوى بنت التي © . 


م 


وروى للدائن نى *”-كتاب مين ** قال : ما أجمم أهلٌ المراقعلى طلب ألى 
مومى » وأحضروه لتتحكي على كم من على" عليه السلام » أناء عبد الله بن المباس » 
وعنده وجوةٌ النّاسوأشرافهمءققال له :يأ موسىءإن الناس لم يرضّوً! بلكءولم مجتمعوا 
عليك تنضل لانشارك فيه » وما ! كثد أشبادك من الهاجرين والأنصار والتقدمين 
قبيك؛ ولك أهل مرا أبن إلا أن بكونالحسكم ماي ورأؤا أن”©سمفل أهل الثام 
يمان »واب له إن لطن ذلك شرء!للك ولنا ‏ فإنه قد م" إليك داهية المرب »ولي 
فى معلوية َل يتوق بها اعكلافة » فإن تقذف بمقك على بالك تدرلك حاجتّك منه » 
وإن يطمع باطلة فىسقك بدرلك حاجته نك .واعلم ياأبا موسى أن معاوية طليقٌ الإسلام» 
وأن أبله رأ الأحزابءوأنه يدعى املف من غير مشورة ولابيمة » فإن ذم لك أن 


عمر وعثان استعملاه فلقد صدق” 4(اشتقةاه عم وهو الوالي عليه » مزلة الطبيب حميه 
مابشتهى »بو جر/ء ما يكره 4نم تعمل سآن برأى مر » وما !كف من استعملا من م 
يدع اطلافة واعل أن اسرو مم كلكشىء يسك خب بسوءك ؛ ومهمانسيت فلا سن 
أن عليا بإيمه النوم الين بايموا أباابكر وعمر وعيان » وأنها بيْمة هدى » وأنه ل يقاتن 
إلا الماصين والنا كثين . 

قال أبو موسى : رحمك الله ! والله مالى إمام” غير على" » وإنى لواقف عندما 


رأى » وإنّ حق الله أحبٌ إلى من رضاً مماوية وأهل الشام » وما أنت وأنا إلا بلله 


ءءء 


وروى البلاوّرئ”" فى كتاب ”” أنساب الأشراف * ء قال :قيل لعبدالله بنعباسة 


سيف الدائتى ؟ صاحب التصائيف الكثيرة فى السهة. 
؛ توق ستة 416 الفهرستلاين النديم ٠١4-6٠١‏ 


)١(‏ هو أبوالمسن على بن محمد بن عبد اه بن 
وأخبار البائلوالمافاء »والفتوح والفازي وغيد 
(؟)كذاق ب ءجء وق! «١‏ الآن » 
(م) هوأبو جعفر أحد بن يحي إن جا. 
اسنة 798 . الفيريسث 1١1١©‏ ومعجم ال 


نرى ؛ ماح ب كتاب الليدان » وأناب الأشراف » توق 
عه 


حيري 


مامنع علي أن يبتك مع تثرو يوم التحكم ؟ قال + 2 
وقصّر الدة ؛ أما والله اوركنتءلقمدت على مدار. 


أطير إذا أسَفّ »وأسِن” إذا طار ؛ ولكنقد 
والآخرة خير لأمير للؤمنين . 


القدر» وينة الابتلان» 
أسهء ناقضا ماأأبرمومبرما ماتقض» 


بق قدّر » وبق أسف مومع اليوم غدء 


»*»» 

وذكر البلاذرىة أيضاء قال : قام مرو بن الماص بالوسم ٠‏ ذأطرى معاوية وبنى 

أميّة » وتناول بنى هاشم » وذكر مشاهده بصقينويوم أبى مومى » ققام إليه ابن عباس» 
قال : يمرو » إنك بعت ديتك من معاوية » فأعطيئّه ماف يدك » ومتّاك مافى بد غيره؟ 
فسكان الذى أخذه منك فوق الذى أعطاك » وكان الذى أخذتٌ منه دون ما أعطيته » 
وكل راض بما أخذ وأءملى ؛ذلدا صارت معن فى يدل تتبمك بالتقض عليك والتعقّب 
لأمرك » م بالعزل لك ؟ حتى لو أن" نفستك ف بدك للها . وذكرت يومك مع أبى 
مومىءفلا أراك فرت إلا بالندرءولا مييتإقا لوؤاش" . وذذكرت مشاهدك 
بصفين ؛ فوالله مائفلت علينا وطأتك؛ولا نكأت فينا جرأنتك ؛ ولقد كنت فيها طويل 
اللسان؛قصير البنان » آخر” الحرب إذا أقبلت»وأو, لها إذا أدبرت. للكيدان:يد لاثةبضباعن 
شر ء ويد لا تبسطها إلى خيرءووجهان: وجه مؤنس » ووجه موحش ؛ ولممرى إن من 
باع دينه بدنيا غيره لحرى حزنه على ماباع واشترى . أما إن لك بياناً ولكن فيلك 
» وإن لك لرأيا ولسكن فيك ن 


قال نصر : وكان النجائئ الشاعر صديقا لأبى موسى ء فكتب إليه موه من 
عمرو بن العاص : 
يؤْمَلٌ أهل” الثام تمراً وإتّنى لامل عبد الله عند الحتائق 


. أسف الطائن : دنا من الأرض‎ )١( 


لاع 


وإن أباموسى سيُدرك حا 


ابرمى العراقة وأمسله 
فكتب إليه أبو مومى ؛ إى لأرجو 
الله سبحانه . 


قال تمر :نم لكين شرج نهف جَهزأبا با مومى جمازا حسناء وعم أمرّم ف الناس. 
إيشرئف ف قومد» قال الأعور الا فى ذلك يخاطب شريحا : 


وفى رفك الأشمرىة البسلاه 
وما الأخمرك” بذى يق 


ولا آخذا حا امل التاق 


عول؟ مسرا وصروة 


فقال شريح:ولله لند تَسَجَِتْ رجا مُساءتنا فى أبى مومىءوطمنوا عليه بأسوأ (2 
الطّمن » وظتّوا فيه ما الله عَصّمِه 280 منه » إن شاء الله . 


السوامق ٠.»‏ ويسده فيه : 

وري وتحن على ذام كاحتق حانق 

5 إذا ماجرى بالج أهْلُ السواري 

(؟) صفين 2.515 

« صاحب الخطبة » .2 (2) مني » بياءسا كنة ' لغةفى دغل ». 
: القى يكسر ليستخرج حبه . 


» كتاب صفين : « بسوء اللن‎ )١ 
. ©» (ه) صفين : « عاضيه‎ 


ع يع - 


قال : وسار مع مرو بن العاص شْحبيل بن الشّمط فى َيل عظليمة ؛ حتى إذا ين 
عليه خيل أهل العراق ودَّعَه » نم قال له : يا عمرو ؛ إن رجلٌ قريش ؛ وإ معاوية 
م يبتك إلا للده ألنك لا تؤكى من يجز ولا مكيدة » وقد عرفت أنى وطَأتُْ هذا الأمرك 
لأك ولصاحبك ؛ فكن” عنذ ظلّى بلك . ثم انصرف وانصرف شرح بن هانى' حين 
الثام على أبى مومى » وودعه . 

وكان آخر من" ودع أ!مومى الأحنفٌ بن قيس » أخذ بيدمء نم قال له : يإأ! موسى » 
اعرف خَلْبَ هذا الأمر » واعل أنّ له ما بمده » وأنك إن أضعت المراق فلا راق ؛ 
اث الله فإنها تجمع للك دنياك وآخرتنك » وإذا لقيت غدا عير فلا تبدأء بلسلام فإلها 
وإنكانت سئة إلا أله ليس من أعلها ء ولا يدك فإنها أمانة ؛ وإيَاك أن يقيدك 
على صر الفراش فإنها شدعة » ولا َه إلا حلم ) واحدّر أن يكذ فى بيت فييا9 
مخدع تبأ لك فيه لجال والشهوكز تن م أراد أن م92 مافى نفسه لمق » فقال لدج 
فين لم بستنم للك عمرو على الرضا بعل : فليختر أهل العرأق من قريش الشام من شاموا» 
أو فلمَخْئر أهل” الشام من قريش العراق من شاءوا . 

فقال أبو موسى : قد سمت ما قلت » ولم ينسكر ما قاله من زوال الأمر عن على" . 

فرجع الأحنف إلى عل عليه السلام » ققال له : أخرّج أبو مومى وال ريده قا فى 
أول تخضه ؛ لا أرانا إلا نا رجلا لايتكر خَلْمك . ققال عل : الله غالب على أمر,9؟ , 


قال نصر : وشاع وفشا أمر” الأحنف وأبى مومى فب الناس » فمث السُلََانَ الببدى 
وهو بالكوفة إلى دُومة الجندل بهذه الأبيات : 
(ملءجن مقف 


(؟) يثور: * يختير » ء ول 1ء ب : « يبأو » ؛ وق صفين : « يبور » وكله بتعنى . 
(ك)كتاب سفين 555 10197 


01 
سكلا ألنى مَدَى الأهر خالا علا بقول الأشمرىة ولاعرو 
فإن بمكا للق قبل منها.” وإلا أثرناها كراغية البتكوا 
ولسنا تقول النتهت ذلك إلبينا ‏ وفى ذاك لو قلا فامية الظارر 
ولكن نقول:الأمر'والنبئ/ كله إليه » وفى كفي عاقب الأمر 
وما اليوم إلا مثل أمس وإثنا فى وش الشَْضاحأوتلة البتخر 92 


قال : فنا مع التاس قول الكلّتان حدم ذلك على أبى موسى » واستبطأه القوم 
وظَبُوا به الآدون » ومسكث اجُلان بدومة االبثدل لا يقولان 
ابن أبى وقّاص قد اعترّل علا ومماوية » ونزل على ماء لبنى 
ينشودف9؟ الأخبار - وكان رجلا له بأنن ورأيهرومكان فى قر يش » ولم يكن' ل هرّى 
فى هلى” ولافى معاوية - فأقبل راكب يُوضيع7'©أمن بميد » فإذا هو ابته عمر » فقال ل 
أو + ميم © ؟ فقال : الى ديعي ب.بفسكان ينهم ما قد بأنك حتى انوا 
لم حَكموا عبد الله بن قيس وعمرو بن الماص ؟ وقد حضر ناس" من قريش عندما » 
وأنت من أسحاب رسول الله صل الله عليه ومن أهل الشورى» ومن قال له النبى" صلى لله 
عليه : 9 الوا دَغْوَته » » وم تدخل فى شىه ما تنكره الأمة » فاحضر دُومة لجل » 
قإنّك صاحبها غدا . فقال : مهلا اعم » إفى ممت رسول اقدص اقهعليه يقول : « تكون 
خيُ الناس فيها النق” ان » » وهذا أمر لم أشمد أوله » فلا أشهد آخْرَه ٠‏ 


نا ٠‏ وكان سعد 


إعدى ف 


: الراغية : الرفاء » والبكر : ولد الناقة , وفى مار القلوب فى الضاف والمنسوب سن 8*؟‎ )١( 
راغية البكر » من أمثالالعرب , وه نأبى خمرو . قوهم : كانتعليهم كراغية البكر ؛ أى استؤسلوا‎ « 
. » استثعالا » يعنون رغاء بكر "مود حين عقر الناقة قدار‎ 

(؟) الوشل ؛ القدار اليسير من اللاء . 

(؟) يتشوف الأخبار » أى يتطلع إليها ٠‏ 

(4) يوضع فى سيره 5 يسرع * 

(ه) مبي » أى ما وراءك وما حالك ؟ وهى كلة استفيام بلئة لين ٠‏ 


ووو 


ولو كنت غامسا بدى فى هذا الأمر لها مع على> بن أبى طالب 90 ؛ وقد رأيتة 
أباك كيف وهب حقه من الشورى » وَكَرِه الآخول فى الأمر . فارتحل مر وقد استبان 


له أمرث أبيه. 29 
58 
قال نصر : وقدكان الأجناد 7 أبطأت كَل معاوية » فبعث إلى رجال من قريش 
كانواكرهوا أن يمينوه : إن الحرب قد وضمت أوزارهاء والتقهذان الرجلان 


فى دُومة الجندل » فاقدّموا على" . 

فأناه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الحطاب وأبو الم بن حذيفة المَدوئ » 
وعبد الرحمن بن الأسود بنعبدينوث ال هرى" » وعبداللهين صفوان االجيجى؛ . وأتاء الغيرة 
ة ‏ وكانمقيا بالطائف لميشهد الحرمؤات الم يامنيرة » ماترى؟ قال : يامعاوية » 
لو سمنى أن أنصرك ننصرتك » ولكن عل أن آنيك بأمر الرتجلين . فرحل حت 
أنى دُومة الجبدل » فدخل عل ألى مَوسَىّ كأؤ:ه#افقالن/#ايا أبا موسى » ماتقول فيمن 
اعتزل هذا الأمر وكره الدماء ؟ قال : أولتك خير”" الثاس ء خَدَت ظيورم من 
دمالهم » وخصت بطونهم من أموالم . نم أنى عير » » فقال : يا أبا عبد الل » ما تقول 
فيمن اعتزل هذا الأمر » وَكره الدماء ؟ قال : أوثتك شيرار الناس ؟ لم يعرفوا حننا » 0 
يُنسكروا باطلا . فرجع الغيرة إلى مماوية » فقال له : قد قت 


ذَفْت اللَجُلين » أمّا عبد الله 


)١(‏ فىكتاب وقمة صفين بمد هذه الكلمة : « تد رأيت القوم حخلوتى على حد اليف فاخترته على 
النثر ؟ تأفى ع اي ل عد 1 حرم و قرت ء فنا جته اليل رقع صوته ليسمع ابه ؟ 
٠. .‏ » وذكر أبيانا مطلمها : : 


نَ أبلكَ اليم وى 5ع نى إليد القومٌ والأمر قل 


دعو 


(؟) صلين 2 3509518 


(4) وقمة صفين : « خيار » 


0 


ابن قيس تفالع” صاحبّه » وجاعلها لرجل لم يشبد هذا الأمر» وهَرَاه [ فى ]© عبد الله 
ابن عمر »وأماعمرو بن العاص فهو صاحبك الذى تمر ف »وقد ظن الناسأنه يرومهالتفسه» 
وأنه لاب أْك أحزة بهذا الأمر م9" . 
255 

قال نصر فى حسديث حمرو بن تير » قال : أقبسل أبو موسى على عمرو » ققال : 
رو : هل لك فى أمر هو للأمة صلاح » ولصلحاء الناس رضا ؟ نو هذا الأمرتعبدالله 
ابن عمر بن الخطاب ء الذى لم يدخل فى شىء من هذه الفتنة؛ ولا هذه الفرقة . قال:وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزيير قريبين يسممان هذا الكلام » قال 


: فأين أنت يأبا موسى عن معاوية !فأ عليه أبو مومى ‏ [ قال : وشبدهم عبدالله 
ابن هشام » وعبدالرحمن بن الأسود نْب بنوث]وأبو الجهم بن حذيفة المدوئ والفيرة 
شمبة 20١]‏ فقال عمرو :أليت ,نمام أن عمان تل مظاوماً ؟ قال : بلى » قال : 
اشمهدوا”2» تمقال: فا ينكمن معاوية وهو ولى عممان .وقد قال الله تعالى : ( وم نت 


مد جَمَلا َي لطن )0 ثم إن بد 


تَ مماوية من قريش ماقد علدت » 


وجدته ول عمان الخليفة المظطلوم » والطالبّ بدمه الحمَنَ السياسة» الحسَنَ الندييرْوعو 
ة أم للؤمنين » وزوْج النبى صلى الل عليه » وقد صمبه ؛ وهو أحد الصحابة . 
إن هو وَإنَ الأمر أ كرّمك كرامة لم يكرك أحد قط 
الله بامرو ! أمًا ماذ كرت من شرف معاوية » فإن هذا 


أخوآم 2 
نم عرض له باللطان » فقال 


اجو 


الأمر ليس على الشّرف يلا أله ؛ لوكان كل الشرف كان أحق الناس بهذا الأمر 
أبرهة بن الصبّاح ؛ إنما هو لأعل الدين والقضل ؟ مع أنى لوكنت أعليه أفضل قريش 
شرقاً لأعطيثه عل بن أبى طالب . وأمًا قولك : إن معاوية ولك عمان فوله هذا الأمر ؟ 
فإنى لأ كن أوليه إياه لنسبجه من عيّان » وأوّع للماجرين الأولين » وأما تمريسّك لى 
بالإمرة والسلطان ؛ فوالله لوخرج لى من سلطانه ماوليه » وما كنت أَرْنيى فى الله » 
ولكنك إن شلّت أحيبنا سنْة عمر بن الخطاب9؟ . 


قال نصر : وحدّثنى سمر بن سعد عن أبى جناب أن أب! مومى قال غير مره : والله 
إن استطمت” لحو اسم عمر بن الخطاب » قال : فقسال مرو بن الساص : إن كنت 
إنما تريد أن تبايع ابن عمر لديده » فسا فاك من إببى عبد الله » وأنت ترف فضله 
وصلاحه ! فقال : إن بنك لَرَجُل صدق » لكك قد غمسيه فى هذه الفتتة9؟, 

ء 

قال نصر : وحدثنا جمر بن سمد » عرض ممد بن إسححاق ء عن نافع » قال : قال 
أبو مومى لممرو : ياعمرو » إن شلت ولَيْنا هذا الأمر الطيب ابن الطييب » عبسلا الله 
ابن عمر » فقال له عمرو : أب مومى ء إن هذا الأمر” لايصلح له إلا رجسل له ضِرس 
بأ كل ويم » وإنّ عبد لله ليس هناك . 

قال نصر :وقد كان ىأبىموسىغفلة9؟» » فقال ابن الزير لابن عبرء اذهب إل عرو 
ابن الماص فارشّه » فقال ابن عمر : لاوالله لاأرشُو عليها بثىء أبدا ماعشت »ء ولكنّه 
قال له : إن العربّ قدأسددت إليك أمرها بمدماتقارعت" بالسيوف » وتطائنت بالرماح » 
فلاتردّم فى فتنة ؛ واتق اله20) . 


. 511 وقمة لكيينة (؟) وقمة صفين‎ )١( 
. 555 وقمة صفين‎ )4( ٠. » (؟) وكذانى سفين ., وف الطبرى :'« ابن حمر‎ 


لوه 


قال نصر : وحلاثنا مر بن سمد» عن أزهر المبسى” عن التضر بن صلم » 
كنت مع شر جح بن هانى' فى غزوة سجئتان » لخدثنى أن عليّعليه السلام أوصاءبكلات 
إلى مرو بن العساص ء وقال له : قل لحرو /إذا ! يقول لك : إن" أفضل” 
اطلق عند الله من كان العمل" بالق أحب" إليه وإن نقّصه » ون أبمد املق من الله 
منكان العمل” بالباطل أحب" إليه وإن زاده ؟ والله يمرو إِنلك لتعلم ين موضم' الحق”ء 
فل تتجاهل ؟ أ أن أوتيت طسا بسيرا مرث لله ولأليائه عدون ! كان والله ماقد 
أوتيت قد زال عنك , فلا تسكن للخائنين خصيا ء ولا لاظامين لهيرا . آم إلى أعلم أن 
يوك الذى أنت فيه نادم هو يوم” وفانك موسوف تتمتى أنك م ور لى20 عداوة بوم 
تأخذ على حك الله رطوة ٠‏ قال شبرجخ أيه ذلك بوملقيث » فتمر وجهه”" وقال : 
م7 كنت“ قابلا مشورة على” أو ميا إلىرأيدأء أو معتدءًا بأمره" ! فقات : وماعنّك 
باين” النابذة أن تقبل” من مولولوَسي السلين بد مهم مشورت ! لقدكان من' هو خير 
منك أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه : قال : إن مدل لا يكل منلك» فقت : 
بأىة أبويك ترعبّ ع نكلاى ! بأبيك الوتشيظ(4) أم بِأمَك النابفة ! فقام من مككانه 


وقت20. 


قال نصر : وروى أبو جناب السكلى أن عمرا وأبامومى لاالتقا بدكومةالتدلء 
أخذ مرو يقدّم أبا مومى فى اكلام » ويقول : إنلك صحبت رسول الله صلى الله عليه 
قبل » وأنت | كبر متى نا سكل أنت » ثم أنسكل أنا »فجدل ذلك مُققوعادة ينهم 


© فتمير وجه حرو » َ 
0 - © ) واية صفين : « مق كنت أقل مشورة ة على أو أنيب إلى وا نه 


دوه 


وإنمأكان مكرا وخديمة واغترارا له أن يقدّمه » قييدأ بخلم على" ثم يرى رأيه . 
»#»» 
وقال ابن ديزيل فى '” كتاب صفين “* : أعطاه مرو صَدّر الجلس » وكان لا 
يتكلم قبله » وأعطاء التقدام فى الصلاة وفى الطمام » لا يأ كل حتى يأ كل » وإذا خاطيه 
فإتما يخاطبه بأجّل” الأسمساء » ويقول له : ياصاحبة رسول الله ؛ حتى اطمأن” إليه » 


ون أنه لايفتة . 


030 


قال نصر : فلا المخضت ال بدة ينهما قال له تثرو : أخيرى مارأ.يك يأأبا مومي؟ 
قال: أرىأنأنخلع هذين الر جُلين» وتجمل الأم رشرى بينْللسلمين» يختارونمن شاءواء 
فقال ممرو : الرأى والله مارأيت .فبلا لال وم مجتممون ‏ فسككم أبو مومى » 
فيد اله وأئنىعليه »ثم قال : إنة رأف ورأى عمرو قد افق على أمر نرجوآن يمصلحالله 
به شأن هذه الأمة؛ ققال عمرو : صدق » ثم قال4 : تقلام يأأباامومى ‏ ف فقام 
ليتسكلّم » فدماه ابن عباس ء فقال له : ويحلك ! والله إلى لأظلثه حَدّعك ؛ 
لقم على أمر فقدامه قبآك ليتسكلم ب ثم تكلم أنت بمده ؛فإِنه رجل عار ولأآمن 
أن ييكون قد أعطاك الركضا فياينكو فإذا قت" به ىالتاس خالفنك_ وكا ن/ بوموسى 
رجلا مكلا فقال : إيهاً عنلك إن قد اتفقنا 1 

فتقدم أأبو مومى » ليد ال وأثى عليه » “م قال : أيها الناس ؟ إنا قدنظ نا أمر 
هذه الأمة »ف نر شي هو أصلح لأمرها ولا ,ل لها من الا تنباي أمورهاءوقدأجع 
دأنى ورأى" صاحبى على خَلْع على" ومعاوية » وأن يُستقبل” هذا الأمر » فيكون” شورى 
بن السدين » يولون أمورم من" أحبوا ء وإفى قد خلمت” عليا ومعاوية ؟ فاستقيلوا 


و مم 


أموري » ووثوا من" رأيتبوه ذا الأمر أهلا. م تتحى , 

ققام عمرو بن الماص فى مقامه : يد مه وأئنى عليه » نم قال : إن هذا قد قال 
ها عشم » وخلع صاحبّه» وأنا أخلع صاسمكا خامه» وأئيت صاحبى مماوي ف الملافة ‏ 
فإنه ول" عمّان ؛ والطالب يديه ء وأحق الناس عقامه . 

فقال له أبو موسى : مالك لا وك الله قد غدرت وفجرت ! إنما مك ( كُمَكلٍ 
التكلسر إن تل عليه يليت أن تتكك؛ تبليث 04 . قال له عمرو : إما منقث 
وك يفار عن أنار؟) 0 . 

ول شر يح بن هانى' على عمرو فُقتّمه بالسوط , وحمل ابن عمرو على شري فقتعه 
بالسوط ء وقام الناس فحجزوا يينهما »“فتتكان شري يقول بمد ذلك : ما ندم على 
شىء ندامتق ألا | كون ضربت عرزا بين بد السوط » أتى الدهر بم أنى به ! 

والقس أحاب عل» عل هلام “أبابموسى فرك ناققه » ولق بمكة . وكان ابن 
عباس يقول : قبح الله أط مومى ! ققد حذرته وهدية إلى الرأى فا قل . وكان 
أبو مومى يفول : تقد حَذّرنى ابن عباس عدر القاسق » ولتكتى اطمأتنت إليه » 
وظننت أنه لا يؤثر شيتا على نصيحة الأمة 99 , 


55 
قال نصر : ”/ ورجع عمرثو إلى منزله من دٌومة اتدل » فتكتب إلى معاوية"؟ : 
َك اطلافة مرفوَة عبن مريا ف اونا 


0738-7 مع تسرف ل 
( 4 - ؛ ) المبارة ا وردث فى كتاب صفين 5١‏ : « ولا فمل عمرو ماقمل , واختلط الناس » 
ارجم إلى منزله » لهز را كبا إلى مناوية يحيره بالأمر من أوله إلى آخرم » وكتب فى كتاب على حدم ». 


لم 


7 ارلت دوقء 2 
ترف إليك زفاف العروس92؟ 
وما الأشمرئ بصَلْو الرتاد 


كَ الارعِينا 


9 و رعش 
وَلكْن' له ااحية 
7 01 
انوا وقلت وكات أثرا 


مَحُرْمًا إن مد على بسدها 


وَقَدَ صر الله عن* تبك سا م 2 


قال نصر : ققسام سعد بن قيس المنُداتية » وقال : والله و اجتممها على المد 
ما زوتهانا على ما نحن الآن عليه » وما ضلالكا بلازم لنا » وما رجسًا إلا با بدا به 
وإنَا اليوم لملى مأكنا عليه أمس 

وقام أردوس بن هائى' مغباً » فقال 60 

0 سر وعبد لف فى لإفسسة البتخر 
عَيْرة | والله ريا والسبى” وبالذ كر 
: رف اشر والكشر 
7 امون لمك ولب والأثر 
لأفسّره ما نهف ليل قر 
نه اشر 


)١(‏ كتاب صفين ه كزف العروس 

(؟) أجهجه : فل الجوهرى ‏ م 

(؟) كتاب صفين : « على بأسها » 

(4)كتاب صفين : « عدوا شنا » . وحرب زبون : تزرن الناى » أي تصدمهم وتدفصم ٠‏ 

(ه) كاب صفين ٠‏ *” والمارة هناك : دكام الناس غير الأشمث بن قب ء وتسكلم كردوس بن 

مات » فقال : أما وات إلى لأظنك أول ران بهذا الأمر بلأعا ربيعة » فقذب كردوس قال © , 
00 


ع ؛ محت به كته . 


وضراب يبل لهام عن منتتراء 

أبت ل أشياح الأراقر للسة : 0 

وتكم بذ بن أسَّدٍ القسرئ ‏ وهو من قوتاد مماوية ‏ تقال : يأهل المراق » 
اتنوا لله ؛ فإ أهون ماتردٌنا وإيالم إليه الحرب ما كنا علينه بالأمس ؛ وهو الفناه؟ 
وقد شخصت الأبصارٌ إلى الصّلح » وأشرقت الأنفس' على القناء» وأصب حكل” امرى' 
ببى قل ؛؟ مالم رضي بأوَل أمر صاحيم وكرهتم آخره ! إن لين لك 
وحدع ارا . 

قال ؛ وقال بعش الأشمريين لأبى موسى!" 


0 053 
فيرحت الظطنون عن الميانٍ 
” يدم 
رد علايك عَضْكُ بالبنآن ! 


كأنأبا مونى عَئِية أذرجر 
و تلاتا فى ثراث علد 


دعم 
5 


سَتى بابن عفان فدرة ارم 


. الأراقم : أحياء فى تغلب ء والبة : المار‎ )١( 

(؟) فى كتاب صفين : « فنشاءم عمرو وأبو مومى من أبنته » فإذا ابن عم لأبى *ومى يقول * . 

(0) كاب 3+٠‏ ومعجم اللدان ١‏ 155 ؟ وأذرح : بلك فى أطراف الثام مجاورة لأرض 
الحجاز ؟ وكان فيها أمر الحسكين فى أحد القولين » وثائهم!فى دومة المندل . وين بثقان لمكم 
مرو بن العاس . 

(4) كاب صفين وباقوت : « مشاريه » ٠‏ 


داك مك الام واف سَمَ” 
نمحكول عَبِدٌ لله تمر وان 


قال نصر : وكانعلق عليه السلام لما خدع عمرو أباموسى بالتكوفة 
منتظرً مايحمسكُم به المسكران ؟ فلا تم” على إلى :مبوسى مائم من الميلة ‏ َم ذلك عليًا 
وساءه » ووس له » وخطب الناس » فقال | 

«. الحد شوإن أت الدهر يالب الفاد »و الحدث الجليل...»الخطبة التى ذكرها 
الرى رحه الله تعالى ؟ وهى التى نحن فى شرحما » وزاد فى آخرها بمد الاستشهاد بيت 
ريد : « آلا إن هذين الرجُلين الذي اخترتهوها قد بباح الكتاب »وأحييا 
ماأمات عوائب مكل" واحد منهماهواء » وك بغير حُجّة ولابيدة ولا سكّقماضيةهواختلفا 
فيا حكاء فكلاما لم شد الله . فاستمدوا للجهاد » وتأهبوا للسيرء وأصبحوا فى 
ممسكرم يوم كذا » . 
(1) لون : الث لابدرى أفهاماء أ لاء وق كتاب سين 

* إلى أسْقل للبوى ظنون كَوَاذ 

فرد عليه رجل من أصحاب على ذ 
5 ثم دكن الندد 


قال نمسر : فكان عل عليه السلام بمد الحكومة إذا صلى القدّاة الغرب » وفرغ 
منالسّلاة وس » قال : الله العن معاوية » وعمراء وأبا موسى » وحبيب بن مسلة » 
وعبد الرحمن بن خالدء والضحالة بن قيسء والوليد بن عفبة ؛ فبلغ ذلك معاوية »فسكان 
إذ صل لمن علياء وحسنا » وحسيناء وابنَ عباس »وقيس بن سمد بن عبادة » والأشتر. 
وزاد ابن ديزيل فى أصعاب مماوية أيا الأعور ال . 


وروى ابن ديبل أي أن أبا موس ىكتب من مَك إلى عل عليه السلا : أما لد 


فى العتلات ويم حَلقَكَ الجاهلون» و[ تى أقولكا قالمومى عليه 
0 


فى قدبلنى أنك جا 
السلام : ( وب بم أنست عل" فلن أكون ظوورا الب 

وروى ابن ديز يل » عن وا ]عع نمض بن مرزوق» عن عطية » عن عبدالر من 
ابن حَبيب » عن عل عليه الببلامء أ قال : « يؤأَى إلى وجماوية يوم القيامة » فنجىء 
وتختسم عند ذى التزش » فين ل َع »290 . 

وروى أيضًا عن عبد الرحمن بننافع القارئ' »عن أبيه » قال : سثل على عليه السلام 
عن تفتلى صفين + فقال : نما الحساب عل وعلى مماوية . 

ودوك أأيضبا عن الأعمش » عن موسى بنطريف »عن عَبَآية(؟ ا قال + سمت علياعليه 
السلام » وهو يقول : أنا قبي" النار» هذا لى وهذا للك ٠‏ 

وروى أيضا عن أبى سميد الى" » قال : قال رسول الله صل الله عليسه وآله : 
« لاتفوم الساعة حتى تفتتل فثتان عظيمتان » دَعُونهما واحدة » فييها م كذلك مرقت 
منهم مارقة ؛ يقتلهم أؤلى الطائقتين بالمق » . 


(1) سورة القصس 117 )١(‏ فلج » أى غلب . 
(؟) عباية بن رفاعة بن رافم بن خدرع الأنصارى ٠‏ 


وومودت 


قال اهيبن ويذيل:وحدئنا سعد بكر »عن عَُ قال :حلدثنا أبن لهيعة عن 
اعن حَنْش الصتمانى” » قال: إلى أبى سعيد الذرى”»وقد كيِىّ » فقلت: 
أخبرنى عن هذه الموارج » فقال : توننا فنخيرم » لم ترفمون ذلك إلى معاوية » فييعث 
إلينا بالكلا الشديد ! قال : قلت : أنا حنش ؛ فقال : مرحبا بك يا حنش المصصرىة » 
سمت رسول الله صل الله عليه وآله ؛ يقول : « مخرج ناس يقرءون القرآن » لا يجاوز 
اهم » رفون من ينك مرق السهم من الرميّة » ينظر أحدم فى نسله» فلايرى 
خي فينظر فى قدّذه” “فلا يرى شين ؛ سبق الفرث واهم ء بل بقالم أؤلى الطئفتين 
بلله » » ققال حنش : فإن علي صل بقتاهم » قال أبو سعيد : وما بمنع عليًا أن يكون 
أولى الطائفتين بلله ! 


لمانا 

وذكر عمد بن القاسم بن بشار.الأنباري” ل أماليه » إل : قال عبد الرحمن بن خافد 
ابن الوليد : حضرت الكُومة » فنا كان يوم الفصل جاء عبد الله بن عباس ء ققمد 
حت كاد أن ينطق بهماءفمامت أن الأمر لايم لنا 
مادام هناك ؛ وأنه سيفسد على عمرو حيلته؛فأمات السكيدة فى أمرء » لنت حتى قمدت 
عنده » وقد شرع مرو وأبو موسى فى السكلام ٠‏ فسكأمت ابن عباس كلة استطممئه 
جوابها قم يجب»فسكامته أخرى فل نمب» فسكلمته ثالثةققال : إفى افى شفل ع نوارك 
الآن» لجبهته » وقلت هاش » لاتتركون بأوم 7 كترم أبدا ! أما وله لول 
مكانالنبة لكان لى ولك شأن.قال : لخ وغضبءواضطرب فَكُرثه ورأيه,وأسممتى 
كلاما بسوء سماعه » فأعرضت عنه » وقت فقمدت إلى جانب كرو بن الماص » فقت * 
« )امعط » در مايه وتم ات برل 
رعى : ربش السهم ٠.‏ (؟) الأو : التفاخر . 


إلى جانب أبى موسى وقد نشر ؤي 


10) 


6 الو اك م 


حتنمككبي 
فدهل ولله ابن عباس عن اكلام الداثر بين ارجُلينء حتى قام أأبو مومى » نفلع عليًا. 
30-5 

وروى الزبير بن بكار فى ”' لاوفقيّات ““؛ ورواه جميع الناس من عن بنقل الآثار 
والير» عن الم نالبصركة[قال]: أربع خصال كزه فمماوية لوم يكن فب إلاواحدة منهن 
لكانت مُوبقة إه على هذه الأمة بالستفهاء حتى برها أمرتها بنير مشورة منهم 
وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه بمده ابته يزيد ؛ سكير كيرا ؛ لبس 
الحرير ويتضرب بالطنايير » وادعاؤه زيادا ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
« الوا لافراش ء وللماهر اتحجّر » » وقتله حَجْر بن عدى وأسابه ؛ قياوبله من حجر 
وأسماب حُجْر ! 

وروى فى *' الوققيات *' أبا: التق لذ رٌواءاللدائنموقدكرناءآ نقْمن كلام ابن 


عباس لأبى مومى » وقوله :إن الناس ل برتضوك لنضل عندك لم يه . وذكر 
َْدَ الى عل كابن عَبَامٍ 
1 بر فيه عصمكٌه أوكانفيها أأبو مومى من التاسٍ 
ف أخاف علي مك صاجيه راجو وجا وف باليأام 
امنا 
وذكر لآير أيضا فى "' للوفقيات ** أن يزيد بن بي التيمى»شهد لجل وين 


وتئروان مع عل عليه السلام عثم ولام الى" ودَسْتوى (21, فسرّق من أموالها ء ولق 
بمماوية » وهجا علا وأحمابة » ومدح مماوية وأحابه » فدطط عليه على علينه 
السلام » ورقع أصحايه يديهم فأمتواء» وكتب إليه رجل من بنى عمه كتابا يقح إليه 


)١(‏ دستى » بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الناء والباء اللقعنورة + كورة كبيرة كانت مقسومة يينالرى 
وهمدان . ياكرت , 
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ماصنع » وكان السكتاب شمرا » فنكتب يزيد بن حُجية إليه : أوكدث أفول شعرا 
الأجبتك » ولسكن قدكان متم خلال ثلاث ؛ لانرؤن معن شيثاما تحيُون ؛ أما الأولى 
فإنكم سرتم إلى أهل الشام ؟ حتى إذا دخلم بلادهم » وطمنتموم بالرماح ه وأذقضوم أل 
الجراح » رقمُوا الصاح فسخِروا متم » وروم نهم ؛ فوالله وولله لادخلثموها بمثل 
تلك الشوكة والعّدة أبدا ٠‏ واثانية أن لقو بثو حسكاء وتم حك ؛ فأمًا حكلهم 
أئبتهم »وأما كم ع » ورجع صاحبهم بلح أمير الؤمنين»ورجمم متضاغتين. 
ؤلثالثة أن قرام ونقبامم وفرسانسم خالقوم ع ؛ فمدؤتم عابيهم» فقتلتمومم . تمكتبقى 
آخر السكتاب بيتين لمان بن شرَحبيل الفيمّ : 
أحببت أهلّ الشام ين وبكيّتمُ ين' أسن كل مان 
أرضا مُقدسة وقوما منهوك أهيت ل اليقين وتابمو الفراقآن 
وذكر أبوأحد السكرى”" ى كعاب ”<الأمالق» أن شمدين أبىوقاص دخ لعل 
عماوية عام الجاعة » فل يسم عليه يمر اللؤمنين » ققال له معاوية : لو شنت أن تقول ف 
سلامك غير هذا لقاتءفقال سعد : نحن للؤمنون ولم نؤمّركءكأنك قد بجت" بماأنت 
فيه ياماوية ! والله مابس فىما أنت فيه وأثى عرقت للحجمة”" دم. قال : ولكتواين 
نك عليا وأا إسحاق قد هَرَكْنا أ كثر من محجسة ومحجمتين » هل" فاجلس مه علي 
السرير » لس ممه » قذّكر له معاوية اعتزاله الحربءيمانيه » قال سمد : إبماكان مثلى 
ومثلٌ الناس كقوم أصابهم عألمةءفقال واحد منهم لبميره إن » فأناخ حت أضاء ل الطريق 


)١(‏ هو الحن بن عبد اف بن سعيد السكرى أبو أحمد ؟ أحد أعلام اقنة والأدب اء أخذ عن ابن 
دريد وطبفته ؟ وصاحب كتاب التعحيف تون سنة ١٠ه؟‏ : ( إناء الرواة 51١ : ١‏ ). 
(؟) بهع بالعىء : فرح به ٠‏ () اللحجمة : #ارورة الحجام . 
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55 رأف ) 29 ؛ فول ملت الباغية ول لبن عليها . قأغمه. 
نا الخبر زيادتذ كرها فى '* كتاب صنفين *“ عقال : فقال سعد: 
أتأمرنىأن أقال رجلا قال 4 رسول الله صلى الله عليه؛« أنت متى يمنزفة هارونمن مومى 
إلا أنه لان بسدى» ! فقال مماوية :من سمع هذا مملك ؟ قال:فلان وفلان وأمّ سلمةءققال 
مماوية : أوكدتٌ سمت هذا لها قاتلته . 


4. (؟) سورة الحجرات‎ ١ ٠. أبو إسحاق كنية سمد بن أبى ولاس‎ )١( 


ل 2 


لهف 
ومن خطبة له عليه السلام فى تخويف أهل اللّهروان : 


لأ :جع عقر ؛ وهو اأطمئن” من الوادى . والقائط : ماسَقَل من الأرض ‏ 


اللقدار : أوقسم ق لحبالة . 
جر : اللداهية والأمر العظم ويرواة «مُجْراء . وهو الستقبتح من القول.وبروى 
«غر: » . وال : قروح فى مشافر الإبل . ويستمار لإراهية . 
6 
[ أخبار الوارج ] 
قد نظافرت الأخبار حتى بافت حدا التواتر بما وعد اله تعالى قال الموارج من 
الثواب . على لسارك رسوله صل الله عليه وآله . وى الصّحاح التفق عايها أق" 


م 


رسول الله صل الله عليه وس "© يناهو يفم تكنما جاء رجل من بنى تيم + يلات 
ذا أوَبُصرة » فنال: اعدل باتحد» فقال عليه السلام : «قدعَد لت" »مققاللاثانية:اعدل 
يا محمد » فنك لم تمدرل ءفقال صل الله عليه وسل . 2 ويك ! ومن يمول إذا لم أعدل! »» 
ققام مر بن امطاب ء فققال : يارسول الله » الذنلى أضرب؛ ُمُه تقال :«غْه» فسيخرج 
من من" هذا قوم و7" من الديناكا اق السهم من الرمية ٠‏ ينظر 
أحده!* إلى تمه ”© فلا يحده شبئا » فينظر إلى لي فلا يجد شيثاء ثم ينظر إلى 
قدا » فكذلك ؟ حبق القراث والام(") »يمر جون على حين فر'قتمن الثاس, حتف 
صلاتك فى جنب صَلَانهم » وصومك عندصومهم» بقرمون القرآن لايجاوز تراقيم 


0 


آينهم0*) رجل” أسود ‏ أوقال : أذْعجي00) سن اليد إحدى يديه كاأنباندي” 


مك دي ١‏ 
امرأة »أو بضعة ورور" , 


وفى بعض الم”جاح أن رسول لله بن .اله عليه وآالإقال لأبى بكر » وقدغاب لجل 
)١(‏ أنظر الكامل © : 350 
ضئضى' هذاءأى منجنس هذا؟ يفال: فلان من ضكضى' صدق» ومنعندص دق + وه ركب سدق . 

لبرد : « يقال : مرق السهم من الرمية ؟ إذا تفذ منها » وأ كثر مايكون ذلك ألا يعلق به 
عن سنها فنيه 6د 
(4) التصل : حديدة السهم وليف ٠‏ 
(0) النشى ء على « فعيل » : القدح ( ببكسر فسكون ) ؟ وهو السهم قبل أن يتصل ويريش ٠‏ 
(1) القذذ : جم كذة ؛ وعى ريثة السهم . 
(؟) الضمير عائد على السهم ؟ والكلام على التشبيه والاستمارة التثيلية ؟ ضربه صلافة عليسه وسلم 
مثلا لحروجهم من الدين » لم يعلق بغلوبهم منه شى* 
(4) ذكروا أنه حرقوس بن زهير ؛ كان صحايا أمد به مر اللسامين اقذين نازلوا الأهواز » ثم كان مم 
على فى صفين ؟ ثم صار خارجيا عليه » ففتل. تاج العروس ( 4 : 5074 ) ٠‏ 
(5) الدمج : شدة سواد النين مع الساعها ٠‏ 
)1١(‏ عدج اليد ء من أخدجه الله ؛ إذا تقس عضوا منه . 
التهاية (؟:14) : ه تدردر ؟ أىترجرج ؟ نجىء وتذعبء والأسل 


للف - 


: قم إلى هذا فاقتله» فقام نم عاد وقال : وجدله بصلّء ققال لممر مثل ذلك » 
ماد وقال : وجده يصق » فقال لملى” عليه السلام مثل ذلك » فماد فقال :لم أجده , قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ : لو أل هذا لكان أوَلَ فنة وآتخرها 4 أما نه ميخرج 
من ضئضئ' هذا قوم . . . » الحديث . 

وفى بعض الصّحاح : 8 يقتلهم أؤلى الفريقين بالق » . 

وفى مسند أحبد بن حنبل » عن مسسروق » قال : قالت لى عائشة : نك من ولدى ومن 
أيهم إل" » فيل عندك عل من الدج ؟ فلت : نم » قنله على” بنأبى طالبعل َي بقال 
لأعلاه تامّرت2”1 ولأسفله الهروان ؛ بين كفاقيق وطَرئفا,0؟, قالت : ابشوعل ذلك يتنقه 
فأقت رجالا شهدوا عندها بذلك » قال : تلاز سألفك بصاحب القثرء مالذ ىمستو 
من رسول اللهصلالفهعليه فبهم ؟ فقالت|: نماتممتةاءُقول : « إنهم شر- اعفلق واطليقةة 
يقتلهم خير الخلق واطليقة » وأقر يم تعن لله وسيلة » . 
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وف '” كتاب صِفين »» للواقدى عن على” عليه السلام : لولا أن تبطرُوا فدءُوا 
الممل » مد تشكم بما سبق" على لسان رسول الله صل الله عليه لمن قتل هؤلاء 

وفيه : قال على عليه السلا : إذا حد ثكم عن رسول الله صلى الله عليه كان جر 
من السماء أحبة. إلىة منأن! كذرب على رسول الله صل الله عليه » وإذا حداتشك فيا 
يناعن نفسى ؟ فإنالحرب شل عة 4 وإنما أنا رجل محارب؟ سمت رسول الله صل الدعليه 
يقول : « يخرج فى آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ؛ سفهاء الأحلام» قوم من خير 


(1) تامرا 5 ضبطه باقر 
اشهرزور والجبال الجاور: 
(؟) لخاقيق : جم الحقوق ؟ وموصيق فى الأرض ء والتارظء : شجر من الحض , واحدته لطرفء . 


تح لليم وتشديد الراء والقصر » » ول « نهر واسم يخرج من جبال 


0-0-2 


أقوال أهل البرية» صلائهم أ كثر من صلاتكم » وقراءتهم أ -كثر من قرامتكر» لايجاوز 
ماهم قر ته - أو قال: حناجر عر قونمن افدين كا عرثق السهمبمن لريتة فاقتلوم» 
فإن قتلهم أجر لمن قدلهم يوم القيامة » . 
مع 
وفى *” كتاب صفين » أبضا للددائنى عن مسروق » أن" مائشة قالت لهلاعرفتأن 
عليا عليه السلام قتل ذا التي : لمن الله عمرو بن الماص ! فإنهكتب إلى" بخبرى أنه قله 
بالإسكندرية ء ألا إنَه ليس يمنمنى مافى نفسى أن أقول ماسممته من رسول الله صلى اللهعليه» 
يقول : « يقتله خير أمتى من بعدى » . 1 
08» 
وذكر أ بو جمفر محمد بن جرير ألطورُ فى .)' أفناربخ ٠»‏ أن" علي عليه السلاملادخل 
الكوفة دخلها ممه كثير” من اعلوارتج6 عدف ممهم ليل وغير هال قكثير ويد خلوهاء 
فدخل حر قوص بن عي الندى” » وزارزعة ات الطاى” ‏ وهمسا من رءوس 
اللوارج ‏ على على" عليه السلام » فقال له حُقوص : شب من خطينتك » واخرج بنا 
إلى معاوية تجاهدم , ققال له على عليه السلام : إ كنت نبيشك عن المسكومة فأينم* 
نم الآن مانب أما نا ليست بجمسية » ولسكم من ارأ مو سضف نديد 
وقد يسكع » قال زْهة : أما ولله لثن تب من محسكيماك الرجال لأقليك210 
أطلبُ بنك وجه الله ورضوانه » تقال على" ل سل بماك لقانت 
قنيلاً تمن عليك الرياح ! ,قال زرْعة 
قال : وخرج ل عليه الدلام يخ الذالى قصاحوا به من جَواب السجد: 


. » الطبرى : « فاتك‎ )١( 
7916 زح تريخ الطرى‎ 


لام ل 
لاحم لاله ؛ وصاح برَجْل” [منهمواضعإصبعه 
يك وَل لد نات 
أتفريسر رين )29 » فقالله على" عليه السلام : (3 


لين لاو ون )90 . 
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وروى ابن ديزيل فى كتاب '” صفين ٠+‏ نت الحوارج فى أؤل ماانصرف تعن 
رليات علعليه السام مهاد انس قعلاء قال : فأنت طائفة" منهم عل الي إلى جانب ريق 
عفرج مها رجل مذعُوراً آخذاً بنيابه» فأدركوءققالوا له : 
قد عر فنك » أنت عبد الله بن حَبَابء صاحيب رسول الله صلى الله عليه » قال : م عقالوا: 
فا سممت من أبيك يحداث عن رسول ,اله غيل أله ,عليه ؟ 


قال ابن ديز يل : دنهم أن" رحوَكاشعتل اله عليه فال : « إن 
القاعد فبها خير من القالم . - ٠‏ وركام 

وقال غيره : بلحدانهم:ه إن” طائفة تمراق من الدين يا عرق السَهئم من الرميية » 
بقرمون القرآن » صلاتهم أ كثر من صلاتسكم ...» الحديث ٠‏ فضر بوا رأمّه »قسال 
دمه فى النبر » ما امذقر » ( أ ما اختلط بالماء ) ,كأ 
على فبَقرُوا عنا فى بطلها + 


شرك ء ثم دعا يجارية له 


نانانا 
وروى ابن ديزيل » قال: عَرّم على: عليه السلام على المروج من الكوفة إلى 
الخرتورية'؛ “موكان فى أصابه منج فقال” له : يأأمور للؤمنين » لا سر فى هذه الساعة» 
)١(‏ #كللة من تاريخ الطبرى + 


وم ٠٠١‏ والحي فى الطببى 6 1 7 
(4)الحرورية : نسبةإلى حروراء : قربةغل مبلينسن السكوفة ؛ كان اجتوع الحوارج فبها. فنسبوا إليها. 


بد عن حي 


وس على ثلاث ساعات مضين من النهار ؛ فإنك إن" سرت فى هذه الساعة أصابك 
وأسمايك أذَّى ور شديد » وإن سرت فى الساعه التى أمرتك بها رت وظبرت » 
وأصبت ما طلت . ففال 4 على عليه السلام : أتدرى ماف بن قَرسى هذه ؟ أذكر 


هو أم أثى ؟ قال : إن حسّبت عَلدْت » ققال على” عليه السلا 
كذب بالقرآن » قال الله تعالى : ( إن الله عدم عل رُ الَاعَة وَيُعَرَلُ ألمي 
ماني الأْمام ...4 © الآية» م قال عليه السلام : 

ل ان عليه ما كان يدعى علم مأادعيت عله ؛ ؛ أتتم أنك تدك إلى 
الساعةالتى يصيب النفممَنْ سارفيها » وتصر عن الساعة التى تميق السو نسار فيها! قن 
مدّقك بهذا ققد استذتى عن الاستمائة بلله. ! 


صدّقك بهذا فقد 
وس 


ء فى سراف السكروه عنه . وينبغى 
لموقن بثك أن يويك الحد دون نه كلاه , لأنك بزعمك هينه إلى الساعة 
مسار فيه » وفتققع ين الاءة ان تمينى السو نسار فها ؟ 
فنآمن بك فى هذا لم آمن عله نوكن اغذائن دون الله مدا وندًا ٠.‏ الهم 
لاير إلا يرك » ولا ضرت إلا شرك ء ولا إله غيرك . نم قال : تخالف ونسيرُ فى الساعة 
التى مبينّنا عنها م أفيل ل الناس ء ققال : أيه التاس/» إيكم والتعم جوم إلا 
3 ى به فى نات البر والبحر» إما للدي مكالكاهن » والكاه نكالكافر » والكافر 
فى القار . أما والله لثن بلننى أنك تعمل بالتجوم لأخلرنك السجن أبدا ما بقيت * 
ولأحرستك المطاء ما كان لى من سلطان ٠‏ 
ثم سار فى الساعة التى شهاه عنما لم » فظف بأهل الثِّر وظهر علمهم ٠‏ ثم قال 
لو سرنا فى الساعة التى أمرّ نا بها للنجّم لقال الناس : سار فى الساعة التى أمر هلجم 
فظفر وظهر» أن إن ماكان لحمد صل اله ليه ميم » وللنامن بعدء ؟ حت في اله 
علينابلادكشرتى وقيض. . أيه الناس ء تو كلوا على لوقو به فإنه يكنى عن سواه . 
(0)سورة لان 254 


ولو 


قال : فروى مُسلٍ الضَى عن حَبّة الى" » قال : لما اتهينا إبهم رمَنا.» فقلنا 
لمل” عليه السلام : با أمير الؤمنين قد رمّوّناء فقال لنا :فوا » ثم رموئنا » ققال لنا 
عليه السلام :كوا ء نم الثالثة » فقال : الآن طاب الفعال” » اجملوا عليهم . 
وروى أيضا عن قَيْس بن سعد بن عبادة عليه السلام لما انتهى إليهم » قال 
أفيدونا ببدم عبد الله بن حَبَاب » فقالوا :كلما قله » فقال : احملوا عليهم ‏ 
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وذكر أبو هلال المسكرى” فى كتاب” *” الأوائل أن أول من قال : ولا كم 
قيل : زيد بن ماص لحري . قال : وكان 
أميرم أل ما اعنزلوا ابن السكوّاء » ثم بايا لمبد ١‏ ين وهب الراسبى” - وكان أحَد 
ليا قا لم عند يع ا كارا تيه 9 والكلام القضيب9؟, 
دعوا لرأى ينب ” ٠"‏ فإن غبو به يكشب لقرء عن قعينه © » وازدحام الجواب مَطِلة 
اللصواب » وليس الرأى بالاريجال » وَل اك م بالآقنضابء فلا تدعوتم السلامة من خلأ 
به موه من غير صواب إلى معاودته والّاس الريح من جيته .إن الرأى 
7" ء ولاهو ما أعطتك البديبة » وإنّ 


إلالله » عروة بن حدر ء قالها + 


الرأى خيرٌ من فطيره ؛ ورب 


شىءغابه خير من طَر يئه » وتأخيره خير من تقديعه . 
1 »»* 
وذكر الدائنى” فى كتاب *' الموارج *' قال : لما خرج على” عليه السلام إلى أهل 
النهر أقبلَ رجل من, أنحايه ممن كان على مقدّمته يركُض ؟ حتى اننهى إلى على" عليه السلام » 


. الرأى الفطيي : القى يبدو بديها من غير تروية » خلاف الخير‎ )١( 
. (؟) السكلام الرتجل‎ 


ا 


فقال : البشرى ب أميت الؤمنين ! قال : ما شرك ؟ قال : إن القوم عبروا المبر لما بلفوم 
وصوكك فشر ؛ فقد منحك الله أ كتاقهم ؛ فقال 4 : الله أنت رأيتهم قد عبروا ! 
قل : نم » فأحلفه ثلاث مرات ؛ فكلا يقول : نم قال على عليه السلام : ولله 
ما عَبْوه ولن بميرُوه ؛ وإن مصارعهم لَدُون النطفة ؛ والذى قَلّى الحيبة » وبرأ النسمة» 
لن يبلفوا الأثلاث ولا قصر 
أقبل فارس آخر برض » كنول الأرل ٠‏ فل بسكترث على: عليه السلام بقوله » 
وجاءت الفرسان تركض » كلها تقول مثل” ذلك ؛ فقام على" عليه السلام فجالَ فى مقن 
سه . قال : فيقول شابة من الناس : والله لأ كوة: منه » فإ نكانوا عبرو الممر 
لأجمان” ينان" هذا الرمح فى عينه ؛ أيدعى نمم الذيب ! فلا اتببى عليه السلام إلى الغهر 
وجد القوم قد كسر وا جفون سيوفهم» وَيَْقي! فيلوم » وتوا على ركهم » وحَكّموا 
تجكيمة واحدة بصوت عفلم له رّجل فَيرلَ“ذاك الشابّ » ققال : ب أمير الؤمنين » إن 
كنت مككك فيك آنفاء وإنى تانب إلى لله وليك » فاغفر لى » فقال على" عليهالسلام : 
إن الله هو الذى ينفر الذنوب » فاستغفره ٠‏ 


الله » وقد خاب من افترى . قال م 
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وذكر أبو المباس محمد بن يزيد للبرد فى ”” السكامل ““ قال : لما واقفهم على" عليه 
السلامبالتهروان » قال : لاتبدمومم بقتال حتى يبدءوكم ء فحمل منهم رج على صف عل 
عليه السلام » فقتل منهم ثلاثة ؟ لم قال م 

قن ولا أرَى علي ولو بدا أوجرله اتلطي 0 

تفرج إليه > عليه السلام فضربه فقتل فا خالطه سين » قال: يا حبذ الكؤحة 
إلى الجنة ! فقال عبد الله بن وهب : والله ماأدرى إلى الجنة أم إلى النار ! ققال رجل مهم 
(1) أوجرته الحملى : طمتته بالرمح 


عر م 


من ينى سد :نما حضرت اغترارا بهذا الرجل يعن عبد أ وأراءقد شك واعتزلعن 
الحرب بجماعة من الناس» ومال ألف منهم إلى جهةأبى أيرتب الأنصارى ؛ وكان على ميمنة 
عل عليه السلام؛ ققال علىّ عليه السلام لأصحابه: > الوا علييم ؟ فوا ايقل متععشرقه 
ولايسلم منهم عشرة100. مل عليهم فطحنهم طهْنا ‏ قل من أصحابه عليه السلامتسمةه 
وأفلت من الحوارج ثمانية90؟), 
اليبانا 
وذكر أ بو المبّآس ‏ وذكر غيره أيضا - أنْ أمير لمؤمنين عليه السلام لما وجّه إليهم 
عبد الله بن عباس لينا: رم قال لم : مالذى نقسم على أسير لؤمنين؟ قاوا له : قدكان 
للاؤمنين أميراء فدا َك فى دين الله 2 اج ن الإعان 
إليه"»؛ قالابن عباس دمابنبنى لمؤمنم يهاه بش أن 
قلوا : إنه حك » قال: إن الله أ. امر بالتحكم فال ميد » قال : ع بم مَوَاعَدلٍ 
ينك 406 نكيف فى إمامق قد أتكات/ على البلدين إفقالر نه حك عليه فلم 
يراض » فقال :بان الحسكومة كالإمسامة » ومى فق الإمام وجَبت ممصيئه ؛وكذلك 
3 يليا ققال بمضهم لبنض : اجملوا احتجاج قريش حُجّة 
عن لباق الل يهم : ( بن م قَوْمْ حَصُِونَ 06" )ءوقال جلثتازه: 


ن ديه وأدية جدّة 4 جاهلية ‏ 


اول مَنْحكم عروة 
وهو عروة بن حُدَير #أحد بنى ربيعة بن حنظلة . وقال قوم : أول” من حَكُم رجل من بنى 


(4) سورة الائد 4.6 
(0) سورة الزخرف هه 
(5) سورة مريم 497 . والخير فى الكامل + 5 156. 

00000 


اب 


ععارب بن خَسَنة بن َي بن ميان » يقال 4 سميد . ول يختفوا فى اجتاعهم'"؟ على 
عبداللبنوهبالراسبى»وأنه امتنع عليهمء وأوماً إلى غيرءف[يقنموا إلابه »فكان إمام القوم» 
وكان بُوصف برأى . فأما أو سيف سّلَ من سيوف اللوارج فسيف عُروة بن أي » 
وذاك أنه أفيل على الأشمث ء ققال له : ماهذه الدتية #أشمث ؟ وماهذا النحكم ؟ أشرط 
أوئو من رط الله عر وجل !ثم عَبَر عليه السيفّ ء والأشمث” مول ؛ فضرب به 
كر بشلفه . 

قال أب المباس : وعروة بن حُدَيُْ هذا من الفر الأذين ما من حرب لون ف 
إيزل باقيا مدة من أيلممعاوية » ثم أرق به زياد وسسهمولى له »فسأ ع نأبىبكر ومرققال : 
خيراء ققال له : فا تقول فى أمير للؤمنين عممان وف أبى تراب ؟ فتولىعمان ست سدين 
من خلافته نم شبد عليه باسكفر لأوظيل قمر عل عليه السام مل ذلك إلى أن حم 
لم شهد عليه ,الكفر »نم سأ عنتاواقتبة سن بيس نم سأ عن نفسه ؟ فقال 4 
زية "© وآخرك لدَعْوة 6 وأنت دعاسن" ربك فأمر به فر بت عظه » ثم 
دما مولاء فقال له : صف لى أمورّه » قال : أأطب أم أخخسر ؟ قال : يل اختصر عقال: 
ماأنبئه بطمام بنهار قعل » ولافرشت له فراشا بليل قط ”؟! 

قال أبو المباس: وسيب تسمينهم اللفرورية أن علياعليه السلام لما ناظر”م بمدمداظرة 
ابن عباس إيام »كان فيا قال لم * : ألا تلون أن" هؤلاء القوم لما رقَمُوَا الصاحف قلت 
كس : إنتهذه مكيدة ون وأنهماوقصدوا إل سك للصاحف لأنوائ وسألونى 90 
المتكي ! أقمدونآن أن" أحدا كانأ كر لتنحكيمنى ؟ قالوا : صدقت , قال : فب ل تملدون 
نكم استسكرهئمونى على ذلث حتى أجبتم إليه » فاشترطت أن" حَُكمهم ناف ماحكرا 
(؟) لزنية » يشير إلى ما كان من أبى سفيان فى جاهليته من غشيانه أمه سبية . 


(©) الكامل > : قاد لود 
()) ب : ه مكيدة وهن » . (0) الكايل : ثم سألوئ 6 . 


0 ا 


بحم الله » فت خالفاء» فأنا وأتم من ذلك برآء » وأم تهون أن" حك الله لابدشوى؟ 
قالوا : اللهم نم » قال : وكان معهم فى ذلك الوقت ابن السَكوّاء”2» قال : وهذا من قبل 
أن يذيحوا عند الله بن حَبَاب » وإنما ذبحوه فى القُرقة الثانية كشك" ققالوا له 
حَكمت فى دين الله برأينا وتحن مقرون بأنا كنا كمر'نا , ولكنا الآرك تالبون 
فأرقر" بمثلماأقررنا به » وب نمضن ممك إلى الشام » ققال: أماتادون أن الله تعالىقدأمر 
بالتحسكي فى شقاق بين الرجل وامرأته » فقسال سبحانه : ( فَبسَُوا كما ين أخلو 
وسكا من مير ) » وفصيد أصي بكأرنب يساوى نصف درمم» فقال : ( يكير 
ذَوَا عل كم 4 ! فالوا له : فإن تثرا لا أبى عليك أن تقول فىكتابك  :‏ هذا 
مااكتبه عبد الله عل أمير اللؤمنين » حوت اي من الطلافة » وكتيت : « على بن أبى 
طالب »» ققد خلمت نفسكء فقال!: لحي ربولٍ الله صلى الله عليه أسوة يف 
أّعليه هيل بن مرو أن يكتب : « هذا كعاب كتتبسمد رسول الله صل الله عليدوسل 
وهيل بن عمرو » » وقال له : لوأقررت بأنك رسوَلَ آنه ماخالفكك » ولسكتى أقدمك 
الفضلك فا كتب « عمد ين عبد الله» عفقال لى :باعل اميع” «رسولالله» » فقات : يارسول 
الله ؛ لا تشسجمنى نفسى ”عل حواسعك من النبوة » قال :فقضى علي » فمساه بيده »ثم قال: 
١١‏ كتب محد بن عبد الله  »‏ نم تبسم إلى وقال : بعل » أما تك ستسام مثلها فتميل» 
فرجع معه منهم ألفان من حَروراء وقدكانوا نموا بهاء فقال لم على" : مانسيكم ؟ نم 
قال: انم اطرئوريةء لاجم عكم تحرثوراء 80 
.0 

وروى جميع” أهل السّر افآ عليا عليه السلام ما طحن اقنوم طلب ذا لدي 

17) ان اللكواء» هوعبد الل بن السكواه ؛ من بن يمكر ين بكر بن وال . 


(؟) كسكر : كورة بين السكوفة والبصرة . 
(©) الكامل : « لا تشو تقنى» . () الكامل م كور كوا. 


ل 


شديدا » وقلّب القدل هرا لبلن » فم يدر عليه » فساءه ذلك » وجمل يقول : والله 
ماكدّبت ولا كيت » اطلبوا الرجل » وإنه انى القوم ؟ قل يزل يتطلبه حتى وجده » 
وهو رجل عدج اليد 20 , كأنها ثدئئ فى صدره . 
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وروى إبراهم بن ديزيل ىكتاب '' صفين “عن الأعش »عن زيد بن وهب» 
قال : لما مجر على” عليه السلام بإرتماح » قال : اطلبوا ذا لشي قطلبوه طلبا شدديداء 
حت وجدوه فى وَهْدَةٍ من الأرض تحت ناس من القتلى » فأبيَ به » وإذا رَجلْ على 
تدب مثل سَيلات”'“التتور » فكير على” عليه السلام ؛ وَكَبَر الناس ممهسرورا بذلك 

وروى أيضا عن مسلٍ الصىّ عن ِحَة ال قال :كان رجلا أسود مُمْن الريعء 
له ندى كتذى الرأة » إذا مُدْتَكانتْ بطول] اليد الأخرى » وإذا تركت اجتممت 
وتقلصّتء وصارت كتدى الرأءَتطبًاشعرات مث ل شوارب المرّة» فلدا وجدوه قطموا 
يدهء وتصبوها لى رمْح . نم جمل على عليه السلام تيناوى : صذق الله ويلَمْ رسوله ؟ 
م يزل يقول ذلك هو وأحابه بمد المصر إلى أن عربت الشمس أوكادث . 

وروى ابن ديزيل أيضا . قال : لما عِيلَ 277 صيرٌ على عليه السلام فى طلب الخدّج . 
قال : اتوفى ببفلة رسول الله صلى الله عليه » فركبها واتبمه الناس » قرأى القتل. 
اقلبوا » فيُقلبون قتيلا عن قتيل » حتى استخرجوه ٠‏ فسجد عل عليه السلام . 

وروى كثير من الناس أنه لما دعا بالبفلة اير كبها » قال : اثتوى بها فإنها هادية» 
فوقفت به على الدج » فأخرجه من نحت قتلى كثير 
يزيد بن ريم » قال : قال على عليه 


«ويقول: 


وروى العوام بن حَْشب عن أبيه؛ عن س 


(؟) السبلة : ماعلى الغارب من الشعر » وجمه سيبلات . 


ابوك 


ِ. ايوم أرية آلاف من الموارج»أددم ذو الثدية » فا ين الوم ورام 
استخراج ؤى الث فأتيمه, أمرتى أن أقطع له أربمة لاف قَسَبةهوركب بغلة رسول الله 
ءلى الله عليه » وقال : : مرح على كل" قيل منهم قب ف أل كذلك وأنا ين بدية ‏ 
وهو راكب َل :والناس يتبمونة حتى بيت فى يدى واحدة » فنظرت إليه وإذا وجهه 
أريّد » وإذا هو يقول : ولله ما كذّبت ولاكذيت » ذا خرير'ماء عند موضع «لية» 
فقال : قنش هذا ففتشته فإذا قتيل لى قد صار فى لماء » وإذا رجله فى بدى خذيباء 
وقلت : هذه رِجلُ إنسان » فعزل عن البنلة مسرعاء لذب الجْلَ الأخرى » وجررناد 
حت صار عل القرابءقإذا هو الخددج » فبكير عل عليه السلام بأعل صوته » ثم سجدء 

وقدر وى كثيرمن الحداني, أن النل عتلن اله عليه وآله قال لأصحابه يوما :إن متم 
من يقاتل كَل تأويل القرآن » كا قائلت ع دبل » » فال أبو بكر : 63 يارسول الله ؟ 
قال : : « لا » ء قال عمر : أن يارسول الله ؟ فال : « لاء بل خاصفالنمل  »‏ وأشار 
إلى عل عليه السلام . 
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وقال أبو المباس فى ' السكامل * : يقال : إمث > أُولَ من لظ بالحكومة 

وإ يد “بها رجل من بنى سمد بن ز يد مناة , تيم بن مر » من بنى صسريم » يقال له 

الحجاج بن عبد الل » ويعرف بلك ؛ وهو اقدى ضرب آخرا معاوي كل 2 

إنه ل ستع بكر المكمين , قال أ أ لؤسين ارال دن ل | لا شك 
إلالله» قسممه سامع . ققال : طمن وال فأنفذ . 

قال أب البلى : وأول من حَكَ ين لين جلك من ب بكر ين بكر 


(1) ل يعد ء من أشاد به , إذا رف صوته . 


5-5 


ابن وائل كان من لطب على" عليه السلام ؛ لحمل كل رجل منهم فقعله غيل » ثم مرق 
بين العقين جمسكم » وحمل كَل أحاب مماوية » فسكثروه » فرجم إلى ناحية ملل" عليسه 
السلام »فرج ليه رجل من كندان قله » فقال شاعر لدان *. 

ونآكانَ أت اليشْكرِئ عن الى نَصَلّ با جر من الثار حآمياً 


ف داة يتادى والرماح تَنُوشُكُ خلمت عليًا بادثا و. رشا 
قال أبو النباس :وقد روى الحدئون7؟ أن رجلا تلا بحضرة على" عليه السلام:( قل 
هَل ليفك بالأخسربن” أنماً كوم تبون 


00 ينون منما ) 29 » ققال على عليه السلام : أهل” عَرُوْرَاءنُهم 

قال أبو المان:ومن شمر أمير فين عليه السلام الذى لا اختلاف فيه أنه قاله : 
سوكان بردّدم أنه لما ساموء أنه ثيفر”الشكفر وإيتوب حتى يسيروا معهإلى الشامءققال: 
أبمد جمبة رسول الله صل الله عليه وس والتفقه فى لين أرجمكافرا ! ثم قال : 

ياغامد الله عل انمد أن كَل دين الب آم 
« مَن' شَكَ فى لله فإ مُبْعَدٍ ”2 

وذكر أبو المباس أيضا فى *' اسكامل ٠*‏ أن عليًا عايه السلام فى أول خروج 
القوم عليه » دما صمصمة بن صُوحانالمبدى" ‏ وقد كان وجّهه إليهم- وزياد 
الخارئي » مع عبداله بن عباس » فقال لصعصمة : بأى” القوم رأيتهم أشد إطافة”كقال: 
بيد بن قيس الأ حينّ»ف ركب هلى” عليه السلام إلي حَرُوراء » لممل يتخالهم حتى صار 
إلى مَضْرِب يزيد بن قبس » فصل فيه ركدتين » ثم خرج فاتكأ على قوسه » وأقبل 


للق 

(؟) فى السكامل اء فى الحديث » 

(؟) سورة التكيف +238 

( ) الكايل ع : لاوكيومد. 

(0) إطانة » مصدر أطاف بإلعىء 4 إذا أحاط به , 


عل الناس » فقال : هذا مَقَ : 
فقاو : إن نينا ذنبا عه التحكي » وقد تيا ٠‏ فب إلى الله كا ينا د لك . فقال 
على ' عليه السلام : أنا أستنفر الله م نكل ذنب ء فرجموا ممه وم ستة آ لاف ء فلا 
استقرّوا بالتكوفة أشاعوا أن علي عليه السلام رجع عن التحكيم » ورآه ضلالاء وقلوا 
نما نظر أميرُ لمؤمدين أن يسن السكراع 9" وتم الأموال » ثم ينمض بن إلى لثشام. 
فأتى الأشمث” عاي عليه السلام » فقال : يا أميرَ لأؤ.نين » إن الناس قد تمدّثوا أنك 
رأيت الحسكومة ضلالا والإقامة عليها كفرا ء فقام على» © عليه السلام مخطب » فقال : 
من" زعم أفى رجعت عن اللسكومة فقد كذَّب » ومن" رآها سَلالا فقد ضل ؛ نفرجت 
حينئذ الحوارج من الجد كيت © 
مومه 

قلت :كل" فساد كان فى خلافة عل عله لتقام وك" اضطراب حَدَث فأمله 
الأشمث » ولولاتحاق”” أميرللؤمنين عليه السلزم فى ممنى الحتكومة فى هذءالنة ل تسكن 
ب التهروان » ولسكاق أميرُ الؤمنين عليه السلام يض بهم إلى معاوية ٠‏ ويلك 
الثام ؛ فإنه صلوات الله عليه حأول أن يسنت معهم مسلك التَمر يض وللواربة : وفى الكل 
البوى" صلوات الله على قائله : « الحرب شُدْعة » » وذاك أت لوال : مب إلى اله 


)١2(‏ عبارة الكامل 


5 القيامة ؟ أنشتم اف , أعلم أحدا متي كان أ كره 
0 من فلج قي فلج يبوم تشم اه ع 


الاءول أضلام أنع أ كرهتموق حق قبتها ! ولا انعم ول 5 
عظيا ه خب إلى اه منه » واستغظره تمد اك تقال 


:0< قخاب على الثانى » 
(4) الللامل © 2 5ع 7ك 
(ه) اللحاقة : أن يقول كل واحد من الطرفين : « أنا أحتى »4 هذا أصليا » وللرادالحاجة واغجادة 5 


300 


ما فملت »ا تبنا تنهض ممك إلى حرب أهل الشام » فقال للم كلة عملة مُرئسّلة يقوها 
الأنبياء والعصومون » وهى قوله : « أستنفر الله م نكل ذنب » » فرضُوا بها وعدوها 
إجابة لم إلى سؤلم» وصدت 4 علي السلام انهم » واستخلص با مارم » من غير 
أن تنضمن تلك التكلمة اعتراة بكثر أو ذنب » ف يتركهالأشسثة شه ء وجاء إليه مستفسرا 
وكاشقا عن الحال » وهاتكا ِبر التورية والكناية » وتخرجا لهامن ن ظلفة2©9 الإجبال 
وستر الميلة إلى تفسيرها با يد النديير » ويُوغر الصدور » ويميد الفتنة ؟ وم يستفسرام 
عليه السلام عنها إلا بحضور مَنْ لا يمكنه أن يجملها ممه هدنة على ون 9" , 
ولا ترقيقا عن م بوح 7" وأجا المناق عليه إلى أن يكشف ما فى نفسه ء ولا 


يقرك الكلمة كَل احيالها ء ولا بطويجااعَغرتها('؟ » فخطب بما صّدّع به عن صورة 
ماعنده تجاهرة » فانتقض ما ترط لاد 'نلوارج إلى ينها الأولى » وراجموا 
نقضاء والزوال » يتا ها 


الفعكيم والروق ؛ وهكذا الدول.التى تظير فبها أمارات 
أمثال الأشعث من أولى الفساد فى الأرض » ( سنّة أله في أ 
2 دعم تنْديلاً)©, 


6 
قال أبو المباس : نم مضى القوم” إلى التهروان » وقدكانوا أرادوا للشئ إلى الدائن » 

فن طريف أخباريم أنهم أصابوا فى طريقهم مُساا وتصراييا » فقلوا لل لأنه عندم 
لسع ين وي ا : احفظوا ذمّة نيك 032 


بوح ترقق 6 والسبوح :ايرب صباحاء وترقيق الكلام تزبينه يرب 
٠.‏ وانظر لليدانى ؟ 2 59 
الثوب على غره » أى كير . 

(0) الكامل: 5٠‏ 1 17؟ 


(0) سورة الأحزاب 55 


لس 


قال أبو المباس : ونمو ذلك أن واصل بن عطاء رجه الله تمالى أقيل فى رهم 
فأحسوا بالموارج » ققال واصل لأهل الرظة : إن هذا يبس من شنم » فامتزقوا 
ودعو ولام » وكانوا قد أشرفوا على التتلب » فقوا : شأتك » فخرج إليي ‏ فقوا 
ما أنت وأصحابك ؟ فقال: قوم” مشركونمستجيرون بم » اليسسمواكلام الل ويفهموا 
حدوده » قلوا : قد أجر'نام » قال : فملئونا » فجملوا يدلونهم أحسكامهم . ويقول 
واصل : قد قبلت أنا ومن معى » قالوا : فامْصُوا مصاحيين ٠»‏ ققد سرتم”" إخواننا » 
قال بل تنه مأمساء لأن الل الى بقول + ( إن أحَد ين الث كين أنتجارلة 
8 أبينه ممت )© ٠‏ قال : فينظر؟ بشي إلى 
بعض » ثم قالوا : ذاك لكي . فساروا ميمه حت أبلنوم لأسن , 


يلم كلام أفر 


عءء 


قال أبو المباس : ولقيهم عبد الله 
امرأته وى سامل » فقاا ل : إن هذا الذى فى ُتنك لَيأمرنا بتك » ققال لم : ما أحيا 


ب فى عتقة ممحفاء على ار + وصمه 


هذا فسادفى الأرض » وأنَكَرئُوا قدلالمنزير » تقالو لابن حَبّاب : َه ثناعن آبيك » 
فقا : إفى ممت" أبى يقول : سمت رسول الله صلى الله عليه #قول : « ستكون بعدى فتنة 


. الكامل : « فإنتم إخواتا»‎ )١( 
.5 (؟) سورة التوبة‎ 

(؟) الكامل : « فنظر يعضهم إلى بعش 6 
(:)الكاس ع توكو فور. 


سكم 


يموت فيها قلبُ الرجل كا يموت بَدَئَهُ » يمسى مؤمنا ويصبح كافرا ٠‏ فسكن' عبد الله 
القتول » ولا تسكن القائل» + قالوا : فا تقول فى أبى بكر وعمر ؟ فأثنى خيراء قالوا : فا 
تقول فى على" قبل النحكي » وف عثيان فى السدين الست الأخيرة ؟ فأثثى خيرا » فلو + 
فا تقول" فى على" بمد التحكب واللتكومة ؟ قال : إن علياأعلم لله وأشد توي على دينه » 
وأند بصيرة » قالوا : إنك لت تقّبع المدى » إما تتبع الرجال على أسمائهم » نم قز بوه 
إلى شاطى' المبر » فأضجموه فذبحوء9؟ , 

قال أبو المباس : وساومُوا رجلا نصرائيً بدثل له » فقال : هى نم » فقالوا : 
ماكدا لتأخذها إلا بثمن » فقال : وامباه ! أتقتلون مثل عبد الله بن حَبَابِ » ولا تقبلون 
جنا خلة إلا بثمن' ١‏ 


وروى أبو عبيدة مممر بن الى » قال : طمن واحد من الموارج يوم النهروان » 
فشى فى الرمح » وهو شاهر سيفه ؛ إلى أن وصل إلى طاعنه فضربه فقتله » وهو يقرأ : 
(وعب نرب" ان )90. 

وروى أبو عبيدة أيضاء قال : استنطقهم على" عليه السلام بقتل عبد الله بن حاب » 
فأقرتوا بهء قال + الفرووا كاي لع ول كهية كبية ؛ شكتبو ا كتائب » 
وأقرت تكله "كتيبة بمثل ما أفرات به الأخرى ؛ من قتل ابن حَبابٍ » وقالوا : ولنقعطلتك 
كا قطاه ؟ فقال على" : والله لو أقر" أهل الانياكلهم بقتله عكذا وأنا أقدر على قنلهم به 
لتلتهم ؛نم النفت إلى أصحابه » فقال للم : دوا عليه ؟ فأنا أو من يشدّ عايهم . وكمل 

() الكامل م :جك 


(؟) سورةاطه 4م . 


معت 


بذى الفقار حلةً متكرة ثلاث مرات ؛ كل> حل يضرب به حت عوج مققه » ثم يفوج 
ييه بركبنيه » ثم يحمل به حتى أفنام . 

وروى محد بن حييب » قال : خط هلى” عليه السلام الموارج يوم ابر » فقال 
لم : نحن أهل يدت النبوّة » وموضع الرساقة ؛ وتف لللاكة » وعنصر الرحمة » 
وممدن العم والحسكة , نحن أفتى الحجاز ء بن يلق البعلىء » وإلينا برجم النائب ؟ أيه 
القوم» إى نذير” لكر أن تُصحُوا سَرْعى بمْضام هذا الوادى ... إلى آخر القصل . 


عم 


إفقفق 
ومن كلام له عليه السلام يحرى يجرى الخحطبة : 


اء وتطلمت 


هذه فصول أريمة » لا مزج بمضمها يعض » وكل ةكلام منها ينو به أمير الؤمدين عليه 
السلام نموا غير ماينحوءبالآخر ؛ وإنما الرضى” رحمهافهتمالىالتقطها مكلام لأميرالؤمبين 
عليه السلامطويل منتشرء قاله بمدوقمةالشهروان » ذكر فيدحاله منذ توف رسول اللدصلىالله 


دولك 


عليه وله ه وإلى آخر وقت ؛ لجمل الرضى” رح الله تعالى ما التقطه منه سرد وصارعئد 
السامع كانه يقصد به مقصدا واحدا . 
اانا 

فالقصل الأول وهو من أؤل الكلام إلى قوله : « واستبددت برهانها » ؟ يذ كرفيه 
مقامارته فى الأمر بالعروف والنهى عن السكر أيامَ أحداث عنان » وكوئن للهاجرين 
كلهم م يسكروا وم بُواجهوا عنمان بما كان يواجهه به وينهاه عنه ؛ فهذا هو ممنى قوله : 
« قفنت بالأمر حين فَثِلوا »» أى فت بإنكار انكر حين فشل أسماب عمد صل الله 
عليه وآ عنه ٠‏ والقثّل : الور والببإن . 

قال : «ونطقت'حين نمتموا» » يقال: نجفلازر ؛إذاتردّد فكلامدمن ع ى"أوحَصر' 
قوله : « وتطلمت” حين تقتعوا»ء امرأم طلفة قبنة ) اي 
يفي النفذ » بدخل برأسه فى جلده ,وقد تيح الرل » أ اختبأء وضداء تطلع . 

قوله : «وكنت أخفصهم صوتاء وأعلام فنا » بقول : علوت موفتّهم وشأوتهم مقا 
وأنامع ذلك خارفض الصوث ‏ يشير إلى التواضم ونق السكير . 

وقوله : « فطرت بمنانها » واستيددث برهانها » يقول: سبقنهم » وهذا الكلام” 
استعارة من مُسايقة حَئْل الخلبة. واستبددت بالرهان » أى انقردت بسار "© الترووقع 
التراهنٌ غليه . 

6.6 

الفصل الثانى فيه ذكر حاله عليه السلام فى الملافة بمد عان » يقول : كسته نا 
ليت" الأم كلجل لا تحر” لله القواصف ‏ ينى الرياح الشديدة ؛ ونثله الموامف . 

وللهمز رضع الهم ؟ وهو العيب » وكذاك للفمز. 


00ج من فى وحصر > . 
(؟) الخطر : السبق اذى يترامى عليه فى الرهان ٠‏ 


م 


ثم قال : « الذليل عندى عزيز حتى آخذ الاق له؛ والفوى عندى ضعيف حتى آآخذ 
التق مننه » ؛ هذا آخر الفصل الثانى » يقول : الذليل الوم أقُوم زازه ولطْرء » 
وأفودى يده إلى أن آخذ الحق” له»ثم يسود بمد ذل كإلى الحالة التى كان عليها قبل أن أقوم. 
آخدالحق» منهءثم يمود إلى 


بإعزازه ونصره؛والقوى” الظالم أستضمفه وأقره وأذله إلىأن 
الالة التىكان عايها قبل أن أهتطييه » لاستيفاء الح . 
545 
الفصل الثالث من قوله : « رضينا عن الله قضاءه » » إل قوله : « قلا أ كون أوَلَ 
مر“ كذّب عليه » ؛ هذا كلام قاله عليه السلام لما تفرئس فى قوم من مشسكره أنهم 
بتمونه فها يخبريم به عن النبى” صل الله عليه وآله من أخبار اللآجم والفائبات ‏ وقدكان 
شلك منهم جماءة فى أقواله ؛ ومنهم مبن"واجهة لك والنهمة'"؟ , 
[ الأخبار الواردة عن مرفة الإمام على" بالأمور الِييّة ] 
روى ابنهلال القؤة فىكتاب ”' الغارات '' عن ز كربا بنيحبى امار عن مله 
عن مد بن عل :قال :لما قال على عليه السلام :سنو قبل أنتفقدونى»فولله لانسألونىعن 
فنةنّضِل ماثةءوتهدى ماثة إلا أنبأتكم بناعقتها وسائقتهاءقام إليه رجل ققال: نإائى بما فى 
من طاقة شَمْرءققال 4 على عليه السلام: :وله ققد حَدئى خليل أن مكل 
لاق عَم من رأسك ملك يلمك » وأنّ على كل" طاقة شعر من لميتلك شيطانا 
يُنويك ؛ وأن فى ينتك سَخْلا يِل ابن رسول الله صل الله عليه - وكان ابله تل 
الحسين عليه السلام يومئذ طفلا ممبو - وهو سنان بن أنس . 
وروى الحسن بن حبوب عن ثابت الال عن سويد بن غفلة أنّ عليا عليه السلا 
خطب ذات يوم؛فقام جل من حت يديره » ففال : اأمير” للؤمنين ؟ إلى مرت بوادى 
(1) انظر الكلام عن اقل الرابع سن 558 


رأسى و 


2 0 


القرى » فوجددت خالد بن عُرفطة قد مات , فاستففر ل فقال عليه السلام : الله ماما 
ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة ؛ صاحب لوائه حبيب بن حمار . فقام رجل آخر من 
تحت للغير» فقال : إأمير الؤمنين » أنا حييب بن جار وإفى للك شيمة ونحب » فقال: 
أنت حييب بن حار ؟ قال : فم » ققال له ثان إنك لحييب بن حمار ؟ ققال : إى 
ولله! قال : أما لله إن ابابا ولتحراتها » ولتدحُن بها من هذا الباب ‏ وأشار إلى 
باب الفيل بمسجد السكوفة , 


قال ثابت : فولله مات حتى رأيت ابن زياد ؛ وقد بعث ممر بن سمذ إلى السبين 


ابن على" عليه السلام؛وجمل خالد بن عر'فطة على مقدّمته وحبيب بنجار صاحب رايتهه 
فدخل بها من باب الفيل . 

وروى خمد بن إسماعيل بن عمرو الَجل » فالأ أخيرنا عمرو بن مومى الوجيهى” » 
عن التهال بن مرو » عن عبد اله بن رشبي .قال :تإلل على عليه السلام على ادير : 
ما أحن” جرتعليه اللوامى إلا وقد أنزل لَه قرأ نا؛ فقام إليه رجل من ميخضيه فقال 
ل فا أكزل الله الى فيك ؟ فقام انل إليه يضر بون ؟ فقال : دعو » أتقرأ سورة هود 
قال:نم » قال :ققرأ عليه السلام:( أن كن قل يلو عأهذينة)0؟ 
ثم قال : الذىكان على يينة من ربه مد صل الله عليه » والشاهد الفنى يتاوه أن 

ودوك عمان بن سعيد » عن عبد له بن يكير » عن حكيم بن بير » قال : خطلب 
على" عليه السلام ققال ف أثناء خطبته : « أنا عبد الله » وأخو رسوله » لا يقوها أحد قبل 
ولا بسدى إلا كذب ؛ ورِثْت ني رحة » ونَكَمْتُ سيدة نساء هذه الأمة » وأنا 
خائم الوصيين » . 


() سورة هود 097 . 


يوت 


فقال رجلمن عَبْس : [ و ] مَنْ لايح أن يقولمثل هذا ! قم يرجم إلىأهله حتى 
حجن وسشرع » فسآلوهم: هل رينم به عَرَضا قبل هذا ؟ قلوا : مارأينا به قبل هذا عَرضاء 

وروى تحد بن جبلة الخيّاط ؛ عن عَكْرمة » عن يزيد الأحسئ أن عليا عليه السلام 
كان جالسا فى مسجد الكوفة » وبين يديه قوم مهم عمرو بن حبر ب يث ؛ إذ أفبلت امرأة 
مختيرة لا ترف » فوقفت ققالت لملّ عليه السلام : بامَنْ قتل الرجال » وسفلك اللدماء 
م الصبيان؛وأرمل النساء ! فقال عليه السلام : وإنها لمى هذه الكقكقة الجلمة للحِمَاء 
وإنها لمى هذه ؛شبيبة الرجال والنساء ؛ التى مارأت دما قط ؛ قال : فولتهارية منكّسة 
رأسهاء فتبمها مرو بنحريث » فلمًا صارت بلر“حبة » قال لها : والله لقدسررت بما كان 
منك اليوم إلى هذا الرجل » فاد لي منزلى نو ,أهب للك وأ كوك » فا دخلت' منزله 
أم جوارية بتفتيشها وكشْفها وترّع تيأر تمدق فيا قاله عنباء فبتكت وسألته ألا 
يكشفها ؛ وقالت:أنا الله كا قال لى َكب النساء» ونيا نكأتى الرجال ؛ ومارأيت 
دما فآ . فتركها وأخرجها.ئم جاء إلى هلى” عليه السلا فأخيره » فقال : إن ليل رسول 
الله صل الله عليسه أخبرنى بالتمردين على" من الرجال وللدمرتدات مرن النساء إلى أن 
تقوم الساعة . 


قلت : الككقلقّة : الكليطة»وأصله من الكل وهو افاثبءوالسّلقة : الائبة والِلعة 
ألّجمة : البذبئة اللسان . وال كب : ميت العا 

وروى عمان بن سميد » عن شمريك بن عبدلله » قال : م بلغ علا عايه السلام أن 
الناسَيتهسونه فيايذكرمم ن تقديم النبئّصل الله عليه وآله وتفضيله [إياء] على الناسءقال: 
أنشد لل عن لتى رسول الله صل الله عليه وسمم مقالفق يوم غَدِير 9 إلاقم 


. خم : واد بين مكا والدينة عند الجطة » به غدير عرف يه‎ )١( 
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فشيد بما سمع ء فقام ستة ممن عن بمينه » من أصحاب رسول الله صلى الله عايه وآآله » وستة 
من على شماله م نالصحابة أيضا » فشهدوا أنهم ممموا رسول الله صل الله عليه وآله يقول 
ذلك اليوم » وهو رافع بيدئ على> عليه السلام : 8 مَنْ كنت مولاه فهذا عل مولاه » 
الهم وال من" والاه؛وطاد من عاداه » وانضّر من“ نصرهءواخدّل من" خذله.وأحب من 
4“ زلف 


أحبّه وأبض من أبن » 


وروى عُمَان بنسميد عن يحب النَيى".عن الأعمش » عن إ"ماعيل بن رجاء » قال: 
قام أَْتَىعمدان7“-وهو غلام يومئز حَدث_ إلى على عليهالسلام » وهو بطب وبذكر 
اللاحم » فقسال : يا أسير للؤمنين » ماأشبه هذا الحديث بحديث شُرافة ! فقال على عليه 
السلام : إن كنت آنما فيا قلت بافلام »:فرماك الله بفلام تيف ؟ ثم سكت ء فقام 
رجالفقالوانومّن' غلامٌ تقيف يا أميراللأمتينة قل /غلام يك بدك هذه لا يتاك لله 
حرمة إلا اشيتكهاء يضرب عق هذا علوم نيقه » ققالرا م لك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : عشرين إن بلغهاء قالوا : فيل كنلا آم بموت موتا؟ قال : بل يموت حَدْف 
أنقه بداء ابن ينقب سريره لكثرة مامخرج من 

قال إسماعيل بن رجاء : فوالله لقد رأيتُ بعينى أَمْتَى باهلة » وقد أحضر فى جلة 
الأسرى الدين أسروا من جيش عبد الرمن بن مد بن الأشعث بين يدى الحجاج » 
قتراعه ووتخه » واستنشده مره اذى يراض فيه عبد الرمن على الحربءثم ضر ب عنقه 
فى ذلك الجلس . 

وروى عمد بن على الصوتافءعن الحسين بن سقيان»عن أبيه » عن مير بن سير 
الأزدى" » قال:قال على” عليه السلام لعمرو بن الحيق الفزاعى” : أين نزلت ياثمر وكقالة 
(0) قله لحب الطبرى ف الرياض النضرة ( ؟ ١519:‏ ) . وتحدث عن طرقه هناك . 


(؟) أعمى مدان , أسره الحجاج م قنله ؟ وانظر الأغأنى 5 :هم 359 
كرد نيجع-5) 


و 


3 > فيهم» قال : فأنزلُ فى بنى كنانة جيراننااقال : لا ».قال : فأنزل 
فى تقييف ؟ قال : فا تصنم بالتعرة والجرة ؟ قال : وماها ؟ قال: عمقان:من نار » يمخرجان 
من ظهر التكوفة » يأنى أحدها على بم وبكر بن وائل ؟ فقا فلت منه أحد» و يأف 
المبق الآخر ء فيأخذ على الجانب الآخر من للسكوفة » فل من" يصب منهم لها يدخل, 
الدارّ فيحرق اليدت والبيتين . قال : فأين أنزل؟قال : انل فى بنى مرو بن عامر » من 
الأزد - قال : فقال قوم حضروا هذا الكلام : مانراه إلا كاهدا بتحداث يمحديث 
الَكَمئَة ‏ فقال : يمرو » إنك المقتول بمدى ؛ وإنَ رأسَك لمنقول ؛ وهو أوَلُ رأ 
يدقّل ف الإسلام ؛ والويلقفاتلك ! أما إنك لا تنزل قوم إلا أسدوك بمنك”2؛ إلا هذا 
الحى” من بفى عمرو بن عامر من الأَرْه » فإنهم ان يُسلموك وان تنذُلوك ؛ قال : فولله 
مامضت إلا أيام حتى تنقلعمرو بن هامدق مغلافة مماوية فى بعض أحياء المربء خائقا 
مذعوراء حتى نزل فى قومه من ببى سؤاعِة+فأسللوه » فقتل وبل رأسه من المراق إلى 
مماوية بالشام ؟ وهو أوَلُ رأس نعل قالإنتلام تمن لذ إلى بلد ٠‏ 
.. 

وروى إبراهم بن ميمون الأزدىة عن حَبة العرفى” » قال ؛ كان جويرية بن 
مسهر العبدئ” صالحاء وكان لعلى بن أبى طالب صديقا ء وكان عل يحمبه» ونظر يوما إليه 
وهو يسير » فناداء: ياجو برية, انلق بى» فإ إذا رأيتك مَربتك؟ قال إسماعيل بنأيانة 
لحدثنى الصبّاح » عن مسل عن حَبَة الفرنىة قال : سرنا مع على عليه السلام بوما فالتت 
فإذا جُويرية حَلفه بميدا ء فناداه : ياجُويرية ‏ اكد بى لا أباللك ! آلا تمل أأنى أهوالك 
وأحبك!قال : فركض تحوهءفقال 4 : إفى عحدّثك بأمور فاحقظهاءئم اشتركا فى المديث 
سسرراء ققال له جويرية : ياأمير الؤمنين ؛ إفى رجلٌ نب 9؟, فقال له : إى أعيد” ليك 


(1) أساموك برمتك ء أ أسابوك بجمبيع ما ممك . 
(؟) النسى : السكثير النسيان . 


لومس 


الحديث لتحفظه ء ثم قال له فى آخر ماحدانه إياه : ياجويرية » أحيب حبيبتَ ما أحتناء 
2 8 ما أبنضنا » فإذا أحبنا فأحيّه . 


قال : فسكان ناس" ممن يشلك" فى أمر على عليه السلام يقولون : أثراه جمل جْوبرية 
وصيّه ما ندّعىهو من وصية رسول اْصل لله مايه ؟ قال : يقولون ذلك لشدة اختصاصه 
له حتى دخل على على عليه السلام يوما ء وهو مضطجم؛ وعنده قوم من أسمايه » قناداة 
أبها اننم » استيقظ » فلتمربن” على رأسلك ضربة تخضب منها لحيتك » قال : 
يت وأحذتك ماجمية يأمرل؛أا اذى يي 


5 ذف ,كله عل دع قمير إلى جاه . 
وروى إبراعم فى كتاب ؟' الفارات »سكن أحمد بن المسن اليثنى" » قال : كان 
ميم القار مولى على> بن أبى طالب عليه السلام عبد لآمرأة من بنى أسد ء فاشتراه على 
عليه السلام مها وأعتقه » وقال له : مااسمك ؟ فقال : سالم» فقال: إن رسول الله صل 
الله عليه أخبرنى أن" انك الذى ماك به أأبوك فى المجم « ميم » قال :ملق الله 


ورسوله » وصدقت" بإأميرالؤمنين» فهووالله اسمى » قال : : فأرجم إ| إلى اسمك , ودع سالا 
فنحن نكبيك به ؛ فسكاء أبا سالم . قال : وقدكان قد أطلمه على" عليه السلام على عل 
أكثير » وأسرار خقية من أسرار الوصية » فسكان ميئم يحداث ببعض ذلك » فيشلك فهه 
قوم من أهل السكوفة هوينسُبون علياعليهالسلام فوذلت إلى الخرقة”" والإيهام والتدليس؟ 
حتى قال له يوما بمحضّر من حَ َكثير من أصحابه » وفنهم الشالكة والخبلص : يامينم * 


إلى عتله عتلا ؟ إذا أخذه بمجاممه وجره جرا عنيقا . 
(؟) الحرلة : اختلاق الكذب , 


وو 


إنك تاذ بمدى ولب » فإذا كان اليوم الثانى ابتدر مُنخُراك وفك دما » حتى 
تحب ليك » فإذا كان اليدوم الثدالث لمذت محرية حت مراك عر قن 
وللوضع الذى تكب فيه علىباب دارعمرو بن حريث ؟ 
با لوطه من ار وك وي 
نم أراه يلها بمد ذلك ييومين » وكان مثئم يأتيهاء فيصل عندهاء ويقول :بوركت 51 


رين 
ةلك حلفت" ولى نبت" » فل يزل يتاهدها بمد قعل على عليه السلا » حت قُيلمت» 
فكان يراص جذعها » ويتعاهده ويترؤّد إليه » ويبصره » وكان بلق مرو بن حريث » 
فيقول له : إى تجاورك فأحين" جوارى » فلا يعم عمرو مابريد» فيقول له : أتريد أن 
دار ابن مسعود» أم دار ابن عكين! 


قال : وحج فى السئة التى قئل كبَاءَفدخْلَ على أم> سلدة رضى اللْهعنهاء فقالت له: 
من" أنت ! قال : عراقى » فاستسَبئه »اذ كر أنه مولى على” بن أبى طالب » ققالت: 
أنت هينم » قال : بل أن ميم <27» قالت : سببحان الله ! ولله لتم ممت" رسول الله صلى 
الله عليه يومى بك علي فى جوف الايل » فألما عن الحسين بن على" » فقالت : هو فى 
حائط”؟ لهء قال : أخيريه أأنى قد أحيبت” السّلام عليه » ونحن ملتقون عندرببة المالين» 
إن شاء الله » ولا أفدر اليوم على نقسائه » وأربد الرجوع » فدعت' بليب قطيلبت 
الميته » فقال لها : أما إإنباستخضب بدم ء فقالت : من أنبأك هذا ؟ قال : أنبأنى سيدى» 
قبكت أم” سامةء وقالت له : إنه ليس بيك وحدك ؛ هو سيّدى وسيد السفين » 


رق 


. ميم » ضبطه صاحب القاموس كتير اليم‎ )1١ 
. (؟) الحائط : البستان‎ 


اناده 


ققدم الكوفة » فأخذ وأدخل على عُبيد الله بن زياد ٠‏ وقيل له : هذا كان من آآثر 
الثاس عند أبى تراب » قال : نحم !هذا الأجمى ! قالوا : نم » فقال له عبيد الله : 
أبن ربك ؟ قال : : بالرصاذ » قال : قد بلفنى اختصاص” أبى ثراب للك » قال : قدكان 
بعض' ذلك » فا تريد ؟ قال : وإنه ليقال إِنه قد أخيرك بما سَيلقاك » قال : نمم الله 
أخيرنى » ”قال :ماالذى أخبركأنى صانع بك'" ؟ قال :أخبرنى أن تصئنى عاشر عشرة 
وأنا أقصرم خشبة » وأقريهم من المطهرة ‏ قال : لأجالفته » قال : ويحلك !كيف مخالقه؟ 
إنا أخبر عن رسول الله صلى اللهعليه وس » وأخبر رسولالله عن جبرائيل» وأخير جبرائيل 
عن الله » فسكيف تخالف هؤلاء ! أما وله تقد عرفت الموضع القذى أملكب فيه أبن هو 
من السكوفة ؟ وإ لأزّل خَلق الله ألجم فزالإسلام بلجاع مجم الميل . لخيسه 
وحبس ممه الختارين أبىعبيدة القن عأفقاكاونسم للمختار وها فى حيس ابن زياد : إنلك 
فت وتمخرج ثائرا يدم الحسين عليه السلام؟ لتقل هذا الجبار الذى نحن فى سجن 9©, 
وتطأ بقدمك هذه عل جبهته ديه فمادما عبيد لله بن زياد الخار ليقتله طلع الريد 
بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيداله بن زياد » بأمره بتخلية سبيله ؛ وذاك أن أخته كانت 
نحت عبد الله بن عمر بن امطاب » فسألت بمكها أن يشفم فيه إلى يزيد فشفم » فأمظى 
شفاعته » وكتب بتخليةسبيل الختار على البريد »فوافى البريد » وقد أخرج ليضربعنقه» 
فأطلق . وأما ميم فأخرج عدم السب ؛ وال عيد ل : نحلم أبى ثراب فيهه 
فاقيّه رجل » فقال له : ما كان أغناك عن هذا ياميم ؟ فتيسم » وقال :لما خلقتء 
ولى عذِيتْ ؟ فنا رفع على اعمشبة اجتيع النآس حوله على باب مرو بن حريث » ققال 
مرو : لقدكان يقول لى : إنى مجاورك فسكان يأمر جاريتهكل" عشية أن تنك يتحت 
خشيته وترشهء وتجمر بلجمر تحسهء مل ميم يحسلداث بفضائل بن هائم » وعبازى 
(1س١)ساء‏ 
(؟)كتاق اد ج.وب: وحيةء. 


لو 

بنى أميّة » وهو مصلوب على المشبة » فقيل لابن زياد : قد فضحكم هذا المبد» ققال : 
ألحوه » فألجم » فسكان أول شَلق الله ألم فى الإسلام . قلا كان ف اليوم الثانى فاضت 
مُتخراه وقمه دما ء فلما كان فى اليوم الثالث طون بحربة قات - 

وكان قل ميم قبل قدوم الحسين عليه السلام المراق بمشرة أيام . 

قال إبراهي : وحلئنى إبراهم بن المباس الجر » حلاثنى مبسارك البَجلَ ؛ عن 
ألى بكر ينعياش » قال: حدثئنى لجال » عن الشّمبى »عن زياد بن النضر الحارفة» قالة 
كنت“ عند زياد » وقد أنىبرشيد المجّرى ‏ وكان ,من حَواص أسماب على" عليه السلام 
فقال له زياد :ماقال خليلث لك إن فاعلون بك ؟ قال :مون بدىئ ورج" »وتصليونى» 
قفال زياد : أم] واطهلا كذ بّحديئه خاو تبيوله» فلما أراد أنعرئج قال : ركو لاجد 


ينا أصلمّ مما قال نك صاحبّك ؛ تلازال ثينى لناسوءا إن بقيت ؛ اقطموا يديه 
ورجّليه ؛ فقطموا بدبه ورجلية عر يتك ء فقال : إصلبوه 
قد بق لى عندم شىء ماأرا > فملتموه » فقال زياد : اقطموا لساته » قدا أخرجوا لسانه 
ليقطم قال 
أمير الؤمنين ؛ أخيرنى بقطم لساتى . فقطموا لسانه وصلبوه . 

وروى أبو داود الطيلمئ» عن سلبان بن ريق , عنعبد العزيز بن ويب عقال: 
حدثنى أبو العالية » قال : حدثنى مزرع ”© صاحب” على بن أبى طالب عليه السلام أأندقال: 
حت إذا كانوا بالبيداء » حُسِف بهم . قال أبو المالية : فقلت ل : إنلك 


شنا فى علقه » ققالرشيدة 


توا عَتى نكا كلة واحدة» فقوا عنه » فقال : هذا والله تصديق خير 


َمُحَدتّى بالنيب ! ققال : انظ ماأقوله لك ء فإِمًا حدثتى به 
وحدثئى ,أ يضاشيئا آخر : لَيوْحَذَنَر جل فلفعان لكين بين 


فقلت : نك لَعْحَدثنىبالنيب! فقال :احتّظماأقول لك ؛ قالأ بو المالية : فواشّْماأتت 


(1) مزرع . ذكره صاحب تقيع لقال ؟ : 5٠١‏ ء وم يزد على ما تقله من خيره هنا 


و 

علينا جمة حتى أخذ مزرع » فقتل ولب بين شرفنين من شرف اللجد ‏ 

قلت : حديث اتكسف باليش قد خرجه البخارى وسلٍفى الصحيحين » عن أم 
سلمة رضى الله عنها » قالت : ممت رسول الله صل الله عليه يقول : : 9 يوذ قوم بالييت 
حت إذا كانوا بالبيداء”2 حسف بهم »» فقت : سول له امل ف فينم للنكرء أو 
الكاره »فقا  :‏ مسف بهم »ولكن محشرون » أو قال: 9 ب إن هلى نياتب 9 
يوم القيامة ». 

قال : فسئل أبو جمفر عمد بن على : أهى بيداء من الأرض ؟ ققال :كا ولله إنها 
بيداء للدينة . أخرج البخارى بمضه وأخرج مسا الباق 29 


وروى عمد بن مومى لمر » قال :كان مالك بن ضّمْرة الرؤاسى” من أسمماب على" 
عليه السلام» وبمن استبطن من جهته علا كيرا مب وكان أيضا قد صَحِب أ ذّرَ » فأخذمن 
عليه ب وكان إل فى أيام ببى أمية : الل لاجمل أَعْق الثلاثة » فيقال له : وما الثلاثة؟ 
فيقول : رجل ,رعى من فوقطانر” 2 وَرجِل قم يداه ورجلاه ولسائه ويصلب»ورجل 
بموت على فراشه . فسكان من الناس ميهأ به » ويقول : هذامن أ كاذي بأبى تراب . 

قال : وكان الذى ريى به من ار هانىء بن عرئو 0 والذى ميلع وصلب رشيد 
المجرى , ومات مالك على فراشه . 


000 

الفصل الرابع وهو من قوله ت ف أمرى..» إلى آخرال كلام » هذه كلات 
)١(‏ البيداء: كل أرض. ,لاء لاشى» فيها ٠‏ (5) لفظ مسلم :« ولكنهيبعت يومالقيامة دلى نيته ٠»‏ . 
©) صسيح بل 0790614 (4) طمار » كقطام : االككان | 


(ه) كذا فى الأصول ء وفى معجم البلدان 5 : هه أن اذى رمي به من طمار مسل بن عقيل بن أب 
طااب أمر بإقائه عبيد الله أده وأنعد : 


ماللوث فانظرى 2 إلى هانى' فى الشوق وابن تيل 
وآخر يْرى ينطار قتيل 


جورت 


مقطوعة م نكلام يذكر فيه حال بعد وفاة رسول الطهصل الله عليموآله » وأندكان ممهودا 
إليه ألا ناز ح فى الأمر » ولا بثيرَفنة » بل بطلبه بالرفق ؟ فإن حَصّل له وإلا أمسلك م 

هكذاكان يقول عليه السلام ء وقوله الحق » وتأويل هذه السكيات : فنظرت فإذا 
طامتى ارسول الله صلى الله عليه » أى وجوب طاعتى + فحذف الضاف ء وأقام اللضاف 
إليه مقامة . 


قد سَبَقت بيمتى للقوم ؛ أى وجوب طاعة رسو الله صلى الله عليه ل" » ووجوب 
امتثالى أمرّه سابوي على بَيْمَتى للقوم ٠‏ فلا سبيل لى إلى الامتناع من اليئمة ؟ لأنه صلى 
الله عليه وآله أمرنى بها . 

وإذا لليثاق فى عمق لفيرى ؛ درسو لله صلى الله عليه وآله أخذ عل” اليئاق 
بترك الشقاق والدازعة » فر بحل لى أن تم أمر. » أو أخالف نبي . 

فإن قيل : فهذا تصريح بمذهبٌ الإمافية - 

قيل : ليس الأم ركذلك ؛ بل هذا تصريح بمذهب أحابنا من البنداديين ؛ لأنهم 
مون أنه الأأفضل والأحت بالإمامة » وألّه ولا ما يعلسه الله ورسوله من أن الأصلح 
للسكثفين من تقديم اللفضول عليه » لكان مَنْ تقدّم عليه هالتكا » فرسول الله صلى 
الله عليه وآله أخبره أنّ الإمامة حقّه » وأنه أولى بها من الناس أجممين » وأعاله أن فى 
تقديم غيرء وسَبْره لى التأخر عنها مصلحة للدين راجمة إلى للسكفين » وأنّه يحب عليه 
أن يبمسك عن طلبها » ويُْضى عنها لمن هو دون مَرتبته » فامتثل ما أمره به.رسول الله 
صل الله عليه وآله » وم يخرجه تقدم من" تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق . 
شيضنا أبو القاسم البلخى” رحدال تمالى بهذا ؛ وصرّح به تلامذثه » وقالوا: 
لونازع عَقِيب وفاة رسول الله صل الله عايسه وسلم » وس ل سيفه لحكمنا لاك كل" 


وقد م 


م يه] سم 
من خالفه وتقدم عليه ءا حكنا بهلاك منْ نازعه حين أظهر نفسه » ولسكته مالك الأميء 
وصاحب اعفلافة ؛ إذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق من" ينازعه فمها » وإذا أمسك 
عنها وجب علينا لقو بعدالة من" أغضى له عليبا ء وحكه فى ذلك حَكُم رسول الله صل 
الله عليه وآله » لأنه قد ثبت عنه ف الأخبار الصسحيحة أنه قال : ٠‏ على مع القن » والق 
مم عل يدور حيمًا دار » » وقال له غير مرة  :‏ حربك حربى ويلك سيلنى 6 . 
وهذا الذهب هو أعدل الذاهب عندى ء وبه أقول . 


اك 


هذان فصلان » أحدما غير بلشي مم الآخرء بل ميتور عنه ؛ وإنما الرضىة رحمه الله 
تمل كان يلتقط التكلام التقاطا » ومراده أن بِأنى بصي حكلامه عليه السلام » ومايجمرى 
عجر انمطابة والسكتابة » فلهذا يقع' فى الفصل الواحد السكلام” الذى لا ينايب" يمه 
بمضا ؟ وقد قال الرضى” ذلك فى خطبة الكياب9؟ , 

555 

أما النصل الأول فبو الكلام فى الشّبهبة » ولماذا ميت شبهة » قال عليه السلام + 
«لأنها نْب الح » ؛ وهذا هو محض ما يقوله السكلمون ؛ ولهذا يون ما يحتج به 
أهل الم حيلاء وبسون ما بمج ب أهل اباط شه . 

قال نا أوليه الله فضيلم فى حل الشبة اليقين » ودايهم تت افدى » ؟ 
وهذا حقّ لأنّ من اعتبر مقدّمات الّببّة » وراعى الأمور » وطلب القدّمات 
مبة » وظهر 4 فسادهاين أين هو ؟ ثمقال : «وأما أعداد الله فدعاؤهم 
(1) سائظة من خطوطة التيع . (9) الجزء الأول سس *م م 


0 


الضلال » ودليلهم الى » وهذا حو ؟ لأن لمبطل ينظر فى م راعى 
الأمور اليقينية ٠»‏ ويحلل اللقدمات إلى القضابا للعلومة ؟ بل يَدْبُ عليه حب للذهب » 
وعصبية أسلافه » وإيثار نصره من" قد ألزم بنسرته , فذالك عو الى والضلال » الأذان 
أغار أمير الؤسنين إلبيما ء فلا نحل الشببة له » وتزداد عقيدته فسادا » وقد ذكرنا فى 
كتبنا السكلامية اكلام فى نولي النظر للم ؟ وأنه لا يود الجيل . 
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الفصل الثانى » قوله : « فا بنجو من الوت مَن' خافه » ولا يمطَى البقاء مَنَ* 


راب 
عونك 


٠‏ رفوك"( بدا جاء أجل لا يترون مآع 


وا كك للونً) 00 


وَل يَسْتَقرِمُونَ )9 , 


(1) سورة آل عمران 164 
(؟) سورة الناء م7 , 
(؟) سورة الأعراف 54 . 


الأمشال : 


متنا قلا تون لى قا ٠‏ ولايرن لى أن را ع 


أطُطرب” حُبو بها » ومنه لك" الأب ذنيا الأطااراب مشينه . 
6 
لماج : 


نيت أى بليت”. وتم يشك : بسكم » أحشه أى أغضيه . وللمعصر خ: 
المستنصر . والتفوةث : القائل : واغوثاء ! 


الذى به دَبَر؛ وهو المقور من القَتَب وغيره. 
هذا الكلام خَطَّب به أمير” الؤمنين عليه السلام فى غارة الثتمان بن بشير الأنضارفى” 
على تين ال" . 


ا 
[أمر النمان بن بشير مع على ومالك نكسب الأرحبى ] 

ذكرصاحب” الغارات أن" النمان بن َعَم هو وأ بوهر يرة على على عليدالسلام 

من عند معاوية »بعد ألى مسلاكذولالق” 6/إ أله أن يدفع تك عمان إلى مماوية ليقيدّم 

بمثان ؛ لمل الحرب أن تُقأ + .ويسطلح الباس ؛ وما أراد مماوية أن برجم مثل 


التمان وأبى هر يرة من عند على> عليه السلام إلى الناس » ونم” ؟لمعاوية عاؤرون ولملل” 
لأنمون ؛ وقد عم مماوبة أن علمًا لا بدفع آخلة عمان إليه » فأراد أن يكون لمذان 
يشهدان له عند أهل النام يلك + وأن هر عذره » ال لما : اثنيا علي فانشكداء الله » 


ولاه بلل1) دنم إلينا 
فإن أبى فسكونوا شهداء الله عليه 

وأفبلا عل الناس فأعهام ذات » فأتيا إلى على" عليه الملام » فدخلاعليه »ققال له 
أبو هريرة : بإأبا حَسّن» إن الله قد جمل لك فى الإسلام فضلا وشرفا “أنت ابن محمد 
رسول الله صلى الله عليه ؛ وقد بمنّنا إليك ابن تمك معاوية » يسألك أمرا تسكن بدهذه 


آواهم ومتمهم ؛ ثم لا حربة ينننا ويينه» 


() الكركرة » بالتكسر : زور البمي . وافديرة : قرحة الفابة . 
(؟) عين الم : بلدة فى طرف البادية ؛ على غربى القرات ٠‏ 


ا 
الحرب ء ويُصلح الله تعالى ذات" البين ؟ أن تدفم إليه لا عمان ابن عمه» فيقتكتهم به » 
ويجمع الله تعاى أمرك وأمرء » ويصلح يسك ء ولَلمٍ هذه الأمة من الفتنةوالفرقة . ثم 
تكلم لان بنحو من ذلك9؟ . 

ققال لها : دعا الكلام فى هذا ؛ جدّثنى عنك انمان » أنت أهدى قويك سبيلا ؟ 
ينى الأنصارء قال : لاء قال : فكل" قويك قد اتبمَنى إلا اذ ؛ منهم ثلاثة 
أو أربمة ؛ أففسكون أنت من الشذاذ ! فقال الدمان : أصلحك الله » إتما جئت” لأكون 
معك وألرمك ؛ وقدكان معاوية سألنى أن أؤْدّىّ هذا اكلام » ورجوت أن يكونى 
موقف أجتيع فيه ممك » ولمعت" أن' يثئة اله تعالى يشسكا صلحا ؛ فإذ! كان غير 
ذلك رأيك» فأنا ملازمك وكائن ممك . 

فأما أبو هريرء فلحق بالشام » وأقام ليان عندٍ على:عليه السلام » فأخير أبوهريرة 
معاوبة بالمير» فأمره أن بعلم الداس ء فقمَلوأقآالتمان بعداه شهر اءم خرج فار امن على" 
عليه السلام » حتى إذا مر بمين التثرَأخذّة مالةب نكب الأرحبى - وكان عامل على" 
عليه السلام عليها- فأراد حبسه ؛ وقاله : مامرت بلك 0 إقال : [تما أنارسو ل بلَت* 
رسالا صاحبى » ثم انصرفت ء لخيسه وقال :لك أنْتَ ؛ حتى أ كنب إلى على" فيك . 
خاشدهء عَم عليه أن يكتب" إلى على" فيه » فأرسل النمانٌ إلى قرّغلة بن كمب 
الأنصارى” ‏ وهو كاتب عين لتر يمبى خراججها لعلى: عليه السلام ‏ لاءه مسر عاءفقال 
مالك بن كمب : خل" سبيل” ابن مى ؟ يرحلك الله ! ففال : يأترظة ؟ اق لله ولانتكلم 
فى هذاء فإنه لو كان من عاد الأنصار ونساكهم ل يبرئب من أمير للؤمنين إلى 
أمير المنافقين ٠‏ 


اع 
وغدا » والله إن أدركتك بمدّها لأضر بنَ عنقك » فرج مسرا لا بلوى على شىء » 
وذهبت به راحلثه » فلم بدرٍ سكم" من الأرض ثلاثة أيام » لا يمل أبن هو ! فسكان 
النعمان يحدّث بمسد ذلك » بقول : والله ما علدت أبن أناء حتّى سمعت قول قائلة تقول 


ت مع الجوزاء كأسا روي 9< وَأخْرَى مع الشُّمرى إذا ما اعقت 
كانت قريشن” نم2 فلنا استلوا قال عانة حلت 

مامت أنى عند حى من أسحمابمماوية » وإذا لماه لبنى القن فملت أنى قد اتيت 
إلى الله 99 

' م قنم على معاوية تفرم ما أ » ول يل معامصاحيا 4ل يجاود علياء تييع ققلة 
عمان؛<تى عر الضحالك بن قيس أرضن المرقثم انصرف إلى معاوية؟ وقد كان معاوية 
ين أو ثلاثة : أما سنجل أبعت به”"“يجريدة خيل ؛ حتى يفي على 
شاطى' الفرات ء فإن الله يرحب بجا عل التراق" ]قال 4 الدمان 0 
تتام ثية وهر وكان النيان عمانيا_قال : فاتتدب على اسم اللد» فا 
أل رجل » وأوصاه أن يتجتب الدن والجاعات » وأا يفير إلا على مشكحة » وأرف 
يعجل الرجوع . 

فأقبل النمان بن بشير ؟ حتى دنا من عين ال » وبها ماك بن كمب الأرحبىة 
الذى جرىله معه ماجرى 7" »ومع مالاث آلف رجل؟ وقد أذؤن لم»فرجموا إلى الكوفة» 
فل يبق معه إلا مائة أو تحوهاء فنكتب مالك إلى عل عليه السلام : أمابمد ؛ فن النعمان 
ابن بشير» لى فى جمع كيف » قر ريك , سدّدك الله تعالى وثبنك . والسلام . 
فوصل السكتابٌ إلى علىّ عليه السلام 4 قصمد للدبر لفمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


)١(‏ ب : « ردية » » وصوايه من ج . (؟) كذا فى الأسول » ويرى السيد جاسمأنها «الأمان». 
(ع)ب: رميوع (4) ب : د ماذكرتاء » * 
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قال قبل ذلك 


لام 

اخرججوا هداع الله إلى مالك بن كمب أخِيم » فإنَ الدمان بن بشير قد تل به فى 
جمع من أهل الشام ؛ ليس بالسكثير ؛ فانبضوا إلى إخوانسك » لمل ال بقطع" بكم من 
السكافرين طَرفا .نمزل م 

فل مخرجواء فأرسل إلى وُجُوههم وكترائهم » فأمرمم أن نموا وبمنوا انامس 
على السير » فل يصنموا شيئا » واجتمع منهم نفر بسير نحو ثلماثة فارس أو دومها » فقام 
عليه السلام » فقال : ألا إنى ميت يمن" لا يطيم ٠.٠‏ الفصل الذى شرحناه إلى آخره ٠‏ 
ثم زل . 

فدخل مئزله » فقام عدئ بن حاتم » تقال : هذا والله الميذلان ؛ على هذا باينا 
أمي للؤمنين ١‏ ثم دخل إليه قفال  :‏ أْمه,لؤْمنين ؛ إن معى من طَهن' ألفّ رجل 
لا يمصونتى ؛ فإ ن أشنت أن أسير بهم مرنك". كإل): ماكنت لأعرض قبيلة واحدة من 
قبائل المرب للساس ولسكن ارج إلى ليل فسكر بهم . وفرض على عليه السلام 
لكل" رجل سبماثة ؟ فاجتمع إليه أل فارس » عدا ينا أماب عدكة بن حاتم . 

وورد ل على عليه السلام امير بهزيمة التمان بن بشير وتصرة مالك بن كمب ؟ 
فقرأ الكتاب على أهل السكوفة » وحمد الله وأثنى عليه » نم نظر إليهم وقال : هذا بحر 
الله وذم | كترم . 


0-3 
فأما خب مالك ب نكمب مع الدمان بن بشير ؛ قال عبدالله بن حوزة الأزدئ : قال : 

كنت مع مالك ب نكمب حين نزل بنا النهان بن بشير» وهو فى ألفين ؟ ومانحن إلاماثة 
فقال لنا: قانُوم فى القرية, واجملوا امبُر فى ظهورك.» ولا تلو بأبديك إلى اللبلكة ؟ 
واعاوا أن الله تعالى ينصٌر المشرة على الاثة » ولمائة على الألف » والقليلعلى الكثير . ثم 
قال : إن أقرب من' ها هنا إلينا من شيمة أمير الؤمنين وأنصاره وماله قرظة بن كب 


وام 


عمف بن سكم ؛ فاركض ليما » فأعلهما حالنا» وقل لي + فلينتر اناما استطاءط 60م 
ذأقهلت أركض ؛ وقد تركته وأسحابه يرمون أسماب ابن بشير اليل » فررت يقرتلة 
فاستصر ته » فقال : نما أنا صاحبٌ خراج ؛ وليس عندى من أعينه به ٠‏ فضيت إل 
يحتف بن سلم » فأخيرته ادير » فسرّح معى عبد الرحن بن مخف فى خسين رجلا 
وقاتل مالاكُ ب نكمب النعمان وأسحابه إلى العصى ء فأتيناه وقدكسر هو وأسحايه جنون 
سيوفهم»واستقبلوا الوت”" »فلو أبطأنا عنهم هلسكواء فا هو إلا أن رآنا أهره ل الشام ,وقد 
أقبلنا عليهم ؛ فأخمذوا يسكُصون عنهم ويرتفمون » ورآنا مالك وأسمابه . فشددوا 
عليهم حت دفموم عن القرنية » فاستعرضتام » فصرعنا منهم رجالا ثلاثة » وارتفع القوم 
عناء وظثوا أثوراء اءنا مدا ؛ ولو ظنوا. أث الي غيرنا لأقبلوا علينا ولأهلكوناءوحال 
اليل يننا ويننهم » فانصرفوا إلى أرما وك ب/مالاك ب نكمب إلى على” علي السلام: 

أما بد » فإنه نزل بنا العياندبن يشير في جنم من أجل الشام كالظاهر عليناء وكان 
م7" أححابى متفرتقين » وكتا الذى كان منهم آمنين ؟ تفرجناإليهم رجالّامصيتين 97 
خقاتلنام حتى الساء » واستعسرخنا مخف بن سل فبمث إليا رجالا من شيمة أميرلاؤمنين 
وواده ؟ فنم الفتى ونم الأنصار كانوا ؛ خملنا على عدرّنا وشددنا عليهم » فأئزل الله علينا 
نصره » وهزم عدرّه » وأعر" جنده . والمد لله رب المالمين » والسلام على أمير للؤمنين 
ورحة الله وبركاته . 
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(١)كقاق‏ اءج؛ ول ب : و ها استطانا 6 . 
(؟) ب : د واستوا الموث 6, 

() عظم ؟ أي منظلية 

(4) يقال : أصلك الرجل السيب ؟ إذا جرده من غمده . 


نع 


مساوم م 


وروى محمد بن فرات اِر'مىَ » عن ز يد بن على عليه السلام ؛ قال : قال على" عليه 
السلام فى هذه الخطبة : أيها الناس » إل دعوتسم إلى اق كولم مله 0 وضربتم 
بلدكرَة فأعييدموتى ؛ أما إنه سَيليم بسدى لا 
بالسياط وبالحديد » فأمًا أنا فلا أعذيم بهما ؛ إنه من عذّب الناس فى الل نيا 
الآخرة ؛ وآبة ذلك أن يأنييسم صاحبٌ الببن»حتى يحل بين أظهرك 
المال 2؛ رجل يقال له بوسف بن مرو ؛ ويقوم عدد ذلك رجل منًا أهلّ الببت » 
فانعسروه فإنه داع إلى الحق . 

قال : وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد عليه السلام . 


(1) ساقطة من ب ٠‏ 


530000-72 


اقيق 
ومن كلام له عليه السلام للخوارج ماسمع قولمم : د لاحم إلاله » قال : 
الأشل 
ل رار ة فْرءوَلَكِن مَؤْلاه يقُولون: 
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[ اختلاف الرأى فى القول بوجوب الإمامة] 
البين: 


هذا نص صريح منه عليه السلام ؛ بن الإمامة واجبة ؟ وقد اختلف الناس فى هذه 


ال جه ات 


السأة فقال للتسكلمون كاف : الإمامة واجبة ؛ إلامايحكَى عن أبى بكر الأمَرء من قدماء 
أصمابنا أنها غيرُ واجبة ؛ إذا تناصقت الأمة ؛ ول تنظالم . 

رلل التأخَرون من أسحابنا:إنّ هذا الفول مندغيرٌ تخالف لما عليه الأمةالأنه إذاكان 
لايجوز فى المادة أن تستقيم أمو الناس من دون رئيس يمك ينهم ؛ فقد قال بوجوب 
الرياسة عل ىكل حال ؟ الهم إلا أن بقول : إنه يجوز أن تَستَفم أمورٌ الناس من دون 
رئيس ؛ وهذا بميد أن يول ؛ فأما طريق وجوب الإمامة ملهى ؟ فإ ماما البصريين 
رحمهم الله بقولون : طريق وجوبها الشرع ؛ وليس ف العقل ما يدل" على وجوبها . 

وقال البندادبون وأبو نان الجاحظ من البصريين وشيخنا أبو الحسين رحمه الله 
تعالى : إن المقل يدل على وجوب الرياسة وهو قول الإمامية » إلا أن الوجه اذى منه 
يوجب أمابنا فرياسة غير الوجه |قذي)وج الإمامية منه الرياسة » وذاك أن أسحابنا 
يوجبون الرياسة على للسكلفين:+.من جحي كان فى الرياسة مصالح دنيوية ٠‏ ودفع مضارٌ 
دنيوية . والإمامية يُوجبون الرياسة كل اله تَالى » من حي ث كارت ف الرياسة لف 
وبمل” للسكلفين عن مواقمة القبائح المقلية . 

والظاهر من كلام أمير الؤمنين عليه السلام يطايق مايقوله أصمابنا » ألا تراه كيف 
عت قوله : « لاب" داس منأمير » » فقال فى تمليه : «يممم به الفى٠»‏ وبقائل به المدق 
وتوم به الشبل » ويؤخذ للضميف من القوىة» ! وهذ م كلها من مصالح الانها . 

فإن قيل : ذكرتم أن الناسكافة قالوا بوجوب الإمام»فسكيف يقول أمير للؤمنين 
عليه السلام عن الموارج إنْهم يقولون : « لا إمرة » ! 

قيل : إنهمكانوا فى بده أمرمم يقولون ذلك ويذهبون إلى أنه لاحاجة إلى الإمام» 
نم رجموا عن ذلك القول فا أمْروا عايهم عبد لله بن وهب الر اسه . 


لوم م 


فإن قيل : فسّروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين عليه السلام . 

قيل : إن” الأقافً كلها ترجم إلى إمرة الفاجر ‏ 

قال : يعمل فيها الؤمن » أى ليست بمائمة للمؤمن من الستل » لأنه يمكنه أن يصق 
ويصوم ويتصداق ؛ وإنكان الأمير فاجرا فى نفسه . 


م قال : « ويستع فيها التكائرع أى يتم بعدته كا قال سبحانه السكافرين : 


1 إل ألثار 4 زلف 7 
ويبلغ الله فيها الأجل؛لأن إمارة الفاج ركامارة البءفى أن المدة المضروبة فيها تننهى 
إلى الأجل الؤقت للإنسان . 


نم قال : « وتجتّعبه انى.» وابقائل يه الوه وتأمن به السبل » ويؤخذ به اميف 
من القوىة 6 » وهذا كله يكن حصو ف إمارة الاجر القوى: فى نفسه»وقد قال رسول 
الله صلى الله ,عليه وآله:< إن الله يدحا لين بالرجل الفاجر »»وقد اتفتت الممئزلة 
على أن" أمراء بى أميّة كانوا قُجَارً عدا يان وبمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد . 
ركان النىء ممع بهم » والبلاد تتح فى أيامهم » والثفور” الإسلامية عصنة كحُوطة» 
والعبل آمنة»والضميف منصور على الفوى الظالم ؛ وما ضر ورم شيثا فى هذه الأمور. 
م قال عليه اسلام : فنسكون هذه الأأمورحاصلة إلى أن يستريم” برت بموته»أو يُسقراحمن 
فاجر بموته أو عزله . 

قأما الرواية الثانية , فإِنه قد جمل التق" يعمل فبها للإمرة البده خاصة 9؟ . 

وياق الكلام غى” عن الشرح 


02 


(1) سورة إبراهي 60. 
(؟)كذافى جء وهو الوجه » وق ب: ه بعمل فيها التق الإمرة خاصة 6 


ع وها جه 


1 من أخبار الموارج أينا ا 


وروى إراهم بن الحسن بن دبزيل المحدث فى كتاب ”” 
عبد الرحمن بن ز ياد » عن خالد بن حميد المصرىة » عن عمر مولى عَفْرة » قال : لما رجع 
على عليه السلام من صقن إلى السكوفة » أقام الموارج حتى توا ء نم خرجوا إلى 
صحراء بالكوفة تسسى حَرُورَاه » فادرا : -_ إلالله ولوكرء للشركون ؛ ألا 
إن علا ومعأوية أشركا فى حك الله . 

فأرسل على” عليه السلام إليهم عبد الله بن عباس » فنظر فى أم رم وكلمهم » ثم 
رجع إلى على عليه السلام » فقال 4 : مل يقال ابن" عباس : والله ما أحرى ماهم ! 
قال 4 على" عليه السلام : رأينهم مناققين ؟ قال + والله ما سياهم بها النافقين ؟ إن بين 
أعينهم لآنرت السجود » وعم يتأولو2؟ القرآن. .فقا ل عليه السلام : َعم مالم 
يسفكوا دماء أو يفصبوا مالاء وأرسل إليهم : ما هذا الذى أحدثم ؟ وما تريدون؟ 
قالوا : تريد أن تخرج نحن وأنت وم كان معنا بعيفين ثلاث ليال » وتثوب إلى الله من 
اضر المسكمين ‏ ثم سير إلى معاوية » فنقاتله حتى يح له يننا ويينه ٠‏ فقال على" عليه 
السلام + فبلا قلم هذا حين”" بسنا الحتكمين » وأخذنا منهم اميد » وأعطيناموه ! 
ألا قلم هذا حينيذ ! قالوا :كنا قد طالت الحرب علينا » واشعدابأس ء وك الجراح ء 
وخلا التكراع والسلاح » فقال لم : أ اشتد البأس عليسم ء ماهدتم ‏ قلنا وجدكم 
اتام قلم: ننقضٌ العيد ! إن رسول الله كان بفى للمشركين » » أفتأمرونى بنقضه 1 

فكنوا مكائهم لا يزال الواجد مسهم يرجع إلى على> عليه السلام » ولا يزال الآخر 


» اجام , بالفيع : الراحة . ()1: « ويتأولون‎ )١( 
.6 (؟)كناقاءجء وىب: دحيث‎ 


لمت 


يخرج من عند على" عليه السلام ؛ فدخل واحسد منهم كل على" عليه السلام باللمجد» 
والناس حول ؛ قصاح : لا حسم إلالله ول وكره للشركون » خلقت الناس ء فنادى : 
لاحم إلالله ولو كره التلتتون » فرفع 29 عل" عليه السلام رأسّه إليه » ققال : 
لاحك إلالله ولوكرء أبو حسن . قال على” عليه السلام : إن أب اتن ”" لا يكره 
أن يكون الحسك لله ٠"‏ نم قال : حسك الله أتنظر فيك ققال له الناس : هلا يلت 
آمو امؤمنين عل هؤلاء َأفنيّهم ! فقال : إنهم لايفيؤن » إنهم لنى أصلاب الرجال 
وأرحام النساء إلى يوم القيامة . 

عياض للدت" » قال : حدثنى جمفر بن عمد الصادق عليه السلام » 
وماك ع دعو 


وهو خلفه بها كت عله » قدا نباها ايرث المكواء اء عاد على" عليه السلام » فأئم قراءته» 
اشع عل دل الام ترا أ بن الك ابي بلك الآبة » فسكت على" » 
0 من 


(4) سورة الروم 5 


لولم 


ومن خطبة له عليه السلام : 


الفدل: 


إن" ازاز 


الجخ : 

يقال : هذا توءم هذا » وهذه توءمته » وثما توءمان ؛ وإنما جُمل الوفاء توم 
الصدق ؛ لأنّ الوفاء صدق فى الحقيقة ؛ ألا ثَرى أله قد ماهد عَلَ أمر وصدق فيه ول 
ْيف ؟ وكأنجما أ” وأخصن ؛ وكل وفاه صدق وين كل صدق وفاء » فإن امتنع من 

حيث الاصطلاح نسمية الوفاء صدقا فلأمر آخر ؛ وهو أن الوفاء قد يكون بالفمل دون 
القول » ولا يكون الصدق إلآ فى القول ؟ أنه نوع من أنواع امير » واطير قول . 


©» قبلها فى عخطوطة النهع : « أبها الناي‎ )١( 
ركب دولاء.‎ 


اعم 


ثم قال : « ولا أعل جنَة » أى درعا . أوقٌ منهء أى أشد وقابة وحفظاء لأن 
الوف” محفوظ من الله » مشكور بين الناس ‏ 

نم قال : « وما بندر مَنْ عل كيف مرجع » » أى من عل الآخرة وطوى عليها 
عقيدته » منمه ذلك أن يدور ؛ لأن الندر بط الإيجان . 

نم” ذكر أن الناس فى هذا الزمان ينسبون أصحاب الندر إلى الكيْس » وهو الفِطّة 
والذكاء » فيقولون لمن مخدع ويندر » ولأرباب الجربرة وللكر : هؤلاء أذكياء 
أ كياس 4كأكانوا يقولون فى عمرو بن الماص والفير 
إلى حسن الحيلة وصحّة التديير . 

نم قال : « مالم قانلهم الله » إإضاء عيبم 

م قال : قد يرى الحول الفاب وَجهايلة » ومنسه علها نه الله تعالى عنهاء 
ار عليها » وأمكدة معطو لاقب الذى فد تمول وتقلبفى الأمور 
وجرّب » وحتكنه الخطوب والحوادث . 

ثم قال : « ويتتهز فُرْصتها » » أى يبادر إلى افتراصها ويفتدمها . مَنْ لاحريمة 4 فى 
اللدين ء أى ليس بذى حرج » والتحرتج : التأنم.والخريجة : التقوى؟وهذ كانت سجيته 
عليه السلام وشيمته » مَلأه ل الشام الماء عليه » والشريمة بصقّين » وأرادوا قله وقتلَ هل 
العراق عطشا ‏ فضاربهم على الشريمة حتى ملكها علنهم » وطردهم عنهاء ققال له أهل 
العراق : اقْعلمُ بسيوف المطش » وامنمهم الاء » وخذعم قب بالأيدى ؛ فقال: إن فى 
حل السيف لذتّى عن وإنى لاأستحل منتهم الما . فأفرج لم عن للاء فوردوه» نم 
قاسعهم الشريعة شطر ين يدهم ويبسه . وكان الأشتر يستأذنه أن يِبيّت'2 معاوية» فيقول : 


بن شعبة ؛ وينسّبون أرباب ذلك 


وتحرعهبمد أن قد 


(1) يقال : بيت المدوء أى قصده فى القيل من غير أن يمل فيؤخذ بفتة » وهو ألبيات . 


ام ل 


إن رسول الله صلى الله عليه نهى أن يُبَيتَ امشركون ؛ وتوارث بنوه عليه السلام هذا 
الذلق الأية . 
أراد الضاه أن يبت عيسى بن مومى فنعه إبراهيم بن عبدائ9© 


وأرسل لما ظبر بالبصرة إلى عمد بن قحطبة مولى باهلة وكان قد و لأبى جعفر 
النصور بعض أعال بفارس » فقال له : «لعندكمال ! قال : لاء قال : الله ؟ قال : لله . 
قال : لوا سبيله » تفرجابن قحْطبة .وهو يقول بالفارسة : ليس هذا من رجال أبى جمفر. 
وقال لمبد الجيد بن لاحق : بلذنى أن عندك مالا للظلمة » رمنى آل أبى أيوب المورياقية 
كاتب النصور » ققال : مالم عندى مال: قال : تقيسي بلله! قال : نم » فقال : إن لون لم 
عندك مال لأعدنك كذاب91؟ . 


وأرسل إلى طاحة الندرى” ‏ وكانل رده ال : بلفنا ؛ أن عندك مالا قأبتنا 
به» فقال : أجل » إن" عندى مالا قإن أنخذته منى أغرينيه أنو جمفر . فأضرب عنه . 

وكان لفير إإراهم عليه السلام من آل أبى طالبمن هذا النوع أخبار كثيرة .وكان 
القوم أسماب دين ليسوا من الدنيا بسبيل» وإنما يطلبونها نيقيموا عنود الدين بالإمرةفيهاء 
قم يستتم للم » والدنيا إلى أهلها أميل . 


00 


)١(‏ هو إراهيم بن عبداتة بن الحسن إن المسن بن لى بن أبى طالب ؟ دخل البصرة على عبد أب جم 
النصور ودعا الناس إلىأخيه جمد بن عبد الله فبايمه كثيرون من أهلراء ثم استولى علىالأهؤاز 
ول يزل بجاح أناه نع أخيه عمد قبل فطر سنة © ١4‏ بثلاثة أيام » فأرس ل إلبه أأبو جضر تائده عيسى بن 
مومى » فخرج إبراهيم ملاناته ؟ والتقيا عند باخرى وكانت الماقبة لميسى » وقتل إبراهيم لخمس لبال بقين 
من فى القمدة © ء والضاء أحد رمال . مقائل الطالبيين 5١6‏ وما بسدها . وتاريخ الطبرى 
( حوادث سنة ©191). 

(؟) مقائل الطالبيين © . 


دواعت 


1 الأخبار والأحاديث والآيات الواردة فى مدح الوفاء وْم الغدر] 

ومن الأخبار النبوية الرفوعة فى ذم القَدْر : « ذمة السامين واحدة » فإن جارت 
عليهم أمة منهم » فلا تحْفْروا جوارها ء فإن” سكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ع ”1. 

وروى أبو عريرة ‏ قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآلله برجل يدبع طماما فسألهة 
كيف تبيع ؟ فأخبره » فآمر أ! هريرة أن بدخل فيسه يده » فأدخلها فإذا هو مبلول » فقال 
رسول الله صل اله عليه وآآله : 9 ليس منّا من غش © . 

قال بعض” اللوك لرسول ورد إليه من ملك آخر : أطلمنى على مي صاحبك » ققال : 
أيها لاك ء إنَا لا نستحسن الندر » وإنه لو حُوكل ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض من 
قبيْحه » ولسكان سماجة اسمه و بشاعة كو كاعيين عنه . 

مالك بن دينار ؛كنى بالمرء خيانة أن يكون أميناً الخونة . 

وق جمفر بن بعبى على ب ركاه ركتبه عل” بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد » 
يسعى”" فيه بالبرامكة , فدفعه الرشيد” إلى جعفر » يمن" به عليه » وقال : 
فتكيب فى ظاهره : حَبب الله إليك الواء يا أخى ققد أبفضته » بض إليك ال 
أحييقه » إلى نظرت إلى الأشياء حتى أجد لك فيها مشبها قم أجسد » فرجمت إليك » 
فشبهنك بك ؛ وثقد بلغ من حسن ظنلك بالأيامن أمّلت السلامة .م البنى » وليسهذا 
من عادائها . والسلام . 

كان العهد فى عيسى بن موسى بن تمد بمد النصور يكتاب كته الساح . فلماطات 
أيامللنصور . سامه أن يخلع نقسّمن المهد » ويقلة مدا اليد ى عليه » فتكت ب إليدعيسى : 

بدت لى أمارات من القَدرٍ مها لون اكيب سَيسط ل دما 


٠ عن الا كم , مع اختلاف فى الرواية‎ 5٠ : تله السبوطى ف الجامع الصفير ؟‎ )١( 
. (؟) السعى هنا : الوشاية‎ 


0 

ونا يس الال مت هبطائه ‏ وإن سارف ريج الور متا 

أبو هريرة برفمه  :‏ الهم إنى أعوذ بك من اللموع فبنس الصّجيع » وأعوذ بك 
من الميانة فيئست البطانة ! » . 

وعنه مرفوا : «السكر والديعة والميانة فى الثار ». 

قال مروان بنتحد لمبد الحيد السكاتب » عند زوال أمره : أرىأن تصيرإلى هؤلاء» 
فلمك أن تنقّمنى فى مخلنى » فقال : وكيف لى بعلم الناس جميما أن هذا عن رأييك ! نهم 
ليقولونكلهم : إلى عَدَرْتُ بك ثم أنشد : 

وغَدْرِى ظاعر لاشلك فيه البسره وعذرى اليب 

فنا ظفر به عبد الله بن عل" َعَم بديه وليه نم ضرب غتقه . 

ن يقال :لابفدر غادر إلا الصغر تكن الوفام » واتضاع قَدْرم عن احتمالاللكاره 


م نكلام أميرالؤمنين عليه السلام :الوفاء لأهل الندر عَدْر »والفدرٌ بأهل الفدروفاء 
عند الله تعالى . 

قلت : هذا | تمايريد به إذا كان يهماعهد ومشارطة » ففدّر أحد الفريقين »وخاس 
بشرّطه » فإنَ للاخر أن بندر بشرطه أيضاً ولايقى به . 

ومن شعر الحاسة وام الشاعر العارق الطالى:90©: 


2 11455 5 © واسمه أيضاً قيس بن جروة الطائى ؟ والأبيات فى ديوان الماسة بدمرح للرزوق‎ )١( 
0 » فل الشارح : « كان مرو بن هند غرا اليامة فأخفق ورجم منفضا‎ . ٠77 
لمم » وعبدأحك ممهم » فقال زرا‎ 


ويحسن الإبقاع بهم » قل يزل يغعل 4 فى اقذروة والقارب ممه 
أذواداً وناء » فبجا عارق مرو .بن هند بأبياث يعصب بها رأسه نبها #أغدر الذى كان منه » فوقث 
الأبيات إلى عمرو بن هند » تتوعد عارقا وحلف أنه يفت » فانصلت مقالنه بمارق » ظال هذه الأبيات» ٠‏ 


لام ل 


عمْرَو بن عند رسا إذاستحملّ ليجأت تمن اليد" 
والامل ينى وييته تين رودا ملأماقة من 
بجأ حَولى رءان كآنه قنابل خَيْلٍ من كُمَيت وين وَرْو92" 
اي د دأ سن افيف .4د 50 
غدرت بأمركنت أنت اجْتَرَرْتماً إليه وبلس الشيمة الندر بالمهد' 

قال أبو بكر الصديق : ثلاث من ل ف دكن عليه : لبن واكك ولكرءٍ 
)لا ما ب 0 رض تكد 
التي إلا باخ ب 


. استحفبتها : حلتها فى المقائب‎ )١( 

(؟) أيوعدتى > الاستفيام على طريق التفريم واستعظام الأمر . 

جا ع . والرعان : جع رعن ؛ وهو أاف يتظدم من الجبسل . 
7 لف الأو ١ف‏ ألوان الجبال » . 


(0) سورة الفبج 1١‏ 
(9) سورة اطر 16 . 


سوام 


قال الرضى ”رح اله : 


أقول : اطذّاه : الشريمة » ومن الدّاس من ويه جد الي ولفتالء 
أى انقكم وَرها وَحَرها . 
0.6 
لماي 
البابة : بقية للاءفى الإناء . واصطتها صابها » مئل قولك : أبقاها مُبقيها أو تركب 
تاركها ؛ ونمو ذلك » يقول : أخوّف ماأخافه عليم اتباع الموى وطول الأمل » أمااتياع 
الهوى فيصدّ عن الحق ؛ وهذا صحيح لاريب فيه » لأ الموى يُمسى البصيرة » وقدقيل : 


0-7 
حبك الثى 'بسسى, وئيهي" » ولذا قال بعض الصالمين : رم الله امرأ أهدى لىتعيوبى؟ 
وذاك لأن الإنسان يحب؛ نفسّه » ومن أحب شيئا تمبى عن عيو.به » فلا يكاد الإنسان” 
يلمح عيب نفسهء وقد قبل + 


أدكل" نان يَرَى عيب غَيره 
فلبذا استعان الصالحون كَل معرفة عيوبهم بأقوال غيرمم , علا مهم أن" هوىالنفس 


اذايها بعميهاعن أن تُدْرِك عيبها ء وما زال الحوى مُرئديا تالا ء ولمذا قال سبحانه : 


شح ماع" » وهوتى مع » وإيجاب مره بنفسه 976 , 

وأنت إذا تأملتهلاك من'هلك مق سكيم نكالجيرة وللرجئةه مع ذكائهم ورفطتهم 
واشتفالم بالعلوم » عرف تأنه لاسبب فللا كهج إلا عوى الأنفس ء وحبهم الانتصارللمذهب 
الذى قد ألقوه » وقد زأسوا بطريق تارتل الاتباع والتلامذة »وأقبلت الانيا عليهم» 
وعدتم السلاطين علماء ورؤساء » فيكرهون نقض ذل كله وإبطاله » ويحبون الاتتصار 
لاك اذاهب والآراء التى نشئوا عليهاء وعرفوا بها ء ووصلوا إلى ماوصارا إليه بطريقهاء 
ويخافون مار الانتقال عن المذهب » وأن يشت" بهم الخصوم ويقرتعبم الأعداء ؛ ومن 
أنصف عل أن" اقدى ذكرنادحق” . وأماطول"الأمل فينيى الآخرة ؟ وهذاحق ءلأن الذعن 
إذا انصر ف إلى الأمل» وم الإنسان فى مداه » فإنه لا يذكر الآخرة » بل يصيرمستفرق 
الوقت بأحوال الدنيا » وما برجو حصوله منها فى مستقبل الزمان . 


. 20 سورة النازعات‎ )١( 
. 21 (؟) كذا أورد الحديث مختصر؟ لى ف ني‎ 
2 يهسقه الرولية‎ ) 5 : ٠ ( كذا أورد الحديث مختصراً » وانله السيوطى فى الجامع لصفي‎ 
.» ثلاث مباسكات , وث يات » وتلاث كفارات ؛ وكلاث هر نأما لكات فشح مطاع‎ « 
. وهرى متبع ويجاب الرء بنفه » وأما للنجيات . . . © إلى آخر الحديث‎ 


اليم 


يس 


من أجَه ! ولو دأتم الأجل وسيراه أبفضم الأمل وغروره ٠‏ 
وكان يقال : تسويف الأمل غرار » ونسويل الحال رضرار . 
ومن الشعر النسوب إلى على" عليه السلام': 


جَيرلَا امد بوتا منج أجل" 


لم لفن 0 
كَدْ غاب عَنْدُ أول*' 
فى الَْبر إلا حمل 


وَوَتيتتَ لمجاب والفسرس”2 
سكل سدع ينا وم 
مال" وبنك واس أن توقاي لبيك منسول 
راجو لبه لكك ستلكاً كا ترى على اليبس 
ومن الحديث الرفوع : « أبهاالناس إن"الأعمال” ار » والأعمار تفنى»والأبدانة 
ثبل الثزى» وإن الليل والنهار يقرا كسان ترا "كْض" الفرقدين ٠‏ بقرتبان كل" بعيد » 
لقان كل جديد ؛ وفى ذلك ماألَْى عن الأمل » وأذ كرك يلول الأمبل » . 

وقال بمض المالمين : بقاؤك إلى فباء » وفناؤك إلى بقاءء خذ من فنائك الذى 
لا ببق » لبقالك الذى لا يفنى . 

وقال بمضهم ::اغنم تن الأجل » وإمكان العمل » واقطع ف كر للعازير والم؟ 
ودع تسويف الأماى والأمل ؛ قإنك فى نفس معدود» وعثر محدود » ليس بممدود . 

وقال بعضهم : اعمل مل الرتحل » فإنة حادى الوت يحدوك ليوم لا يعدوك . 


(1) فيواك عمد 


الك ! 


ام للم 


ثم قال عليه السلام : دألا إن الدنيا قد أدبرت حذّاء » بالحاء والذال المجمة ؛ وهى, 
السريمة » وقطاة حفاًاء :بخن ريشرء تيهاء وَرَجُل أحذ »أى خفيف اليد وقد روى» 
«قد أديرت جذاء » الم ؛ أى قد انقطع حَيُها ودرَها . 

ثم قال : إن كل ولد ساق بِأمَه يوم القيامة » فتكونوا من أبناء الآخرة لتلحقوابها 
وتفوزوا ء ولا تتكونوا من أبناء الانيا فتلحقوا بها وتخسروا . 

ثم قال : واليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل »» وهذا من باب 
فى عل البيان" .. 


(1) هنا آخر الجزءالثانى فى لسخة | ونيهابسد هذهاللكلمة  :‏ تمالجزءالثانى من شرح نهجالبلاغة» 
55000 


م 


)2 
وم نكلام له عليه السلام » وقد أشار عليه أصصابه بالاستعداد لحرب أهل 
الشام » بعد إرساله إلى معاوية يحرير بن عبد الله لبجلل : 


سرب أهل ألشّاع وجري" ندم" إْلاذ 
تكن تَدوَقلجَر ير وق لا 2 بده إلا دوعا أزعامياء 
اوذواء ولأ كر 11 : 
ون كز أر في «9 
لاقل أر الك" عا جاب ند حل لذ كي" . 

١‏ سكن ل الأول جد اس (ايتالا ائواء مد 
نوا فنيُوا. 

86ه» 

جم . 

أودوا» أى ارْشواءأزود فى السَهر إزواداءأى سار بر فق»والأناة:التثيت والتأى. 
وسبيه للم عن الاستمداد » وقوله بمد : « ولا أ كره لم الإعداد » غير متناقضء لأنه 
َ. منهم إظبار الاستعداد وَاللهُر به » ولم يتكره الإعداد فى السّر » وظلى وجه اطلفاء 

» كنا ب ء وق 1 : « ف أر إلا التتال » » وف ج : « قل أرلى إلا لقال‎ )١( 


(؟-»؟ )كذاق بء وهوساقط مناءاج. 
() عخطوطة التهج . « قتالى » . 


ب 


والسكيان ؛ ويمسكن أن يقال إتّهكره استمداد نفسه » وم يكره إعداد أصحابه ؛ وهذان 
متغابران . وهذا الوجه أختاره القطب الرأوندى” . 

ولقائل أن يقول : التعليل” اذى عل به عليه السلام يقتضى كراهيّة الأمرين معاء 
وهو أن يتصل بأهل الشام الامتمداد فيرجموا عن السَّلٍ إلى الحرب ؟ بل ينبفى أن 
تسكون كراهته الإعداد جيشه وعسكره خيولَهم وآلات حربهم أَؤْلَ؛ لأنّ شياع ذلك 
أعفل” من شياع استعداده وحده » لأنه وحلاء يمكن أن يكلم استعداده » وأما استعداد 
المساكر المفليمة »فلا يمكن أن يكم » فيكون اله اله وانتقاه إلى أهل الشام أسرّع » 
فيسكون إغلاق الشام عن باب خير إث أرادوه أقرب ؛ والوجه فى الج بين اللنظتين 
ماقدمنا. 

وأما قوله عليه السلام : « ضر بت أتَفَ هدّا الأمى وعيته » » فثل تقوله العرب 
إذا أرادت الاستقصاء فى البحث وَالتأمَلَ والفسكر ؛ وإنب نص" الأنف والمين » لأنهما 
عمورة الوجه » والذى يتأمّل من الإنسان إنما هو وجهه . 

وأما قوه : « ئيس إلا القتآل' أو النكفر » فلن" الهى” عن لكر واجب" على 
الإمام » ولا يموز ل الإقرار عليه » فإن ترَككه فس » ووجب” عزله” عن الإمامة . 

وقوله : «أو السكفر»من باب للبالفة؛ وإتماهو القتال أو الفنّق ء فستى اللنسقكفرا 
اتفليظا وتشديداً فى الزجر عنه . 

وقوله عليه السلام : 9 أوجد التاس مقالا »أ جملهم واجدين له 29 . 


وقال الراوندى : أوجد ها هنا بممنى :«أغضب» . وهذا غير صحيح » لأنه لا ثىء 
ينصب به < مقالا 6 إذا كان بممنى < أغضب » . والوالى الشار إليه مان . 


. » عبارة ابن مييم : « أى جمل لهم بتلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا‎ )١( 


-4- 


[ ذكر ما أورده القاضى عبد الجبار من دقع ما تعلق به النااسى 
على عنمن من الأحداث ] 

يمب أن نذكر ها هنا أحدائه » وما يقوله أسحابانى تأويلاتها » وما تسككم” به 
الرتضى فى كتاب ”' الشا '' فى هذا المنى » فنقول : 

إن قاطي القضاة رحه الله تعالى » قال فى ”” المننى ““ قبل اكلام فى تفصيل 
هذه الأحدا ثكلإما يملا ء معناه أن كل مَنْ تثيت عدالته ووجب توليه إمَا على القطم 
ونا على الظاهر فنير جائرز أن يُمدَل فيثة:عن هذه الطريقة إلا بأمر 
البدولٌ عنها » يبن ذلك أن" من شاهد نلاغل م) وجب الظاهر وليه وتمظيمه يجب أن 
بتَى فيه على هذه الطريقة » وإن:غاب بسنا ...وقد عرفا أنه مع النيبة يجوز أن بكون 
مستمر"! على حالته » ويجوز أن يكون متتقلاء ولم يقدح هذا التجوبز فى وجوب ماذ كرناه . 

ثم قال : فالحدث الذى يُوجب الانتال عن التمظم والنوثى إذأكان من باب محتئل 
ليمز الانتقال لأجله . والأحوال للتقرترة فى النفوس بالعادات والأحوال العروقة فيمن 
نتولاه أقوى فى باب الإمارة من الأمور المتجدّدة مثل” فرقد الى 7" » ومالك 
ابن وينار؟ لو شوهدا فى دار فيها متكر لقو" فى الفآن” حضورها لاتغيير والإتكار ؛ 


() هو عبد الجبار بنأحدين عبد الجبارالحمدائى » ماحبكتاب: «ال.» فى الجدل ؟ وامام أمل المت 
فى زمانه » توق سئة 4٠6‏ . طبقات العاضية © : 515 . 

(؟) السبخى » يفتجالسين والباءللوحدة » وفى آشرهاناء معجمة :منوب إل السبغة » موضع بالبصرة» 
ومو أبو يوب فرقد بن يقوب السبضى » من زهاداليصرة » وماث سنة 1؟1 مجم البلدان 59:8 
(0) هو أبو يعن حالك بن جينار , ؟ وكان من كبار الزهاد والوعاظ 4 روئ عن أنس بن مالك وعن 
جاعة من كبار النابيين كالمسنٌ "واب سهررن ء توق سبنة 1٠‏ . صفة الصفوة © : 1517 ٠‏ 


وم 


أو على وجه الأكراه أو الفلط ؛ ولوكان الحاضر هناك مَنْ عسل من حاله الاختلاط 
بالسكر جوز حضوره للفساد ؛ بل كان ذلك هو الظاهر من حاله . 

ثم قال : واعل أن السكلام فيا يدَعى من الحلاث والننّر فيمن ثبت توليه ؛ قد 
يكون من وجهين : 

أحنا هما : هل عر بذلك أم ل؟ 

والثانى أنه مع يقين حصوله : هل هو حَدثٌ يؤر فى المدالة آم لا؟ 

ولافرق بين تمويز ألا يكون حدث أصلا » وبين أن يمل حدوثه ويحوز ألا 
يكون حدثا . 

ثم قال :كل" محتمل لو أخبر الفإل أنه قملّهسعلى أحد الوجيين » وكان يطلب على 
الفن صدقه لوجب نصديقه , فإذا عرفت محال للتقررة فى التفوس مابطابق ذلك جرَى 
جرى الإقرار ؟ بل ربا كان أفوَى؟ وَمَ لِِنَدََت هذه الطريقة فى الأمور الشتبية ل 
بصخ فى أ كثر من نتولاه ونملمه أن تسل حاله عندنا » فإِنا لو رأينا من إن" به الحسير 
يكلم امرأة حسناء فى الطريق لكان ذاك من باب الحتمل ؛ فإذاكان لو أخبر أمها أخته 
أو امرأته اوجب ألا تحول عن توليه » فكذلك إذا كان قد تقدم فى التفوس ستر 
وصلاحه ؛ فالواجب أن تمل على هذا الوجه . 

نم قال : وقول الإمام له مرتية فى هذا الباب ؛ لأنه 1 كد من غيره ٠‏ وأما ما ينقل 
عن رسول الله صل الله عليه وآله فإنه وإن لم يكن مقطوطا به يؤثرفى هذا الباب » 
ويكون أقْرَى ما تقدم . 

ثم قال : وقد طمن الطاغتون فيه بأمور متنوعة مختلفة ؛ ونحن ندم على تلك الطاعن 
كلاما تجملا ؛ يبين بطلانها على الجلة» نم 2 م عن تفصيلها ٠‏ 


ا 


قال : وذلك أن" شيخنا أب! على:”'2 رحمه الله تعالى قد قال : لوكانت هذه الأحداث 
مما وجب طعنا على الحقيقة » لوجب من الوقت الذى لبر ذلك من حاله أن يطلب 
السلمون رجلا ينصّب للإمامة » وأن يكون ظرور ذلك عن عان كوته ؛ فإنه لاخلاف 
أنه متى ظهر من الإمام ما يوجب خامه » أن” الواجب على المسلبين إقامة إمام سواه » 
فنا عامنا أن طلتهم لإقامة إمام إمأكان بعد قنله » ولم يكن من قبل" والتسكن فانم علنا 
بطلان ما أضيف إليه من الأحداث . 

قال : وليس لأحد أن يقول : انهم لم يتمكنوا من ذلك ؛ لأنة التمالم من حالم 
أنْهم حصروه ومنعوه من الفَكّن من نفسه » ومن التصرف فى سلطاته ؛؟ خصوصا 
والخصوم يدّعون أن" الج كانوا على قو لاد فى حَلمه والبراءة منه . 

قال : ومعلوم من حال هذه الألجداكأنم لل تمصل أجمع فى الأام التى حوصر فبها 
وقتل » بل كانت تحصل من َمل تحالاءيهد جالى_._فلوكان ذلك يُوجب الطلع والبراءة 
لما تأخر من اللسلدين الإنسكار عليه ؛ ولسكانكبار الصحابة القيمون بالدينة أؤلى 
بذلك م نالواردين من البلاد ؛ لأن أهل العم والفضل بإتكار ذلك أحق من غيرمم . 

قال : فقدكان يحب على طريقتهم أن تحصّل البراءة واتللم” من أول الوقت اقذى 
حْصّل منه ما أوجب ذلك ء وألّا ينتظر حصول غيره من الأحداث » لأنه لو وجب 
اننظار ذلك لم ينته إلى حد إلا وينتظر غيره . 

ثم ذكر أن إمساكبم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يُوجب نسبة الميع إلى 
الخطأ والضلال.ولا يمكنهم أن يقواوا:إنَ عامهم بذلك إنما حصل فى الوقت الذى خُصر 
ومع ؛ لأن" من جملة الأحداث التى يذكرونها ما تقدم عن هذه الال ؛ بل كلها أو 
جلها تقدم هذا الوقث ؛ وأا يمكنهم أن يتماقوا فيا حدث فى هذا الوقت بما يذ كرونه من 


, 741: هو عمد بن عبد الوهاب الجبائى » شيخ المتزلة . توفى سنة 05 , شذرات الذهب ؟‎ )١( 


ب 


حديث السكتاب النافذ إلى ابن أبى سرح بالقتل » وما أوجبكون ذلك حدثا يوجب 
حدثاء فسكان يحب أن يفعلوا ذلك مرت قبل ؛ واحتّال” لتقلام ل#تأويل 


ثم قال : وبمد ؟ فيس يله من أن يدع أن طلب املع وقع م نكل" الأمة أو من 
بعضهم ؟ فإن ادعَو'! ذلك فى بمض الأمة »فد علمنا أن" الإمامة إذا ثبتت بالإجماع ل يبز 
إبطالها بلا خلاف ء لأن" المطأ جائز على بمض الأمة » وإن ادمو"! فى ذلك الإجماع لم 
يصح ؟ لأن من جملة أهل الإجماع عثمان ومّن” كان ينصره» ولا يمكن إخر اجدمن الإجماع » 
بأن يقال : إنهكان على باطل ؟ لأن بالإجماع يتوصضّل إلى ذلك » ولم يثبت. 

ثم قال : على أن" الظاهر من حال الظَابةأمباكانت بين فريقين ؛ أما من" فصرءء 
فقد رُوىعن زيدين نابت أنه قال لميأن وم ممما من الأنصار : انذن لنابنصرك. وروى 
مثل ذلك عن ابن عمر وأبى ير والخيرة ب نشمية »والباقون متنمون اتنظار؟ لزوال 
العارض ؛ إلا إنهلو صق عليهم الأم فى الدفع ماقمدوا » بل التمالم من حالم ذالك + 

كر مارُوى من إقاذ أمير لؤمنين عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام 
إليه » وأنه لا قل لامّبما عليه السلام على وصول القوم إليه » ظنا منه أنهما ترا 

وذكر أن أسماب الحديث يرون عن النبى” صل لله عليه وآ أله قال : دستكون 
فتئة واختلاف » وإن عمان وأصحايه يومئذ على المدى» . وماروى عن مالشةمنقوطا: 
« قل والله مظلوما» . 

قال : ولا متنع أن يتعلق بأخبار الأحاديث فى ذلك ؛ لأنه ليس هناك أمر ظاهر 
يدفمه ؛ نحو دعوامم أن جميم” الصحاية كانوا عليه ؛ لأنّ ذلك دعوى منهم » وإنكانفيه 


.رواية من جهة الأحاد ؛ وإذا تمارضت الروايات سقطت ؛ ووجب الرجوع إلى ماثبت من 
أحوال السليمة .ووجوب توليه . 


وم - 


قال : ولا يجوز أن يعدّل عن تعظيمه وصحّة إمامته بأمور محتئلة ؛ فلاشى ما ةكروه 
إلا ويحتمل الوجه الصحييح . 

مذكر أن" للإمام أن ينهد برأيه فى الأمور المئوطة به » ويعمل قيها على غالب ظلنه؟ 
وقد يكون مصيبا» وإن أفضت"' إلى عاقبة مذمومة . 

فبذه جملة ماذكره قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى *' المننى ٠»‏ من الكلام إجمالا فى 
دفع مايتماق به به على عميان من الأحداث2؟ . 


[ رد امرنفى على ماأورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عثمان ] 


واعترض المرئضى رحه الله تمالي قي * التاق 9" .. فقال : 

أما قوله : « من تثبت عدالته وويجب نويه ]ما قطما أو على الظاعر ؟ فنير جائز أن 
يمل فديه عن هذه الطريفة إلآمأْمَ ميق 4.4 نير م لأن من" نتوله على الظاهر » 
وثبيت عدا عدن من جبة غالب اَن يجب أن رجح عن ولايته جا بقتضى غالب 
الظن” دون اليقين ؟ ولهذا يؤثر فى جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوال” الجارحين؛وإن 
كانت مظدونة غير مملومة . وما يظهر من أنفسهممن الأفمال الت لها ظاهر بآنتس لييح 
بهم حتى نرجع” عما كداعليه من القول بدالنهم ؛ وإن لم يك نكل" ذلك متيقماء وإنما 
* عدالته على اقم وجب توليه على الباطن؟ فلايجوز أنيؤثرٌ 

ايقتضى الفأن » لأن” الغلن* لا يقابل الم » والدلاة لا تقابل الأمارة . 

فإن قال : ل أرِدُ بقولى إلا بأمر متيقن أنكونه حدث متيقن؛ وإفنا أزدت بيقن 
وقوع الفمل نفيه ٠‏ 

قلنا : الأمرَ ان سواء فى تأثير َب الظن” فبهما ء ولذا يؤر فى عدالة مّن' تقدمتة 


(1) تقله للرتشى فى العاف 555 ٠‏ 554 مع نصرف فى العبارة . 
(؟) كتاب العاق فى الإمامة والرد على كتاب التي طبع فى السجم سسنة 1505 


م 


عدالنه عندنا على سبيل الظلنَ أقوالٌ من يخبرنا عنه بارتسكاب القبأنع”" إذا كانوا عدولاء 
وإنكانت أفوالم لاتقتفى اليقينَ ؛ بل بحصل عندها غالب الفن . وكيف لانرجم عن 
ولاية منْ توليناه على التاهر بوقوع أفمال منه يقتضى ظاهرها خلافَ الولاية » ونحن إنما 
قلنابسدالته فى الأصل على سبيل الظاهر ! ومع التجويز لأن يكون ماوقع منه فى الباطن 
قبيحا لايستحق به التولى والتعظي » ألا ثرى أن مَنْ شاهدناه يلم مالس العم » ويكرر 
تلاوة القرآن : ويدينُ الصلاةوالصيام والحج » يحبأن ننولاء ونمتامه على الظاهر اوإن 
جوّزنا أن يكون جميم” ماوقع منه مع خبث باطنه » وأن غرضه فى فعله القبيح فل نتوله إلا 
على الظاهر . ومع النجويز » فتكيف لانرجع عن ولايته بم يقابل هذه الطريقة 1 فأما من 
غاب نا وتقدمت 4 أحوال تقتشى الولاية أ#فيجب أن نستمن على ولابته ؛ وإن جوزنا 
على النيبة أن يكون منتقلا عن الأو اللي لتى) عبدناها منه ؟ إلا أن هذا يموبزتخض 
لاظاهر معه يقابل ماتقدم من الفلاخز الجيبل ء وهو مخلاف ماذكرناه من مقابلة الظلهر 
للظاهر » وإ نكان ىكل" واحد من الأمرين تجوبز . 

قال : وقد أصابفى قوثه : « إِنْمابحتمل لاينتفل7© عن التظي والتوق» إن أراد 
بالاحتيال مالا ظاهر ل وأمّاماله ظاهر ومعذلك يموز أن يكون الأمرفيه يخلاف ظاهره؟ 
فإنه لايسمى” تحتملا . وقد يكون مؤثرا فيا ثبت من النولى على الظاهرٌ على ماذكرناه . 

قال : فأما قوله : « إنّ الأحوال امتقررة فى النفوس بالمادات فيمن تتولاء تؤثر 
مالايؤئر غيرهاء وتقتضى تَغْل أفمالهعلى الصحّة والتأوّل له » ؛ فلا شك أن ماذ كرسؤير 
وطريق قوئ إلى غلبة الظن » إلا أله ليس يقتضى مايتقرر فى نفوستا لبعض من نتولاء 
على الظاهر أن تتأو لكل مايشامد مندمن الأفعال التى لها ظاهر قبيح ‏ ونحيل اليم على 


)١(‏ الاق 


سم 


أجمل الوجوم » وإنكان مخلاف الظاهر » بل ربما تبين الأمر” فيا يقع"© منه من الأفمال 
التى ظاهها القبيح إلى أن تؤثر فى أ-واله للقرّرة » وترجع بها عن ولايته ؛ وله ذا تمد 
كثيرا من أهل العدّالة للتقرترة هم فى النفوس » ينسلخون منها حتى يلحقوا بمن لاثثبتله 
فى وقت من الأوقات عدالة » وأا بكون ذلك بما يتوالى منهم ويتسكرر من الأفعال 
القبيحة الظاهرة 

قال : فأمًا مااستشهد به من أن مثل مالك بن دينار لوشاهدناه فى دار فيها مسكر 
القوى فى الظنَ حضورُء لأجل النفيير والإنكار”” أو على وجه الإ كراه والفاط وأن. 
غيره يخالفه فى هذا الباب ؛ فصحيح لايخالف ماذ كرناء ؟ لأن مثل مالك بن دبنار تمن 
تناصرت أمارات عدالته وشواهد نزاهته جالا تال علايجوز أن يقح فيه فمل لدظاهر 
قبيح » بل يجب لم تقلام بن حاله أن مَأ لله »/وتخرسه عن ظاهره إلى أجمل وجوهه. 
وما وجب ذلك لأن انون للتقدنة أقوي و أولى لجيج والغلية » فنجملا قاضية على 
القمل والفملين ؛ولهذا متىتوالت منه الأفمال القبيحةالظاهرة وتسكرّرت؛ قدحت فحاله» 
وأثررت فى ولايته كيف لايسكون كذلك وطريق ولايقه فى الأصل هو الظن والظاهرء» 
ولابد مِنْ قدح الظاهر فى الظاهر » وتأثير لفان فى الفلن على بعض الوجوه . 

قال : فأما قوله : « فإ نكل محتمل لوأخبرنا عنه وهو مما بنلب على الظنَ صدقه أنه 
فمله على أحد الوجمينء وجب تصديقه » فمتى عرف من حاله التقئرة فى النفوس مايطابق 
ذلك » سجَرَى مجرى الإخبار”©» ؛ فأوّلمافيه أنه الصمّل » هومالاظاهر له من الأفمال» 
والذى يكون جوازكونه قببس ا كجواز كونه حمدا » ومثل هذا الفمل لا يقتضى ولاية 
(1) الثاق : « فيا برجم منه ٠»‏ 


(؟) العاق : « الشكير » . 
(؟) اعانى : د الإقرار » . 


ولت 


ولاعداوة » وإئما يقتضى الولاية ماله من الأفمال ظاهر جميل » ويقتضى المداوء ننه 
ظاهر قبيح . 

فإن قال : أردت بالحتل ماله ظاهر » لمكنه يموز أن يكون الأمر تخلاف ظاهره . 

قيل له : ماذكرته لا يسمى حتئلا ؛ فإن كنت عنبته فقد وضمت المبارة فى غير 
موضمبا ء ولاشلكٌ فى أنه إذا كان تمن لو أخبرنا بأنه فمل الفعل على أحد الوجهين لوجب 
تصديقه, وجل الفمل على خلا ف ظاهره ؟ فإنَ الواجب لما تقرتر له فى النفو سآن ثيتأوّل له 
ويمدل بفمله عن الوجه القبيح إلى الوجه الجيل » إلا أنه متى توالت" منه الأفعال التى لا 
غلواهر قبيحة»فلابد أن تنكون مؤثرة في ديهمت حبر نا بأن غرضّه فى الفمل خلاف 
ظاهره » يا تسكون مانمة من الابتطاأء بالتأول/ 

وضربه متسل بأن" من ركم امرأة جسداءوفي الطريق إذا أخبر أنه أخله أو 
امرأتدفى أن تصديقه واجبءولو لم يخير يذلك ملناكلامه لما على أجمل الوجوه ؟ لما تقدم 
له فى النفوس - ححيح إلا أنه لابد من مراعاة ماتقدم ذكره»من أنه فد يقوى الأمر لقوّة 
الأمارات والظظواهر إلى حد. لايموز معه تصديقه ولا التأول له»ولولا أن الأمر قد يننهى 
إلى ذلك لما ص أن يمخرجأحد عندنا من الولاية إلى العداوة » ولامن المدالة إلى خلافها؟ 
الله لاشىء ما يفمله الفسّاق النبتسكون إلاويجوز أن يكون” له باطن مخلاف الظاهر»ومع 
ذلك فلا يلنفت إلى هذا التجويز ؛ يبين صحة ماذ كرناه أنا لو رأينا من يان به امير يكلم 
امرأة حسناء فى الطريق ويداعبها ويضاحكها لظدنا به الجيل مرة ومرات » ثم ينتهى 
الأمس إلى ألا نظلنه . وكذقك لو شاهدناء ويحضشرته انكر » للا حضوره على الذامل 
أو الإإكراه أو غيرذلك من الوجوه الجيلة. لم لاب من اثنهاء الأسس إلى أن نظن به القبيح 
ولا نصدقه ىكلامه . 


ا 


قال : ثم تقول 27 4:: أخبانا تمن شاهدناه من بعد وهو مفترش اسرأة نمل أنها 
ليست ف بمحرّم » وأنّ لا فى الخال زوجا غيره » وهو ممن تقررت 4 فى النفوس عدالة”. 
منقلامة » ماذا يحب أن نظن" به ؟ وهل ترجع بهذا الفمل عن ولايته » أم تحمله على أنه 
غالطومتومٌ أن" الرأة زوجتهءأو على أنه مكرّهطل الفمل»أو غير ذلك من الوجوه الميلة1 

فإن قال : ترجع عن الولابة » اعترف مخلاف ماقصده فى الكلام » وقيل له : أى” 
فرق بينهذا الفغل وبين جميع ماعددناه من الأفمال وادّعيت أن الواجب أن تمدل عن 
ظاهرها ؟ وماجواز الجيل فى ذلك إلا كجواز اميل فى هذا الفمل . 

وإن قال : لا أرجع بهذا الفمل عن ولابته ”© بل نؤوله على بعض الوجوه الميلة. 

قيل ك : أرأي تلو نكر هذا الفمل وثَوّالي هو وأمثالاحتى نشاهدّه حاضرا فى دور 
القهار وعجالس البو واللمب ونراه يشراب ات بمينه » وكل” هذا مما يموز أن ييكون عليه 
مكرّها وفلأنه القبيح بمينه غالظاء.! كان تب علينا الاستمرار على ولايته أم المدول 
عنها ؟ فإن قال:نستمر” وتتأوّل » ارتسكب مالاشببة فى فساده » وألزم ماقد قدمنا ذكره 
من أنه لاطريق إلى الرجوع عن ولاية أحد » ولو شاهدنا منه أعظل” للأكير . ووقف 
أيضاً على أن طريق الولاية التخدمة إذا كان الظن” دون القطع:فتكيف لائرجع عنها مكل 
هذا الطريق » فلابد" إذن" من الرجوع إلى ماييناء وفصلناه فى هذا الباب . 

قال : فَأما قوله : « إن قول الإمام له مز ية ؛ لأنه 5 كبد من غيره » فلا ممنى ل ؟ 
لأن قول الإمام على مذعبنا يجب أن يكون 4 مزية » من حي ثكان معصوما مأمون 9 
الباطن»وعلى مذهبه إنما تنبت ولابته بالظاهر كا تثبت ولاية غيره من سائر المؤمنين؛فأى» 
مزية 4 فى هذا الباب ! 


() الغالى : ١‏ الولاية 6 
(؟) العاق : « ممصوما مأمونا بإلطله ٠‏ . 


--525 
وقوله : د" إنماينقلعن الرسولو إن لم يكن مقطوما علي هيؤر فى هذا البابميكون 

أقوى مما تقدم » غير صحيح على إطلاقه ؛ لأن تأثير” ماينقل إذا كان يقتضى غلبةالظن 
لاشبهة فيه ؛ فأما تقويته على غيره فلا وجه له ؛ وقدكان يحب أن يبين من أى الوجوه 


'يكون أقوى . 
فهذه جملة ما اعترض. به الرنضى على الفصل الأوّل م نكلام قاضى القغاة رجه 
الله تعال . 


تم الجزء الثائئ من شرح بيع البلاغة9؟ 


)١(‏ القافس 554 كك 
(؟) هذا لهاية نسخة ب » ج ء وف آخر نسخة ج : « تم الجزء اثانى من شرح نهج البلافة » محمد 
الل ومنه وسلى الل على عد وآله » . 


فهرس الحطب وما يحرى عبراها * 


+ - من <طبة له عليه السلام يذكر فبها العرب با كانوا عليه قبل 
البمثة » وشكواه من اتفراده بعدها » وذمه لمن بابع يشرط 

من خطبة 4 فى الث على المهاد وذم للتقاعد. 

م من خطبة ل فى إدبار الهدنيا وإقبال الآخرة والحث فى الود لحا 

.؟ - من خطبة ل فى ذم للتخاذلين 

٠‏ من خطبة 4 فى معنى قثل عبان رضى الله عنه 

١م‏ من كلام لما أنقذ عبد الله بن المباس إلى الزبير 
قبل وقوع الحرب يوم الججل ليستفيه إلى طاعيّة 

م من خطية له في ذم الدهر وحال الناض فيه 

مم من خطبة له عند مسيره لقتال أهدل البصرة 

4م ب من خطبة 4 فى استنفار الناس إلى أهَلَ العام 

6 - من شطبة له بعد التحكم 

+ - من خطبة 4ه فى عخويف أهل التبروان. 

/مما من كلام له مجرى ميجرى الخطبة , بذذكر ثباته فى الأمر 
بالممروف والتبى عن لكر 

لم؟ - من خطبة 4 فى ممنى الشبية 

,وم من خطبة 4 فى ذم للتقاعدين عن القتال 

. من كلام ف الخوارج نا سمع قوهم : ولا حم إلا شا‎ - ٠ 

١غ‏ - من بخطبة 4 فى مدح الوفاء وذم التدر 

؟؛ - من خطبة 4 يمذر الناس فها من أتباع الموى وطول الأمل 

4 - من خطية له وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام. 
بعد إرساله إلى معاوية مجرير بن عبد الله لبجل 


* وهى الموشومات الت وردت أثناء التعرج . 


3 


لال ييل 
لندتييا 

لو 

ك3 

لهذا 


يلذا 
فين 
146 
كداء ءول 
4“ 
افا 


584 
لداطا 
05-5 
ينها 
بذنا 
ليلنا 


فذقا 


فهرس الموضوعات * 


بعث معاوية بسر بن أرطأة إلى الحجاز والين 
حديث السقيفة 

أمر عمرو بن العاس 

استطراد بذكر كلام لابن نباته في الجهاد 
غارة سقيان بن عوف الغامدى على الأنبار 

نبذ من أقوال السالحمين والمسكناء 

إستطراد بلاغى فى اكلام فى للقابلة 

غارة الضحاك بن قيس وتتف من 
اضطراب الأمر فلى عثان ثم أخبار مقن 

من أخبار الزبير وابنه عبد الله 

استطراد بلاغى فى السكلام على الاستدراج 

فسل فى ذكر الآيات والأخبار الواردة فى ذم 

الرياء والشهرة 

فسل فى مدح الخول والجنوح إلى المزلة 

من أخبار يوم ذى قار 

أمر الناس بعد وقمة التبروان 

مناقب على وذكر طرف من أخياره في عدله وزهده 
قسة التحكيم ثم ظهور أمر الخوارج 

أخبار الخوارج 

الأخبار الواردة عن ممرفة الإمام عل بالأمور الغبية 


© وهى للوضومات التى وردت أثناء التعرج . 


صفصة 
م دما 
لفد سملن 
در عثربا 
595 
هم دعو 


وللدطيينا 
وكلا-اكخ 
اددات عنذ 
اغلامارينا 


امنامينيل 
كيان 
/14 ىا 
عولد لاوز 
فلداكينن 
لشيياافف 
نشيمينا 
لنيتسان 


أمر النعمان بن بشير مع على ومالك بن كنب الأرحبى 

اختلاف الرأى فى الفول بوجوب الإمامة 

من أخبار الخوارج أيضا 

الأخبار والأحاديث الواردة فى مدح الوفاء وذم الندر 

ذ كر ماأورده الفاضى عبد الجبار من دقع ماتملق به الناس على عّان 
من الأحداث 

رد للرتضى على ما أوردء القاضى عبد الجبار من الدفاع عن علا . 


كنا 
للفييلف 


لفلف 


لفلف 
المشتررنا 


